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المديرالمسؤول ١‏ 
عتلي عت لمعيسان 

رتيرالوعرييس 
د.عبد الكريم اليسَا 


هَيمَة الاير 
د.عبداطهادي هاشم 
د. ابراه الكيلافي 
ك. نغ - السمارنة 


د.عدئان دروسيش 


الاشستراك السنوي 


1" ل.س للافسراد والدوائر الرسمية داخل التطر 


٠‏ ل.س أو ما يعادلها للبلدان المر بية سع أجور البريد 
86 ل.س أو ما يمادلها للبلدان الأجلبية مع أجور البريد 


ا الاضتراتة برسل حوالة برهدية أو شميكا أو بدلع لقد! الى ؛ ر محاسب مجلة المرالف الاذبي ) 


مراع لتو لحيث؛ فيا نرج لعي الإسلاى 
ودرا سد في لعصرابا يم 


د.عبداكايم البإفى 


كثرا ما يشبه المجتمع بالقرَدِ ويشبه الفرد بالمجتمع ٠‏ 
اذا اردثا أننصف السانا ماو تحكوعليه انتبهناالصحتهو نظا لتدولباسدوسكنه 
ودخله وخرجه لم لثقافته وعلقّهيواتجاهه الفقفري وبوجه عام بمستوى 
معيشته وحياته ٠‏ 
كذلك اذا أردئا آن نصف فئة م الئاس أو ماعة أو شمباً ونحكم عليهم لزم 
قضايا الصحةوالسكن و التفذية وللجوائبالاجتماعية التي تشمل الثقافة والمزايا 
الانسائية التي يستمتغ بها أفراد الشعبو بوجه عام تحاول أن تحددمستوى المعيشة 
لد يهم ما استطمنا الى ذلك سبيلا * 


ولكن تعهديد مستوى المعيشة هذالدى شعب من أصيعب الأمور , لأن هذا 
المستوى يشمل عناصير كثيرة ومتفاوتةتتباين فيها المجتمعات كما تتباين الأفراد 
كالملوم والنئون والمرافق الثقافية ومقدار الرزق والرفاهيةوأحوال العمل والأمن 
والمسكن والتنظافة والصسة ٠‏ 

ويزيد الأمر صعوبة أنه كا كقانمستري المميشة يستعمل 1 الفالب 
للموازئة بين المجتمعات لزم تقدير تلك الخصائص والمناصر تقديرا دقيقاًء 


0 باالاااااللواأأحك ااا 0 00060060 ا ل02سيلُسُسُسيُُْملشُُُْْالْبئا 110100011 


مام و لستنوالمحيش! في امار عزفي الابسلابى 
وورا مد ف لعص اياضم 


د .عبداكايم البإفى 


كثرا ما يشبه المجتمع بالفرهويشبه الفرد بالمجتمع ٠‏ 
اذا اردنا أننصف انسانا ماونحكمغليه انتبهنالصعتهو نظافتدولباسهومسكنه 
ودغله وخرجه ثم لثقافته وخلقهواتجاهه الفكري وبوجه عام لمستوى 
معيشته وحياته ٠‏ 
أن ثنتبه لخصنائص ذلك الشعب أوالجماعةاد الفئة من الناحية الطبيعية التي تضم 
قضايا الصحةو السكن والتفذدية وللجوانبالاجتماعية التي تشمل الثقافة والمزايا 
الانسانية التي يستمتع بها آفراد الشعبو بوجه عام تحاول أن نحددمستوى المعيشة 
ولكن تحديد مستوى المعيشة هذالدى شعب من أصعب الأمور . لأن هذا 
المستوى يشمل عنامر كثيرة ومتفاوتةتتباين فيها المجتمعات كما تتباين الأفراد 
كالعلوم والفئون والمىرافق الثقافية ومقدار الرزق والرفاهيةوأحوال العمل الأمن 
والمسكن والنظافة والصحة ٠‏ 


ا ]0 


تقديرآأ كمياً ما أمكن أي مفادأ بأرقسام منسوبة للشخص أو الجماعة أو الطبقة 


الاجتماعية أو الشعب ٠‏ ولا يتيسر أن نتد نتتبع أحوال الناس فردأ فردا . ولذلك 
لا بد من النظر الى هذه الأمور نظسرةوسعطية احصائية واعتبار مستوى المميشة 
وقياسه أمرين تقريبيين ٠‏ وسنعود فئناقش هذا الموضوع في نهاية البحث ٠‏ 

لقد اعتدنا في مباحثنا أي كانت علمية أو اجتماعية أو غيرها أن ننقب في 
أطواء تراثنا الواسع لملنا نجد سمات واشارات وسوابق لما نحن بصدده ٠‏ ولاشك 
أننا عند ثذ نجد أشياء كثيرة ممتعة لاتساع ذلك التراث العر بي الاسلامي وامتداده 
أجيالا وقروناً متطاولة ولتضمنه مختل فالصروف والأحوال والانصيالة على رقاع 
مترامية من الأرض تلألأت تلك الحضارةفي ربوعها ٠‏ | 

ونحن هنا نشير الى .ل لمحات جلية ومفيدة في هذا المجال دون تمام التة 
اذا كانت تلك اللمحات 5ه 
س تفماً أو منخفطاً ٠‏ 
ت] مستوى المعيشة في التاريخ العربي ؛ 

لا يد أول الأس من تصفح الشتص القديم لأن الشعر كما قيل « ديوان 
العرب » ٠‏ نجد مثلا زهي بن بي سَلِمى الجا هلي حين يتذكس أحبابه المترحلسين 
يصن الأنماط الكريمة التي فوشوهناعلى الظلعائن والكلل الوردية الحواشي 
والرحال الواسئمة الجديدة المطمسرزةالمعروضة تحت الهوادج ولا ينسى رك 
الدلال الناعم تثني بعض بعض الشيء قدودالأحباب وهن يمضين لطيتهن في في الهوادج 
القشيبة ولا ألوان الصوف المصبوغ الأحمس الذي يبقى فتات منه في كل منزل 
ثزلنه الى غير ذلك من صفات الأشخا ص والظمائن والمخيمات : 


تشف عن جوانبفن المعيشة أو كانت توحصي بسدتواها 


تبصر خليلي هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جرئم 
علون بانماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم 
ظهرن من السوبان ثم جز عنه على كل قيني قشيب ومفسام 


ووركن في السوبان يعلون متنه 
كان فتات العهن في كل ملنزل 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 


عليهن دل الناعم المتثهعسم 
نزلن به حب الفنا لم يحطم 
انيق لعين الناظر المتوسم 


فلا شك أن هؤلاء الأحباب بظعائهنؤكسوتها القشيبة الملونة الجميلة مسن 
مستوى عال في القبيلة التي ينتسبن لهاحتى انهن ليجتذبن الأبصار المتوسمة 
1 بمنظر هن الأنيق المتنعم 5 


زهسر توفي سئة 717١‏ م أي قبل بعثةالرسول بواحد وعشرين هاما ٠‏ 


ولما جاء الاسلام استطاع جمع العمرب وتوحيدهم وحفرهم على مزاولة القيم 
الرفيعة ٠‏ وكان أكسر معجزة له نزولالقرآن باعجازه وبلافته ومعانيه 
وارشاده وتشريعه وما فيه من ترغيب وترهيب ٠‏ ومن جملة الترغيب وصفه 
لدرجات الآخرة ومكانة المؤمنئين في الجنةحسبها ٠‏ 


وقد صنف القرآن المؤمنين في سورةالواقعة صنفين ٠‏ السايقون وإأصحاب 
اليمين . وباشارات خاطفة بليفة رسم صورأ بدايعة لأعلى مستوى في ممايش 
المدن وعد به السابقين ولأعلى مشتوىللحياة في البادية وعد به أصحاب اليمين ٠‏ 
« والسابقون السابقون ٠‏ أولئك المقر بون ٠‏ في جنات النعيم ٠‏ ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين ٠‏ على سر موضونة .متكئإن عليها متقابلين ٠‏ يطوف عليهم 
ولدان مخلدون ٠‏ باكواب وأبازيقوكتاس من ممين ٠‏ لا يصد" مون عنها 
ولا ينرفون ٠‏ وفاكهة مما.يتخيرون ٠ولم‏ طبر مما يشتهون ٠‏ وحور عين ٠‏ 
كأمثال اللؤلؤ المكنون ٠‏ جزاء” بَنا كانوايسلون : لا ييسمعون فيها لنوا ولا 
تأثيماً ٠‏ الا قيلا” سلاما سلاماً 0 وأصحاباليمين ما أصجاب اليمسين . في سدار 
مخضود ٠‏ وطلح منضود ٠‏ وظل ممدود وفاكهة كثيرة ٠‏ لا مقطوعة ولا ممنوعة ٠‏ 
وفرش مرفوعة . إنا أنشأناهن إنشاء” ٠‏ فجملناهن | بكارأ ١‏ عرب أتراباً. لأصحاب 
اليمين ٠‏ ثلة من الأولين ٠‏ وثلة منالآخرين ٠‏ » 

جاء في تفسير البيضاوي « أنوارالتنئزيل وأسرار التأويل » : « كأنه لما شبه 
حال السابقين في التنعسم بأكسلما يتصور لأهل المدن شحّبه حال أصحاب 
اليمين باكمل ما يتمناه أهل البوادياشمارأ بالتفاوت بين الحالين ٠‏ » 

على أن القرآن الكريم يشير الى أنالحياة بعد البعث تختلف عنها في الدنيا ٠‏ 
جاء في السورة نفسها بعد عدة آياتيصف فيها حال أصحاب الشمال في الأخسرة 
وهذابهم :؛: « نحن قدرنابيلكم الموت وما نحن بمسبوقين ٠‏ 


على أن تنبدل أمثالكم و ننشكلكم فيمالا تعلمون 2٠‏ أي يتعذر علم تلك الأحوال 
على حقائقها في الآخرة ٠‏ فالتمثيل وارد فيالقرآن الكريم لأنه تنزيل ولا بد من 
التأويل في بعض الأحيان أي الرجوعالى الأول ٠‏ ونشير هنا الى أن لنفسظ 
أمثالكم كما يشرح المفسرون يمكن أنيكون جمع مثل بكسير الميم وتسكين الثاء 
وعندئد يكون الممنى على أن نبدل منكم ومكا نكم أشباهكم من الخلق فنخلق بد لكم . 
ويمكن أن يكون جمع مثل بفتح الميسم والثاء بمعنى الصفة وعندئذد يكون 
ا ممنى على أن نبدل صفاتكم التي أنتمعليها وننشئكم في خلق أو صفات 
لا تعلمونها ٠‏ 
وكلنا نملم التغيير الكبير والتقدمالهائل اللذين طرأً! على المرب وعلى 2 

: بلادهم بالدين الجديد حين آلف بين قلوبهم وجملهم طاقة تقدمية هائلة حررت 
اخوانهم في بلاد الشام وما بين النهر ين وفيشمالي افريقية وزودهم بالخيرات 
التي تدفقت عليهم بهذا التماون ٠‏ فقدازتفع مستوى حياتهم ولا سيما في زمن 
الأمويين ٠‏ وكتب التاريخ مشحونة بالروايات: التي تشف عن ذلك . 

ورد في الرواية أن عمس بن الخطا ب قدم على معاوية حين كان أمسيرأ على 
الشام فرآه في أبهة الملك فأنكرها عليةوقال له أكسروية يا معاوية ؟ 

وقد تغير لباس الئاس ولا سيما الولاة ٠٠ذكس‏ الثعالبي في كتابه لملائف 
المعارف أن أول من لبس الخن الأدكنمن العرب عبد الله بن عامر بن كرين ٠‏ 
ولما لبس جبة منه وخطب على مثبر البصرة وكان وليها لمثسان رضي الله عنه 
قال الناس : قد لبس الأمير جلد دب” ٠‏ 

وجاء في كتاب لعلائف الممارف أيضأأن زياد :بن أبيه أول هق لسن الثيياتب 
الد بيقية(١)‏ 52008 بئى بالجص والأجر بالبصرة ٠‏ 

وورد عن المفني ابن سريج في كتاب الأغاني قوله : « دعاني فتية من بني 
مروان فدخلت اليهم وآنا في ثياب الحجاز النليظة الجافية وهم في القوهي”(') 
والوشي يرفلون كأنهم الدنانير الهرقلية » » 

إلا أن ارتفاع مستوى المميشة الذيكان يدل عليه التأئق في اللباس والمسكن 
واللهو كانت توقفه السئون المعجاف كان زمن عمر بن عبد العزيزن من أسمد 


عهوت الأمويين اذ حاول بعدله وأمانتهوتقشفه وتواضعهأن يرتقالانحرا ف الذي 
انحر فه طائفة من الأمويين في احتجانهمالأموال وأن يبطل المفارم التي استحدثت 
في زمن الحجاج بن يوسف وأن يرد الهباتوالاقطاع ولو كانت له ولأهل بيته الى 
بيت المال ٠‏ رد قرية فدك التي انتهتاليه بالوراثة الى بيت المال ٠‏ وقد قال 
لامرأته فاطمة بنث عبد الملك # وكانعندها جره أمر لها أبوها به لم ب 
مثله : اختاري اما أن تردي حليئك الى بيت المال وإما أن تأذ ني لي في فراقك 
فاني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت واحد : قالت لا ببسل أختارك يا أمير 
المؤمئين عليه وعلى أضعافه لو كان لي ٠قال‏ فامس به فحمل حتى وضع في بيت مال 
المسلمين ٠‏ فلما هلك عمر واستخلف يزيدقال لفاطمة : ان شئت يردونه عليك ٠‏ 
قالت : فاني لا أشاؤه طبت عنه نفساً فيحياة عمر وأرجع فيه بعد موته ؟ لا والله 
أبدأ ٠‏ فلما رأى ذلك قسمه بين أهله )"92٠١‏ وسم العفدل ورد المظالم حلت سنة 
شديدة في الحجاز وشبه الجزيرة الفّبيةلقلة النيث وصفها وصصفا بليغاً موجزأ 
الشاعر الكبير جريى حين وفب.غلى عبرَبْن عبد العزين فأنشده قصيدة أبكاه بها 
ولا سيما حين ذكس الشدة التي أصابت الناس حتى فدا الحضري لا ينفع البدوي بشيء 
ولا البدوي ينفع الحضر ي كما يصو رأحوال الأرامل واليتامى : 
انا لنرجو اذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطسر 
ثم يقول : 


(أذكر الجهد والبلوى التي نزلت ام تكتفي بالذي بلغت من خبسر 


ما زلت بعدك في دار تعصرقني 
لا ينفع الحاضي المجهود بادينا 
كم با مواسم من شعثام أرملة 
يدموك دعوة ملهوف كان به 
ممن يعدك تكفي فقد والده 


قد طال بعدك اصعادي ومنحدري 
ولا بحود لنا باه ملى حفري 
ومن ينيم ضعيف الصوت والبصير 
خبلا من الجن او مسامنالنلشّر(؟) 
كالفرخ في العش لم ينهض ولم يطر 


اي بم اس سح 


هذا ولما اتسعت الحضارة المر بيةواستفاضت خيراتها زمن الخلافة المباسية 
تعددت جوانبها فنشأ مؤرخون انتبهوالبعض هذه الجوانب التي تشف عن 
استفاضة تلك الحضبارة واتساهعها وعمومها مختلف فئات السكان ٠‏ من أهم مزايا 
الحضارة المر بية الاسلامية اهتمامهابالجسد والأعضاء ونظافتها الى جانب 
تزكية الروح ٠‏ 


لقب عمد أبو الحسين هلال بن المحسكن الصابىء في كتابه « رسوم دار 
الخلافة 6 الى ما ذكره المؤلفون قبلهمن عدد الحماماث العامة في بغداد ٠‏ يورد 
من جملة التخمينات أنها غدت سنة اثنتين و ثمانئين وثلاثمائة ألفا وخمسسماثة حمام 
ونيذأ في زمن بهاء الدولة البويهي بعدانكانت في زمن المقتدر ( خلافته من 
6 -!" )- (508- 977 م)سبعة وعشارين ألفن حمام ٠‏ ولكنه 
يحصيها حين آلف كتابيه في زمن الخليفةالقائم بأمر الله خلافته 11577ب 
217 / 00 ) فيجسد عسددهامائة ونيفاً وخمسسين حماماً وقد تنائفص 
عددها بسبب انتقال الجند الى سرمنرأىو يسبب الاضطرابات الداخلية الكثيرة 
فاذا قدرنا نحن الآن أنه يقابل كل حماموسطياً ألنا أسيرة كان عدد سسكان 
العامسمة اذ ذاك حول ثلاثة ملايين نسمةوهو عدد كبير في ذلك الوقت ٠‏ ولكن 
المؤلف يقدر عدد السكان تقديرأ أكبسر بكثير من هذا العدد ثم يعقب على ذلك 
بقوله ومعلوم أن بلدأ كانت على نهره الذي يخترقه أعني دجلة ثلائة جسورة 
لا يستبعد كون ساكنيه المدة المدذكورة"“٠ولاة‏ شك أن بغداد كانت أولى المدن 
العملاقة في تاريخ الحضارة الانسانية ٠‏ 
كذلك يذكر المؤلف دخل المملكة الدذييسَميه ارتفاعاً في تقدير الوزير علي بن 
عيسى لميزانية الدواة التي كانت تسمى. العمل » وذلك سنة 5.م أيام الخليفة 
المفتدر فيبلسغ الدخكل 4 اينار تاستثناء ما يجبى من بعض البلاد 
التي تشملها الخلافة ٠‏ ثم يفصل الخنرج والنفقات الخاصة ٠‏ 


وينقل المؤلف عن كتاب « فضائل بغداد العراق » الذي ألّف للمعتضد بال 
أن ثمن ما كان يباع من الباقلى المطبوخ( أي الفول ) في كل يوم في أحد جانبسي 
بغداد ستون ألف دينار ٠‏ وحق ذاك أنيكون في الجانبين جميعاً مائة وعشرين 
ألفب دينار 0 

على أن مؤلفين آخرين انتبهوا للأديار ببغداد وضواحيها ولما كان فيها من 
ننم واستجمام وقصف وشراب ٠‏ نجدذلك في كتاب « الديارات(1١)‏ لأبي الحددن 
علي بن محمد المسروف بالشابشتي ( متوفى 14 ه5958 م ) وفي قراءته مترع 
اذ تجد فيه موقع كل دير ومن كان يختاف اليه من الأدباء والشعراء والأمراءوغيرهم 


:ساس يي يري بر سس سسسب سس 
سبببيبب)ب)ب)ب)_)_ ”يي سسكام 


الى جانب الشعس البديع الذي كانت تلكالأديرة توحي به الى الشعراء ٠‏ كل :دير 
منها يصح أن يستشهد به ولكنا هنا نذكرعرضاً دير السوسي وقول المؤلف فيه : 
« والناس يقصدون هذا الديى ويشير بونفي بساتينه ٠‏ وهو من مواطن السسرور 
ومواضع القمسف واللمب ٠‏ ولا بنالمعتر فيه : 


يا ليالي” بالمطلية والكر خ ودير السوسي بلله عودي 
كنت عندي الموذجات من الجدسة لكنها بفه لود 


وقد نهد بعض مؤلفي الكتب بعدحين من الزمن الى ذكر الحانات في 
المراق ٠‏ كابن فضل الله العمري ( 1٠١‏ 4غ" ه/ ١858-1١0١‏ م) فيكتابه 
« مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ٠9م‏ 


وكذلك أدت بلهنية الميش تهطنارةالحياة في بغدأد الى نشوء فئة من الئاس 
اتسمت باللرف وتسمت باللرفاء كتيّعتها الوشاء ( توفي سنة 6" ها ٠)‏ 


كتابه « الموشى » تحدث”فية-ءن دماثتهم وحياتهم الراقية وآدابهم في الحديث 
والطعام والشراب واللباس ورقة الطبعو التلملب في كل الأمور والمداراة والتاني 
والرفق واجتناب القبيح واملسيوة كياب الإشرر ٠١‏ وكل ذلك يدل على 
الرفاهية المنتشرة اذ ذاك ٠‏ وقد يوحي بعض التعا بير بما لا تبسين عنه الفقسر 
الطوال ٠‏ كائوا يقولون عن بغداد كماجاء في « معجم البلدان » : « بلد لا يشيه 
البلدان ولا كان مثله في قديم الأزمان »٠وقد‏ قال يونس بن عبد الأعلى : « قال 
لي محمد بن أدريس الشافمي أبا يو نس دخلت بغداد ؟ فقلت : لا فقال : أبا يونس 
ما رأي ثالدنيا ولا النأس ٠‏ » 


هذا كله الى جانب المساجد الحافلةوحلقات العلم العامرة ولكن الشعسراء 
كانوا أكش تفنيا بالصفات الدنيوية ٠يقول‏ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير 
(187 8"! ه1958 8047 م) يصف حياة بغداد الموارة بالصور الحلوةالبديمة 
وني أبياته الآتية مشاءر البدوي الذييدخل الناصمة , وتسب الأبيات أيضا 
لمنصور النمري (آت حول ١15١‏ ه28٠8‏ م):؛ 


ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين 
ما بين فطربل فالكرخ نرجسة 
تحيا النفوس برياها اذا نفمت 
سقنيا لتلك القصور الشاهقات وما 
تستن دجلة فيما بينها فتسرى 


على تقلبها في كل ماحين 
تندى ومنبت خيري ونسرين 
وحركشت بين أوراق الرياحسين 
تخفي من البقر الانسية المسين(؛) 
دهم السفين تعالى كالبراذين 


مناظير ذات أبواب مفتعحصة اليف ةبزخاريف وتزيين 


فيها القصور التي تهوي باجنحة بالزائرين الى القوم المزوريسن 
من كل حراقة تعلو فقارتها قصر من الساج صال ذو اساطين 


والمواصم الكبيرة قد تتجهم للواف دأول الآمر بسبب اتساعها واشتباك الحياة 
فيها > ولكن. هذا الواشه لا يلبث يبمدحن أن يتمرق مداخعلها ومغارجهنا , 
ظواهرها وبواطنها فيالفها ويرتاح لهناأي ارّتياح ٠‏ قال أبو بكر الخطيب مضضمناً 
بيت كان متداولا : 


على بغداد معدن كل طيسب 
« دخلنا كارهين لهافلما 


و ف 55 3 المتد هيد | 
عيون المشتهين المشتهينا 
الفناها حرجنا مكرهينا » 


وما حب الديار بنا ؤلكسن أمر العيش فرقة من هوينا(:) 


بغداد أرض لأهل المال طيسة وللمفاليس دار الضنك والضيق 
اصبحت فيهم مضاما بين اظهرهم ‏ كالني مصحف في بيت زنديق(0) 
ومن الكتب البديعة التي تصف -ياةالمدن وخيراتها ورخاءها « نزهة الأنام في 
محاسن الشام » لأبي البقاء عبد الله البدري المصرري الدمشقي من علماء القسرن 
القاسع الهجري وشهرة الكتاب تغنينا عن التعليق عليه ٠‏ 
وأمثال هذه الكتب وان كانت تصور جوائب من مستوى الحياة وتفيد قي 
تعر“فه ولكنها تتَقاصلر عن الموازنة ٠وأهم‏ من انتبه لأنواع مستوى المميشة 


المؤرخ العبقري ابن خلدون فهو فيمقدمته يبحث الأسمار في المدن الكبيرة 
وفي المدن الصغيرة والقرى وآمثالها فيميزفي حاجات الئاس بين الضروري كالقوت 
الذي يحتاجه الفرد مثل الحنطة والباقلىوالبصل والثوم وأشباهه والكمالي في 
الغذاء كبعمض الفاكهة وكالمسكن الجيدوالملبس القشيب وأصثاف الأثاث الفاخر 
ويرى أن المدينة الكبيرة ترخص فيهاأسمار الفسروري لشدة الحاجة اليه 
ولتوافر الدواعي على اتخاذه وتغلواسهار الكمالي لأنه من نوع التانق 
والترف فيقصر الموجود منئه عن الحاجاتقصورا بالف ويكش المستامون له فيز دحم 
أهل الأغراض ويبذل أهل الرفه والتر فأثمانه في النلاء ٠‏ وعلى المكس من ذلك 
أسفار الكمالي والضروري في المدنالصغيرة القليلة الساكن ٠‏ وكذلك تكون 
الأسمار في الأمصار أغلى منها في الباديةاذ المكوس والمفارم والفرائض قليلة 
لديهم أو معدومة 9 

ويتحصل من ذلك « قصور أهل..البادية عن سكئى المصر الكثير الممران »كما 
جاء في عنوان فصل قمِكي مّْْالمقدمة ٠‏ وذلك «أن المصر الكثير الممران 
يكش تر فه كما قدمناه وتكثر حاجاءساكنه من أجل الترف وتعتاد تلك 
الحاجات لما يدعو اليها فتنقلب ضروراتءو تصر فيه الأعمال كلها مع ذلك هزيزة 
والمرافق غالية بازدحام الأغراض عَليَهَامن أجل الترف وبالمغارم السلطانية التي 
توضع على الأسواق والبياعات وتمتبسرقي قيمالمبيعات ويعمظم فيها الفلاء في 
المرافق والأقوات والأعمال , فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرة بالفنة على نسبة 
عمرائه ويعظم خرجه فيحتاجٌ حينئذ الىالمال الكثير للنفقة على نفسه وعياله في 
ضرورات عيشهم وساشش مؤْثهم ٠‏ » 

لقد ذكرنا على الأغلب صفات بعض البلاد في الأحوال المعتادة الطبيعية ولدى 
ازدهار الموارد الاقتصادية وقدتتلاق السنون العيجاف حين تكون 
البلاد غنية تسود فيها العدالة ويمتنعالاحتكار كما رأيئا عرضاً في زمن الخلينة 
عمر بن عبد العزين ٠‏ ولكن صيروفالزمان والقحط قد تكون شديدة جدأ 
بحيث تجتاح البلاد المجاعات الفظيمة ٠‏ 

لا مات الملك الناصر صلاح الديالأيوبي قام أولاده باعلان تفردهم بالحكم 
ف أجزاء المملكة ٠‏ ففيى دمشق كان الأفضل وفي القاهرة كان المزين وفي حلب 
كان الظاه. ٠‏ كل منهم قام ملكأ على عرش الحكم 0 
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الأسرة الأيوبية واحدأ بعد واحدء. فجمل مصير والقسم الأعظم من سورية في قبضته 
وبقي المسيطر على أجزاء الدولة الأيوبية حتى وفاته سنة 51706 ه-8م١!١م*٠‏ 


وني زمنه نقصت زيادة الئيل نقصانا ذريماً فقد بلفت زيادته سنة ست 
وتسعين وخسسمائة ١١99(‏ م) في مطلعسيطرته على مصر اثنتي عشيرة ذراعاً 
واحدى وعشرين اصبعاً مع أن الحدالممتبرلفائدة الزيادة آلا ينقص عن سث عشرة 
ذراعا وكان مثل ذلك النقص نادراً جدأفظهرت آثاره في حوادث سنة سبع و تسعين 
وخمسمائةوصادف أن زارمصرفيتلكالآونة الطبيب المشهور موفق الدين عبد 
اللطيف البغدادي المعمروف بابن الليبادفكتب « كتاب الافادة والاعتبار في الأمور 
المشاهدة والحوادثالمعاينة بأرض مصر»''') يصف فيه تلك الحوادث التي 
شاهدها فيقول : « ودخلت سنة سبع مفترسة أسباب الحياة وقد يئس الناس من 
زيادة النيل وارتفعت الأسعار وأقحطتالبيلاد وأأشعر أهلها البلاء وهرجوا 
من خوف الجوع وانضوى أهل السسدوادوالنيف" الى أمهات البلاد وانجلى كشير 
منهم الى الشام والمغرب والحجاز واليمنوتفرقوً! في البلاد ايادي سبا ومزقوا كل 
ممزق ودخل الى القاهرة ومصر منهسمخلق عظيم واشتد بهم الجوع ووقع فيهم 
الموت *» ولم يقف الأمر عند القحط هذاء بل حل وباء شديد ٠‏ يقول ابن اللباد 3 
«وعند نزول الشمس الحمل (أي في بدايةالر بيع ) وَبَتئْء” الهواء ووقع المسرض 
والموتان واشتد بالفقراء الجوع حتىأكلوا الميتات والجيف والكلاب والبعر 
والروث ثم تعدوا ذلك الى ان أكلواصفار بني آدم ٠‏ فكثيرا ما يعشش عليهم 
ومعهم صغار مشويون أو مطبوخون فيامرصاحب الشرطة باحراق الفاعل لذدلك 
والآكل » * ويورد مؤلف الكتاب بعض المشاهد الغر يبة التي شاهدها فيقول : 
«ورأيت صغيرأ مشويا في قفة وقد أحضر الى دار الوالي ومعه رجل وامرآأة زعم 
الئاس أنهما أبواه فأمر باحراقهما ٠‏ 

ووجد في رمضان بمعصر رجل وقدجردت عظامه عن اللحم فاكل وبقي 
قفصاً كما يفمل الطباخون بالغلنم ٠‏ »ويعلق المؤّلف الطبيب على ذلك قائلا : 
« ومثل هذا أعوز جالينوس مشاهدته ولذلك تتطكيه بكل حيلة . وكذلك كل من 
آش الامللاع على علم التشريح ٠‏ »ويكمل ابن اللباد حديثه : « وحينما 


نشم!١١)‏ الفقراء في أكل بني آدم كانالناس يتناقلون أخبارهم ويفيضون في 
ذلك استفظاعا لأمره وتعجبأ من ندوره ثم اشتد قرمهم اليه وضراوتهم عليه بحيث 
اتخذوه معيشة ومطيبة ومدخرأ وتفئنوافيه وفشا عنهم ووجد بكل مكان من ديار 
مصر فسقط حينئل التمجب والاستبشاعواستهجن الكلام فيه والسماع له ٠‏ 


وقد رأيت امرأة مشججة يسحبها الرعاع فيالسوقوقدظفر معها بصغير مشوي 
تأكل منه وأهل السوق ذاهلون عنهاومقبلون شؤونهم لم أر فيهم من 
يعجب لذلك أو ينكره ٠‏ فعاد تعجبي منهمأشد ٠‏ وما ذلك الا لكثرة تكرره على 
احساسهم حتى صار في حكم اللمألوف الذيلا يستحق أن يتعجب منه » . 


1 ثم يتول : م« وتجد أطفال الفقراءوصديانهم ممن لم يبق له كفيل ولا حارس 
منبثين في جميع أقطار البلاد وأزقة الدروب كالجراد المنتشر ٠‏ ورجال الفقساء 
ونساؤهم يتصيدون هؤلاء الصفار ويتغدون بهم ٠‏ وائما يعثر عليهم في الندرة , 
واذا لم يحسئوا التحفظ ٠‏ » 


ويقول أيضاً : « واذا حرق آأكل"أصبح وقد صار مأكولا لأنه يعود شواء 
ويستغئى عن طبخه * » ' 

ويورد ابن اللباد مشاهدات له :جمةمستفر بة مستفظمة في هذا الصدد ثم 
يقول : « ولو أخذنا نقتص كل ما نرىو تسمع لوقعنا في التهمة أو في الهذر ٠‏ 
وجميع ما حكيناه مما شاهد ناه لم نتقصدهولا تتبعنا مظانه» وائما هو شيء صادفناه 
اتفاقاً بل كثيرأ ما كنت أفر من رؤّيتهلبشاعة منظره ٠‏ » 

واذا وقع في الأدب المكتوب ضرب منالوصف الفظيع أو المستبشع فان الوصف 
الذي ورد في كتاب ابن اللباد من هذاالنوع ٠‏ 

ويتحدث المؤلف أيضاً عن الموتان بالوباء في السنة نفسها حديثا ليس أقل 
تأثيرأ واستبشاعاً فهو يقول : 

« فالذي شاهدناه بمصر والقاهرة وماتاخم ذلك أن الماشي أين كان لا يزال يقع 
قدمه أو بميره على ميت أو من هو فيالسياق أو على جمع كثير بهذه الحال ٠‏ 
وكان يرفع من القاهرة خاصة الى الميضأةكل يوم ما بين مائة الى خمسمائة ٠‏ وأما 


مصر فليس لوتاها عدد ويلرمون ولا يوارون ثم بأخرة علجز عن رميهم فبقوا في 
الأسواق وبين البيوت والدكاكين وفيها ٠والميت‏ منهم قد تقطع والى جائيه الشواء 
والخباز ونحوه ٠‏ » 


ولا جاء المقريزي مؤرخ الديارالمصرية كتب كتاباً صفيراً مفيدا! في تاريخ 
المجاعات في مصير دعاه ١‏ اغاثة الأمةبكشف النمة ('') أفاض فيه بذدكس 
المجاعات القديمة التي توالت على مصروأشار الى تلك المجاعة التي وصفها عبد 
اللمطيف البغدادي ٠‏ واكش الظن انه قرآكتابه اذ لخص أخبارها ثم أفضى الى ذكر 
المجاعة التي وقعت لعهده سنة ست وثامائة حين قصر الئيل عن الزيادة ٠‏ والمهم 
عفن المقر وسري ليس مجسرد الونعسف والرواية.بل بيان الأسباب فهق يذكن الى 
جانب الأسباب الطبيعية كتقصير النيلوغيره أسبابا داخلية فيورد أولها ‏ وهو 
أصل الفساد ولاية الخطط السلطانيةوالمناصب الديئية بالرشوة وثانيها غلاء 
الأطيان ويريدبذلك الأراضي الزراعيةوغلاء استئجارها حتى بلغ الفدان لمهده 
فحوأ من عشيرة أمثاله قبل الحوادث كماتزايدت/ كلفة الحرث والبذر والحصاد 
وغيره وعظمت تكاية الولاة والمسمال ٠ويذكر‏ المؤلف السبب الثالث وهو رواج 
الفلوس وسكها من النحاس وزيادتهازيادة كبيرة واتخاذ الذهب والفضة على 
الأكش للحلي ٠‏ وهذاما يمكن أن ندعوهفي الممر اللحاضير بالتضخم ويسرى 
المقريزي ضرورة مداواة النقد واصلاحدته 


على أن المؤلف في آخر كتابه يصنف الناس تصنيفاً اقتصادياً ويبين جلملا من 
أحوالهم لايضاح مستويات ممايشهم فيرى أن الناس في زمانه باقليم مصر سبعة 
أقسام : القَسمْ الأول أهل الدولة ,والقسم. الثاني أهل اليسار من التجار 
وأولي النعمة من ذوي الرفاهية, والقسمالثالث الباعة وهم متوسطو الحال من 
التجار ويلحق بهم أصحاب المعايش وهمالسوقة , والقسم الرابع أهل الفلح وهم 
أهل الزراعات والحرث سكان القسرىوالريف , والقسم الخامس الفقراء وهم 
جل" الفقهاء وطلاب العلم والكثشير منأجناد الحلقة ونحوهم ؛ والقسم السادس 
أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهسنوالقسم السابع ذوو الحاجة والمسكنة وهم 
السوال الذين يتكففون الناس ويعيشونمنهم ٠‏ 
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ولم تكن بلاد الشام ممتنعة على مثلهذه المجاعات وليس ههد المجاعة ابان 
الحرب العالمية الأولى أي «السفر برلك» ببعيد ٠‏ جاء في كتاب « يقظة المرب » 
لجورج أنطو نيوس قطعة من مقال نشيرته صحيفة التايمز في الثاني عششير من 
آب سنة 1915 بقلم مراسل محايد غادرسورية قبيل ذلك التاريخ بقليل هذا 
نصها : « ان حال أهالي سورية مما لا يكاد يصدق ٠٠٠‏ هناك يتعرض المسلمسون 
الناطقون بالمر بية لارهاب جديد ٠‏ ويقدر عدد الذين قضت عليهم المجاعة في 
شمالي سورية بين الستين الفأ والثمانين* » 


كذلك نشرت التايمز في ١6‏ ايلول رسالة لسيدة أميريكية عاشت في بيروت 
وغادرتها في صيف ذلك العام جاء فيها : 


« بدأت حالات الجوع تظلهر قبي( حلول الى بيع » اذ وجد ناس مطروحون 
في الشوارع وقد زايلهم الوعي وحملئواالى المستشفيات ٠‏ ولقد مررنا بشساء 
وأطفال ارتموا على جوائب الطلرق و عيو نهم منمضة ووجوههم شاحبة تر هقهم 
صفرة الموت ٠‏ وكم وجدنا أناساً يفتشونافي أكوام القمامة عن قشور البر تقال 
والمظام البالية وغيرها من الفضلات وياأكلونها في نهم ان وجدوها ٠‏ وفي كل 
مكان كانت النساء يشاهدن وهن يبحثن عن الأءعشاب الصالحة للأكل بين الحشائش 
النامية على مدى الطرقات ».+ 

وقد علق مؤلف الكتاب على هذهالفقر بقوله : « ذلك هو ما كان يحدث في 
بلاد تنتج في العادة كميات وفيرة من المؤنالغذائية الأساسية بأكثر مما تستطيع 
استهلاكه ٠‏ ومع ذلك فان المستقبل كانيخفي من البلايا ما هو أعظم » ثم يورد 
المؤلف في فصل آخر « أن الدمار الذياحدثته المجاعات في السنتين التاليتين زاد 
عشرة أضعاف ويرى أن الذدين ماتوابسبب الجوع والأمراض الناشئة عن سوء 
التغذية لا يقلون عن ثلاثمائة ألف نفس ٠‏ ووقع في لبنان مثل ذلك أو أشد ٠‏ 


[] مستوى المعيشة في الغرب لعهد قريب : 

لو نظرنا في ماضي الغسرب لنتبينمستويات المميشة في ربوعه لطال بنا 
البحث ف تقصي المجاءات التي انتابتهوالأوباء التي اعتورته ولا سيما الطاعون 
الأسود الذي أحامل به عام ٠غ"( ٠‏ نترك ذلك الماضي البحيق وضبابيه لنشسير 


1١7 


الى لمحة واحدة كاشفة في المهد العديثوذلك في نهاية القرن الثامن عشير ٠‏ 
فلقد ساح كاتب اقتصادي انكليزي هوأرثور ينم دولا سطعم في فرنسة 
ورصف أحوال مقاطعاتها فق كتاب لدوومورم قط وأءج2 * فذكي مشاهد 
البؤس والفقر في جميع أنحائها وبدت لهفر نسة غاصة بالسكان بالنسبة لمساحتها 
ولنظامها الاقتصادي المرتكز على الزراعةعلى الرغم من التحسينات الزراعية 
والاجتماعية التي حصلت بين سنة 65 1١‏ حينكانالشعب الفر نسي 4ر6١‏ مليون نسمة 
وسنة ا|أكورة ١784‏ حين بلغ عده السكان/ا! مليوناً ٠‏ وجد السائح النساء 
الفر نسيات خاصة في در'كر جد منخفض من الوساخة ٠‏ فهو حين بلغ مقاطمة 
لنفدوك يتحدث عن هذه الكائنات التسيلا تدعى بالنساء الا لياقة والا فهي روث 
متجول ٠‏ اذا قرأنا هذا الوصف ورد على البال فورأ عدد الحمامات في بفداد قبل 
نحو ألف سنة من ذلك المهد ٠‏ 


وفي القرن الثامن عشر حصل الانقلاب “الصناعي في الغرب اذ تهيات للانسان 
موارد طاقة جديدة من بغار وكهر باء »فاستطاع استفلال هذه الطاقة بالآلة وبد! 
تراكم الثروات الضخمة في الغرب على طريق التجارة مع البلاد الأخرى ٠‏ كانت 
التجارة أقرب الى الاستفلال والسلّبمتها الى المقايضة والمبادلة الصحيحة ٠‏ 
وحفل تاريخ البرجوازية الغربيّة بصورذلك الاستنلال ٠‏ كانت التجارة والصعرافة 
في المستعمرات الاسبانية والانكليزرية والفر نسية تدر على البلدان الأوربية بأ نهار 
من الثروة ٠‏ 


وكانت السفن المرودة بالمدافع تحمل من أمر يكة اللاتيئية الذهب والفضة 
والبضائع الثمينة ٠‏ كذلك عملت تجارةالرقيق الفاشمة على استصلاح الأراضي 
فقي مستعمرات المالم الجديد ٠‏ ثم انفائض القيمة في الأسعار زاد مدخرات 
لأسن المال في أوربة وفي اليابان خلالمائتي السنة الفائتة زيادة كبيرة حين كان 
الأولاد الصغاروالر جال المسئون الى جانبالكهول يشتفلون في المناجم والمعامل 
اليدوية والمخازن عشر ساعات الى أر بععشرة ساعة في اليوم ٠‏ وقد تم لأوربة 
أيضاً نهب خيرات القارتين الكبيرتين افريقية وآسية وهو نهب لا يشبهه في الوقت 
الحاضر الا الاستيلاء على الأراضي بالقوة ٠‏ 


وخلقية مثل الرضا وسمعادة الأسسرةو الضمير النتي ومكانئة الفرد في المجتمع 
والشهون اذاه الو اعبت .+ 

ان مستوى المميشة يمكن تجزئته الى عوامل متعددة مثل الفذاء والصحة 
والتعليم وغيره ٠‏ وكل هذه العوامل يمثلصنفاً من مآرب الانسان ٠‏ ويؤلف نيل 
هذه المأرب كلها مستوى المعيشة الرفيع ٠وقد‏ اقترح جدول عام مجمل صنفت فيه 
المأرب صنفين : 

ا عاجاة 'اماسية وشرودية + 

ب حاجات عليا وكمالية ٠‏ 

تشتمل الحاجات الأساسية الضضرورية على الحاجات الطبيمية وهي : 
١‏ الغذام ( تحامي الجوع ) 
؟٠ ‏ الماوى ( تحامي التشرد ) 
ب الصحة ( تحامي المرض ) 

وعلى الحاجات الثقافية وهي : 
- التربية والتعليم ( تحامي الجهل ) 
ه ‏ الاستجمام واللهو ( تحَامي الارهاق ) 
4 - الأمن ( تحامي الخوق ) ْ 

أما الحاجات العليا الكمالية فلا يصار الى تجزئتها وانما ينظى اليها جملة 
واحدة وتشمل عاملا واحدأ وهو فائض الدخل ٠‏ 

وتقاس العوامل المعروضة آنفا بالمؤشرات أو الأدلة والقىائن المستندة الى 
قاعدة تقراوح فيها أرقام المؤشر بينالصفر والمائة كمافي درجات الحسرارة 
بين درجة تجمد الماء ودرجة غليانه فاذاكانت قيمة المؤشر صفر| دل ذلك على 
أدئى مستوى ٠‏ وفي ميدان الحاجاتالطبيعية يمادل هذا المستوى الأدنى 
ما نستطيع أن ندعوه بلغة الميش وهويمثل الحال التي يستطيع المرء فيها أن 
يمسك عليه رمقه ٠‏ ومن الجهة المقابلة ندعو القيمة المليا وهي المائة درجة 
الرضا أو البلهنية أو الرفد وهي تشف عن الحال التي يبلغ المرء فيها مار به 


١ 


بلوغاً كاملا وممقولا ٠‏ واذا تجاوزتالدرجة المائة صطلعرف النفلر عن هذا 
التجاوز واكتني بدرجة المائة ٠‏ اذاتجاوز مقدار الحريرات الملأخوذة مثلا 
الحاجة المطلوبة لم يلسجل غير المائة ٠‏ هذا في الحاجات الطبيمية ٠‏ 

وفي حال فائض الدخل للشخص الواحد لاتشير أدنى قيمةللفائض وهي الصفر 
الى بللنة العيش بل تفيد عدم الوفس ٠وكذلك‏ درجة المائة هنا لا تدل على تمام 
الرضا وانما تشيي الى بحبوحة الوفروسعته ٠‏ ولطبيعة هذا العامل الأخي اذا 
تجاوزت قيمة المؤشر فيه المائة لا نقذ عندهاء بليسجل مابلفه المؤشر» ومعذلك 
فأن دلالة كل عامل من الموامل المشاراليها قد تتملق بتقديس الأفراد الذين هم 
موضوع البحث ٠‏ وعلى هذا تكون تل كالدرجات أو ما يمكن دعوته أوزان 
العوامل مبئية على أحكام القيم فهمي تقريبية ويمكن مع هذا تلافي نصيب من 
التباين في هذه الأحكام ٠‏ 


هذا وقد ألفت منظلمة الأمر لجنة من الخبْرآء لوضع تعريف لمستوى المعيشة 
وقياسه فا نتهت الى أنأفضل قياس مااعتمدعناصيٌ محددة تحديدأ واضحأ في جمنة 
الحياة التي يحياها الشعب عسلى أن تستجيت للقياس الكمي وتشف عن وجوه 
النشاط الصحي والاقتصاديو الاجتماعيو الثقافي المتعارفة على الصعيد الدولي . 


واقترحت اللجنة اعتماد المناصس الآتية في بيان مستويات المميشة : 
١‏ الصحة ٠‏ 
؟ - استهلاك الطعام والتفذية ٠‏ 
“' ل التربية والتعليم ٠‏ 
؟ - شروط العمل واحوال الوظائف ٠‏ 
6 السكين ٠‏ 
5 الضمان الاجتماعي ٠‏ 
' - اللباس ٠‏ 
م اللهو والاستجمام ٠‏ 
4 - الحريات الانسانية ٠‏ 


وكل ذلك مكن لأوربة ولنيرها منالبلاد الرأسمالية رفع مستوى الطبقة 
النئية فيها والتحق به بالتدرجح مستوىباقي الطبقات نسبيا ٠‏ 


كلام ينغ على اكتظاظ فر نسة نسبي اذ زادت الثروة فيها في القرن التأسععشر 
وتفير نظام الحياة الاقتصادية وانتقل من نظام زراعي الى نظلام صناعي متلور 
شيئاً فشيئاً ٠‏ فلا بد من اعتبار الحياةالاقتصادية كلها وما تتضمئه من أمور 
كيفية كالمادات والسلوك وغيرها ٠‏ ولقدأصبح اليوم عدد سكان فرنسة 1ر617 
مليون دون أن يشعروا بالاكتظاظ بإزادت رفاهيتهم العامة ٠‏ 


ومع ذلك لما تقدمت العلوم الاحصائية والرياضية في الفرب طفق الباحثون 
يتلمسون في الحياة الاجتماعية جوان بتستجيب للتقدير الكمي من أجل بيان 
مستوى المعيشة ٠‏ ينقل الجفرافي الفن نشي« دومنجون » في كتابه الجنرافية 
البشرية!'') ان الاقتصادي « ,ايثنفس »رموم1ط:]ءج فر"ق في أوربة بين البلاد 
التي مستوى معيشتها مر تفع مثل بر يطانية والسويد وفرنسة وبلجيكة 
والبلاد التي مستوى المعيشة فيها متخفضكبولندة وذلك بالموازنة بين السلسع 
الفذائية المستهلكة ٠‏ فاذا-استهلك الانكليزي وسطياً ١60‏ كيلو غراماً قمحاً 
و28 كغ سكرأو 4ر٠‏ كغ بناو ١1/7‏ كغبطاطا استهلك البولندي مقابل ذلك 
6١‏ كغ قمحأو ٠‏ كغ سكراو(ر٠‏ كغ ينأو كغ شعيزأ و77 ثكم بطاطاو الفرق 
راجع في رأيه الى تمعل الانتاج الزراعي واختلاف معدل زيادة السكان ٠‏ 


ان دراسة مستوى المعيشة تعتمدأكشش ما تعتمد على الجوانب الكمية ٠‏ 
وقد قيل قديما الملم قياس المقادير ذلك أن القياس الكمي أوقي في البرهان 
من الوصف الكيفي ٠‏ وقد جرت محاولاتمنذ مطلع هذا القرن لتعريف مسستوى 
المميشة وقياسه لدى شعب أو جماعة منالشعب٠‏ وذلك أس مهم يقصد الى أهداف 
ادارية أو الى تخطيط النماء الاقتتصاديوالاجتماعي ٠‏ ويعين على معرفة الحال 
الراهئة لحياة شعب بصورة عامة ومقارنتها بالأحوال الأخرى في مختلف الأمكنة 
والأزمنة » وعلى ايضاح الأحوال المعيشيةلدى مختلف فئات الشيعب الواحد ٠‏ 


االبسغطط اا ك5 


[] تعريف مستوى المعيشة وقياسه : 


اتجه البحث في مرحلته الأولى نحوتحديد معيار معيشي لشعب ما بتعيين 
تكاليف معيشته أو بيان الحد الأدنى لنفقاته المطلوبة يومياً ٠‏ نجد مثل هذا 
الاتجاه عند الصناعي البريطاني ب ٠‏ س٠‏ راو نتري سوه (411 1غ )١156‏ 
في بحثه المعنون « الفقر 11[ دبونة ؤه ليزه 8 ,2010614 » زهي دراسة لحياة 
هداينلة سنة ٠ / ١9٠١1١‏ عراف فيه معيارحاجات الشعب بأنه الحد الأدنى لتكاليف 
المعيشة في المدينة ٠‏ 


ولكن البحوث تجاوزت ذلك الى الانتباه أشسروط الممل وعدد ساعاته 
وحوادثه الطارئة وحالة النشاط الاقتصادي ٠‏ وكذلك النظر في الءوامل الثقافية 
ومستويات التعليم وأحوال الصحة 'وجرى التنقيب عن معايير تقاس بها هذه 
الأمور فاتجه البحث الى مستوى الدخل .يقاس بالدخل القومي مقسوماً على عدن 
الأفراد أو الى متوسط دخل الأسرة" أومتو ستل الأجور والرواتب ٠‏ 


كذلك نلظر في مستوى الاسثهلاك ٠كان‏ يمس عنه في المأضي بتقسيم كمية 
الاستهلاك الوطني على عدد الأفسراد [وبمتوسط نفقات الأسرة أو بالاعتماد 
هلى بعض قوانين الاقتصادي الألانيإر نسبت أنئيل!'') ٠‏ ولكن متقارنة 
مستويات المعيشة باعتماد تلك الدلالآتقد تؤّدي الى مزال ومزالق ٠‏ ذلك انها 
شف عن جانب ضيق من جوانب الحياةاليومية ٠‏ ثم ان توزع الدخل والاستهلاك 
ليس سواء بين فئات الشعب ٠‏ وقد تختلف قيمة النقد من حين الى آخر وإن” أثشسر 
لضخم النقد ان أمكن الحد منه لا يمكن تجنبه ٠‏ كذلك في المقار نات الدولية ينبني 
أن يدخل في الحساب اختلاف القدرةالشرائية للنقد ٠‏ ويصعب تحديد مدى ': 
الاختلاف في القدرة الشرائية بين مغتلفالبلدان ٠‏ 

ثم سارت البحوث حديثأ نحو الكشفعن قرائن أو أدلة أو ما يقال له 
« مؤشرات » للقياسات الكمية الأساسيةمثل كمية الحريرات اللازمة في التفذية 
للشفسن الواحد وكمية البرو تين للشخص الواحد ومساحة السكن للفرد وئسسية 
توزيمع الصحف فى ألف شخص يوميا وعددالهواتف لكل ألف شخص ٠‏ ولكن هذا 


الاتحاه أخرجج الحاجنات التي لا تخضوعللقياس الكمي ومعظمها ذو صغة نفسية 


أما الاستهلاك العام للسلع وقضاياالتو فير ووسائل النقل فلا تمتير معايير 
مباشرة كالتي سلف ذكرها ٠‏ ولكنها تزودبمعلومات مهمة ومفيدة ٠‏ 
ويضاف الى المناصر السابقة الأمور التالية التي تعين في الايضاح : 
(١‏ السكان وقوة العمل ٠‏ 
؟' ‏ الدخل والنفقات ٠‏ 
٠"‏ - وسائل الاعلام ووسائل الانتقال ٠‏ 


ثم أعيد النظر في تلك الشؤون كلهامرة جديدة واعتمدت اللجنة في النهاية 
ما يأتي تيسيرأ للموازنة بين المجتمعات ٠‏ 


عمدت اللجنة!") أول الأمس الىالتفريق بين ثلاث قضايا هي : 


١‏ مستوى المعيشة المنشود 11/116 0 طتؤطال818 
؟ ل مستوى المعيشة الطبيمي لخ ل ل 1.11/16 "01 20831 
 “‏ مستوى المعيشة ( الواقعي ) ممي ةا ثرت يا .نم 16آ1/آآ1ئآ 08 ماتالاكامة 


يتعلق التعبير الأول و الثاني بالهد ف الذي يسعى المرء لتحقيقه في حياته والذي 
تسعى الدولة نحو ضمانه لرعيتها * [ماالتمبير الثالث فيعني الأحوال المميشية 
الجارية على الفرد أو بوجه عام علىالشعب هذه الأحوال المعيشية متمددة فهي 
مادية واجتماعية واقتصادية وتربويةوصحية وسكنية ومتصلة بقضايا الممل 
وقد اقترحت اللجنة لزوم اعتبار القضاياالآتية في تعرف مستوى المعيشة أو مستوى 
الحياةة * 

٠ الصحة‎ ١ 

٠ التفذية‎ ٠ 

“0 التربية والتعليم ٠‏ 

4 العمل واحواله ٠‏ 

٠ السكن‎ 6 

؟ ‏ الضمان الاجتماعي ٠‏ 


7 ب اللباس ٠‏ 
م الراحة والترفيه ٠‏ 
الحريات الانسانية ٠‏ 


وقد وصت اللجئة اضافة على ما سبو بالاستعلام عن الشؤون الآتية : 

٠ السكان وقوة العمل‎ ٠ 

٠ الدخل والانفاق‎ ١ 

"أت الاعلام والنقل ويشملان : 

٠ ٠ وسائل الاعلام‎ 1 

بل البر يد والبرق والهاتف السلكيواللاسلكي . 

جك النقل والمواصلات ١‏ 

كل تلك الشؤون تتفاوت صلاثها وعلاقاتها, بمستوى المميشة وقد يحيط 


هتناصير ها ٠‏ 


(م عناصر مستوى المعيشة : 


: الصحة‎ ١ 

1 الأجل المتوسط أو المتوقع لدىالولادة ( ويراد به متوسط السنين التي 
يعيشها فوج من المواليد حتىانقراضه ) ٠‏ 

بل معدل وفيات الرضع (والرضيعهنا ما لم يتجاوز العام الأول من حياته ٠)‏ 

جل معدل الوفيات السنوي الأولي ( أو الخام ) ٠‏ 

هذه أدلة ثلاثة على مستوى الصحة ٠ولا‏ شك ,ان الدليلين الأول والثاني أهم 


الثلاثة ولكن معدل الوفيات السنويأسهل قياس وأكثشس شيوعا فاذا اعتمسد 


للموانة بين المجتمعات لزم اعتماد احدىطر يقتي المعايسرة الممروفتين في علم 


السكان ٠‏ هذا وقد يفيد اعتماد دليلينآخرين في هذا المجال وهما : 


( س عدد الأطباء في مجموع السكان وهذا يمملي عدد الأشخاص مقابل كل طبيب * ش 
«' مس عدد الأسرة في المستشفيات أو عددالأفراد مقابل كل سرير « 


غير انهذين الدليلين ليساكافيين ولادقيقين , لأن المهم في هذا المجال الكيف 
بالاضافة الى الكم ٠‏ أي لا بد من تمريفأساليب العمل في المشافي وخبرة الأطباء 
وكفايتهم العلمية ٠‏ 

! - التضذية: 


1 متوسط المتاح من القوت الوطني مفادأ بالحريرات ومقايساً بمقدار 
الحريرات اللازمة للفرد * . 
ب متوسط المتاح من القوت الوطني مفادأ ما يحويه من مجموع البروتين 
النباتي والحيواني ٠‏ 
ج متوسط المتاح من القوت الوطني مفادأ بما يحويه من البروتين 
العيدواتى. + 


د نسبة الحريرات المستمدّة من الحبوب والجذور والسكاك. ٠‏ 


يتعلق الدليل الأول بالجانب. الكميمن نظام التغذية الشائع ٠‏ ولكن لا بد من 
مقايسته بالمقدار اللازم للفرد ١‏ وقد أعدت منظمة الأغدية والرراعة الدولية 


.0 .حم .8 علدة دراسات على مقادير الحريرات اللازمة للوحدة المستهلكة الكائلة 
( وهي الفرد في سن السادسة عشرة مزالعمسر ٠‏ وتنقص هذه الوحدة قبل هذه 
السن وبعدها ) فاذا قلت الحريرات المتاحة للشخص عن المقدار اللازم دل ذلك 
على نقص التغذية كما ٠‏ غير أنه لا بدأيضاً من تنوع الطمام لتلافي سوء التغذية 
ولذلك احتيج الى تبين مقدار البروتينعامة والبروتين الحيواني خاصة لأهميته 
في جودة النداء ٠‏ اذ يدل تغرف البرو تينفي الدليل الثاني والثالث على تنسوع 
الأقوات ٠‏ 


والدليل الرا بع يشف عن شكل نظاء التغذية ٠‏ فهر يمير الى مقادير النشويات 
والسكاكر ولا بد في هذا الشأن منتناسب المقادير في مختلف الأدلة ٠‏ فاذا 


اوعدطا 


أفرطت السكاكر والنشويات في التغذيةدلت على سوثها اذلا بد من انواع أخرى 
من القوت الملائم لتكامل الغذاء ٠‏ 


هذا وتساعد دراسة نفقات المميشةعلى تزويد الباحث بالمعلومات المناسبة 
لحساب تلك الأدلة ٠‏ 
"' - التربية والتعليم : 
آس نسبة الذين يقرؤُون ويكتبوزمن السكان من سن الخامسة عشرةفاكثر . 
بل نسبة المسجلين في المدارس الابتداثية والثانوية ٠‏ 
جل نسبة المسجلين في مماهد التمليمالمالي ٠‏ 
وقد يستعان بدليلين آخرين : 
دب عدد المتخرجين أو متوسط عدا ئسْبوَات_التمليم والدراسة للافراد من 
ْ سن ١6‏ فاكش ٠‏ 
ه- نسبة المعلمين الى عدد التلاميذ بالمدن والريف في مجال التعليم الا 
؛ - أحوال العمل : 
1- نسبة البطالة في مجموع قوةالممل . 
ب الأجورالحقيقية والنسبية والرواتب ( يدخل فيها أيضا الكسب الاضافي ) 
في بعض الوظائف والحرف ( تختار اختيارا ) ٠‏ 
م - السكن : 
أ فسة الدين يقيمون في منازلدائمة من مجموع السكان ٠‏ 
د نسبة المنازل التي تضم ثلائة|شخاص أو أكثر في الغرفة ٠‏ 


جب نسبة المنازل المسكونة التي يتوافر فيها الماء الجاري أو التي لا تبعد عن 
مكان الماء الجاري أكثر من مائة مت ٠٠‏ 


د - نسبة النازل التي فيها مجارصحية ( كنف ) ٠‏ 
ل 0 ظ 


بتدا ني . 


وقد يضاف الى ما سبق أيضاأ حسب الواقع : 


هل نسبة الذين يعيشون من السكان في منازل وقتية ٠‏ 

ول متوسط الأفراد في الغرفة الواحدة من هذه المنازل ٠‏ 

زل لسبة المنازل التي في كنفها ماءجار 

ح ل نسبة المنازل التي ليس فيكنفها ماء جار ٠‏ 

والمنازل الوقتية هي الخيم والأكشاك وما شابهها ٠‏ 

5 - التامين الاجتماعي : 0 

تتفاوت نظم التأمين الاجتماعي فياتساعه وشموله بتفاوت المجتمهات 
( تأمين على الصحة ) تأمين على البطالة .مساهدات وتمويضات اجتماعية , 
مساعدات للأسر ٠0١‏ الخ ) ٠‏ 


ولهذا التفاوت صندب و ضع أدلة أومعاير عالمية في هذ| المجال . 


الاجتماعية 5 00 يوضع له أدلة ٠:‏ 


م - الراحة والترفيه : 


يعسير انتقاء أدلة مميارية علملىتواضس الترفيه والراحة فهي تتفاوت 
بتفاوت الأمرجة والمجتمعات ٠‏ ومعئذلك يمكن ايراد الوسائل الآتية : 
(١‏ قاعات السينما والمسارح ودور الأوبرا مقابل مائة آلف أو مليون نسمة * 
"١‏ المتاحف الأثرية وعدد زوارها فيالسنة . 
'' ' المتاحف التاريخية الطبيعية والمنيةدائمة ووقتية <٠‏ 20 
المكتبات والمراكز الثقافية وعددالكتب فيها وعدد القزاء بالقياس الى 
مجموع السكان ٠*٠‏ ٍ 


الحدائق المامسة ٠‏ 


1 ل الأندية الرياضية والاجتماعية والفنية في مجموع السكان ٠‏ 
الحريات الانسانية : 
من الصعب الحكم على تواش هذهالحريات ف مختلف المجتمعات اذذكان 


ذلك يتعلق بنوع الحكم ووجهة النظظر السياسسية . ومع ذلك يذكر في 
هذا المحال ٠‏ 


آت حر يه الصحافة ٠‏ 

بل حرية المعتقدات : دينية وفكرية وسياسية ٠‏ 

ج حرية الانتخاب ٠‏ 

أل مسد حر ية العمل 0 

: أآدلة عامة‎ ٠ 

تعتمد بعضي الأدلة بوجه العموم ممايشف عن مدى التضامن الاجتماعي و طراز 
الانفاق انوع الاقتصاد او 


ريدس . 


1 نسبة الانفاق على الطعام الى مجموع نفقات الأسرة ٠‏ 
* ل نسبة قوة العمل الزراعية بين الذكور الى مجموع قوة الممل بين الذكور. 
٠١‏ - معلومات اساسية اخرى : 


. 1- السكان وقوة الممل : 
١‏ نسبة مجموع السكان الىقوة العمل ٠‏ 
؟" ‏ نسبة العاملين الذين اعمارهم اقل من الخامسة عشرة ٠‏ 
” ل نسبة الأشخاص الماملينالدين أعمارهم اكثر من 54 سنة 
كه توزع قوة العمل حسبوجوه النشاط الاقتصادي ٠‏ 


ب الدخل والانفاق : 


أب شهل لقره (نقارج قسمةالدحل الفوبي على الاقستراة ) 

ومتوسط لموه ٠‏ 

؟ متوسط انفاق الفرد ومعدل نموه السنوي ٠‏ 
 "“‏ انفاق الدولة المام رالحصص الموزعة منه على التعليم 

والاسكان والصحة وسائش الخدمات الاجتماعية ٠‏ 0 

ب ااثقاق القشره الغا والعصصي الموؤعة منه غلى. الصحة والنداء 

والتعليم والمسكن ٠‏ 

أنواع نفقات الأسرة ٠‏ 
ج الاعلام والمواصلات والنقل : 

رمه عدد الصحف البومية وغير. ر اليومية لمكن عكر 

111100 

عهدد جهزرة التلفزيون الماملة في كل آلف شخص ٠‏ 

٠ : البريد والبرق والهاتف‎ ١ 
.٠ عدد المشتركين بالهاتف في كل ألف من السكان‎ | 
: النقل‎  * 

عدد السيارات ا م ع ا 
أحوالها معبدة أو ممهدة مقابل كل كيلو متر مريع مسن 
مساحة البلاد ٠‏ 

أطوال السكك الحديدية لكل بائة كيلو مشر مر بع من 
مساحة البلاد 2٠‏ ْ 


لا يخفى أن تبين تلك الشؤون كلهامفيد ولكنه يصعمب الحصول عليه ٠‏ وقد 
دضع تلك المعايير أناس استندوا الى أحكام القيم التي تتلامح لهم في #تمعاتهم 
والى الحاجات التي يستشمرونها في تلك المجتمعات ٠‏ ثم أن الاحصاءات في بعض 
تلك المجالات ليست متوافرة دائما وهيان توافرت تقريبية وغير دقيقة ٠‏ ان 
كميات البرو تين والحريرات في ممال التفذية تختلف باختلاف المناطق باردة ومعتدلة 
وحارة ٠‏ حتى لو وضعنا مقاييس دقيقةلكل مناخ لتعذر عليئا ضبطها ٠‏ ومع كل 
ذلك نأمثال تلك الاعتبارات مفيدة لأنهاتحمل على التحسين وتحفر على وضع 
الخطمل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للنهض بالشعوب ٠‏ 

ا ل 


خحاتمة: 


كيف ننهي بحثنا نهاية مناسبة ؟ثلقي نظرة عامة على مستويات المميشة 
في العالم ولو من بمض الجوائب ٠‏ رضنا 

لقد ازداد انتاج السلسع ف أر بةازديادا كبيرأ منئذ الثورة الصناعية فيها 
وعدا الغرب الرأسمالي في المصر الحاضر أغنى بلاد العالم حتى سميت مجتمعاته 
مجتمعات الجدة والسعة والبحبوحة ٠‏ 1 


وما كان مقصورأ على 'الأمسراء فيالمتاح والابهة والخيرات أصبح مبذولا 
للشاس كافة ٠‏ ولو وازنا بين ما يستهلكهالنلاح الاتكليزي والفلاح الفر نسي مثلا 
قبل قرن وما يستهلكه اليوم أحفاده لوجدنا البون كبيرا ٠‏ 

ثم ان تأميم الطب والضمان الاجتماعي والمسحي الى جانب تجويد الفذاء 
ووفرة المال قد ساعد على النظافةوتحسين الصحة العماىنة وزيادة أوزان 
المواليد واطوال القامات ورفع قيمةالفردوقو”ى التفضامن بين فئات المحه 
المختلفة ٠‏ ولكن لتلك المجتمعات عيو يامنها الاسراف والاستهلاك المفرط ومنها 
صرف مبالغ كبيرة في الصناعات الحر بيةوتكديس الأسلحة و بيمها من البلاد 
الفقيرة بيعا مر بحا ومستفلا ٠‏ ثم انالآلية التي تربط الانتاج بالاستهلاك 
في النظام الراسمالي تخلق من وراء تقدمالتكنولوجيا حاجات جديدة في الاستهلاك 
يشابله شعور دائم بالحرمان وعدم الرضافي المجتمعات المتقدمة ٠‏ عدم الرضا هذا 


يثري في أعماق النظام الاقتصادي الر أسمالي لأنه ناشىء عن عدم المساواة ٠‏ اذ 
يتجه هذا الاقتصاد الى تنويع السلعوالتفنن في صنع الطريف منها المستظرف 
والنالي كالسيارات مثلا لمرضها علىالأغنياء المثرين فلا يصل اليها الا فئات 
خاصة من السكان , هذا الى ازدياد تلوث البيئة الطبيعية من أجواء وتربة 
وبحار ٠‏ 


ثم ان في المجتمعات الصئاعية المتقدمة « جيوبا » من الناس ترزح في الفقس 
المدقع ٠‏ قدر بعضصن الاقتتصاديين عدهالفقراء في الولايات المتحدة بنحو ثلاثين 
مليوناً ٠‏ افتقر بعضهم بسبب التفرقةالعنصرية وبعض بالمميشة الزراعية 
وآخرون مات عاثلوهم شباباً ٠‏ 


أما البلاد النامية فيكني أن نشبرالى قضية عوز القوت فيها والجوع ٠‏ 
أظهرت احصاءات منظمة التفذية والزّراعة أن مليارأ وثلاثماثة مليون من: سكان 
الأرض في هذه البلاد سئة ١4141‏ مصابون بسوء التفذدية المزمن منهم. خمسيون 
مليون نسمة على أقل تقديرايموتون منالمجامة ٠‏ وثمسة تقري يخمن غلة 
الحصاد في الأرض كلها سئة 141 يمقدان-8 51ر١‏ مليار طن من الحبوب: بزيادة 
مليون طن على غلة السنة السابقة ٠‏ وأعلنت وزارة الزرراعة. الأمريكية (ن 
غلة الحبوب فيها بلنت ١553‏ مُليَوَنَ طن بزيادة-17 مليون: طن عليها في السنة 
الفائتة منها 4ر4/ مليون طن من القمع٠‏ والسؤال الذي يبادر الذهن فور 
ما سبب الجوع والعوز والفلات وفيرة ٠‏ 


كتبت جمعمية المستهلكين في جمهوريةالمانيا الاتحادية ما معناه أن أكش من 
مليون طن من الفلات الرراعية أتلف تلك السئة في عشرة بلاد هي أعضاء المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية وذلك للحفائظ علىالأسعار العالمية ٠‏ ولم تكذب ذلك الخبر 
ولا أيدته السلطات المسؤولة في تلك البلاد ٠‏ وهكذا تنفدو مجاعات ملايين النأس 
وهلاك قسم كبير منهم ذريمة لغلى بعض المتمولين المفرط ٠‏ هذا وان أكش. من 
٠‏ من العلماء والتقئيين في العالميشتنلون لحساب البلاد المتقدمة و 408/ 
من نشاطهم موجه في خدمة مصالح هذهالبلدان كما أن مبالغ لا تكاد تصدق 
تنفق كما ذكر نا آننا في الصناعات الحر بيةوانتاج آلات الدمار(") ٠‏ 


ان التعاون المادل بين البلاد المتقدمة والبلاد النامية. واجب خلقي يقنسع 
على كاهل البلاد المتقدمة نحو البلاد التي سبق أن استلنها الفرب ولا يزال يستغلها 
أسوأ أنواع الاستفلال وهو ضرورة مبرمة في التطور السليم والسلمي البناء 
لتلاني الأخطار المحدقة ٠‏ ذلك أن صورةالعالم الحديث توحي بارتباط البلاد 
جميعها بعضها ببعضء متقدمها وناميها ,غنيها وفقيرها , كبيرها وصفيرها, 
ارتباطا حيويا وثيقاأ يظهر أثره كليوم* فلا بد من التفكير في حلول المشكلات 
الاقتصادية والمنصرية على أساس المدالةوالتماون لكي يتم توازن هذا الكوكتب 
البديع الذي نعيش على ربوعه ألا وهوأمنا الأرض ٠‏ 


تمل بذ فنا 


أشر نا في آنف الكلام الى عدم الرضافي المجتمعات الرأسمالية على الرغم من 
الجدة واليسار والبحبوحة التي يجدو ن[أنفسهم فيها ٠‏ وذلك بسبب تفاوت 
الملبقات وكثرة السلع الكمالية وتنوعهاوفضل بيضها على بعض والشعور الدائم 
بالحرمان بين الطبقاتالدنيا تلتاء الطبقات المليا الراتمة في شتى الخيرات ٠‏ يندد 
بعدم الرضا هذا في تلك البلاد الاحصائيالفر نسي المشهور ألفريد سوفي ويطامن 
مواطئيه مقتضياً اياهم الرضا ذاكرأ أنمستوى المعيشة في البلاد النامية الآن 
يعادل مستوى المميشة في أوربة قبل مائةوخمسين عام وهو في البلاد الرأسمالية 
كل يوم بارتفاع منسوباً الى مثيله فيالبلاد النامية 29 ٠‏ اد 
ان الرضا عامل نفسي كبيرفي المجتمع.خطأ الاحصائيين أحيانا انهم ير يدون أن 
يمتمدوا على الجانب الكمي في الحياةوحده ٠‏ الجانب الكيفي ذو شأن . كبير 
أيضاً وان كان الكم والكيف مشتبكين *هل ننسى الحكمة الانجيلية التي تقول : 
ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ؟ 00 
فاذا انتبهنا لعامل الرضا هذا و بحثناعن الفئة الراضية التي برضافأ تحدنب 
نفسها أنها تعيش في أعلى مستوى وجدناها فئة الصوفية ٠‏ ان للرضا عندهم 
مكائة كبيرة ٠‏ وهم يتناقشون هل الرضامقام من. المقامات أو حال من الأحوال ٠‏ 
ولكنهم يميزون- بين الرضا بالأمور التيلا طاقة .لهم في ردها والأمسور التي هم 
مسوؤولون فيها ٠‏ فقد جاء في الرسالةالقشيرينة أن الواجب على العبد أن 


ونا 


يجب عليه الرضا به كالمماصي وفئنونمحن المسلمين ٠‏ 


# اط عو 


ذكرنا في مستهل البحث شبه المجتمع بالكائن الحي وهو شبه قائم من وجوه 
متعددة * وبالاستناد الى هذا التقري ب تحاكي نكسات المجمتع الأسقام التي تنئاب 
ذلك الكائن ٠‏ ويقابل مستوى المميشة فيالمجتمسع وهو موضوع بحثنا مستوى 
حياة الفرد ٠‏ وقد عرضنا ملامح لمستوىالمعيشة الجماعي خلال العهود الفائتة , 
ثم تطر قنا الى قياسه في المصر الحديث ٠وورد‏ فيما سبق وصف بعض الأحوال 
الشاذة كالأو باء التي كانت تجتاح الانسانية أفرادا وجماعات وتفتك بالكثير الجم 
من بني البشر ٠‏ الا أننا نشهد أو باء جديدة ليست أقل خطرأ ولا أضعف شررأ 
لكنها من افتثات البشر وتدبيرهم ٠‏ .هن يأوباء نازية مسعورة تظهر في الحين بعد 
الحين والمرحلة تلو المرحلة , تمتتد غلى الْأسِلّحَةِ المتطورة المدمسرة فتقضي على 
النساء والشسيوخ والأطفال والمشسافيوالميافق العامة ٠‏ ذلك وباء مسسدؤول عن 
انتشاره الانسان « المتحضر » أإرّهسورالصناعة الحديثة المتقدمة الفتاكة ٠‏ هذا 
دون الكلام على الأسلحة النووئية المكدسةوالصواريخ البعيدة المدى العتيدة وهي 
أشد فتكا وتدميرأ 9 

يقدر الخبراء التكاليف الحر بية بمليون دولار'فيالدقيقة الواحدةو بستمائة 
مليار دولار في العام الواحد ٠‏ وهذا يمنيان الانسائية ماضية في طلريق 
الضلال المريب ٠‏ 


هه 


ثم ان الأرض تبقى المكان الأولالوحيد الذي يقف عليه الشعب في غضون 
حياته المادية والفكرية ليحيا حياةطبيعمية يسمى الى تحسين مستواها ٠‏ ولا 
نتصور مجتمعاً | نسا نيا يعيش دون أرض ٠و‏ نحن نشهد في عصرنا كيف تسحب 
الأراضي بالتدر يج ومرحلة بعد مرحلة بشكل من الأشكال اختلاسأ أو اجتياحاً من 
تحث أرجل الشعب الذي هو صاحبهاو الذي عاش عليها منذ آلاف السئين حتى 
العصر الحاضر لتمطى غر باء عنها يحاولون بناء أسطورة رثة هشة الصور تروى في 
غبش المهد القديم ٠‏ 


وان 


سس سس لاف سه رس سسحت روسب بسو ووو مس 1000 


كذلك من أعجب المعجائب عندنا فيالمصر الحاضر أن يطرد شعب من مومائه 
الأصلي ويشرد تحت كل كوكب ليصارالى تجميع متشردين من كل فج عميق 
ومن بيات اجتماعية متفاوتة تجميعأصنمياً يتجافى عن الوجود الطبيمي ٠‏ فلا 
غرو أن يسلك هذا التجمع الصنمي ‏ بدافع من الاستعمار قديمه وحديثه وتحت 
أعين المنظمات العالمية ب دروب الوحشيةوالطفيان ليستر ما يعتوره من تفكسك 
ضمني ومن اختلال معيشي ناشز مستندالى معونات اقتصادية جائرة حائرة 
وكذلك ما هو فيه من كيان طارىء وبيل٠‏ 


ان دفع العدوان والقضاء على هذهالأوباء ومنع لصوصية الأرض قهرأ أو 
اختلاساً والحفال على حتوق السكان الشر عيين هي أول الشروط للتمايش 
السلمي والتماون المالمي ولرفع مستوىالمعيشة لا في مجتمع وأحد صنمي عاأرض 
على حساب غيره من المجتممات بل فالمجتمعات كافة 


عبد الكريم اليافي 


الهوامش : 

٠ الدبيقية نسبة الى دبيق بليدة لي دصر كانت مشهورةبصئع الثياب‎ ١ 

؟ - القوهي نسبة الى فوهستان وكالت 7صلع ثيابا رليقة ناعمة٠‏ هذه الأخبار ماخوذةمن كنابنا,دراسات اجتماعيةوئفسية, ٠‏ 

* - حلية الاولياء : سيرة عمر بن هبد المزيز ٠‏ 

)ل النشر جمع أشرة وهي الرقية يعالج بها المريض أو المجنون ولي بعص الكتب البشر ٠‏ 

© ل علي بتحقيقه والتعليق عليه ولشره ميغاليل عواد ٠‏ 

1ل حلقه كور كيس غواخ ٠‏ 

* - أو قال غوارة أو هفنصور تخفي من اأحور لي ارجالها العينار قال تخلي هن ااحور في الابهاء والعين لكان اكثر بولا لي 
هذا المعر لان وصف المواني بالبقر ولو السية اصبعهمتروكا وهذا يدل على تطور الأذواق في اخثيار ااتشبيهات 
واكن عمارة حفيد الشاعر الكبي جرير كان يعيشرل بادبة البصرة ويختلف الى بلي العباس وابداوته نجد مثل 
ذلك التشبيه ااذي كان جميلا ٠‏ ذلك شبه السفن الآنيةوالذاهبة قل نهر دجلة بالبراذين وهو ها الفه في البادية الا 
ان البرذون وهو يضرب الارض بحوافره افل رلة همالسفيئة المنسابة على سطح اماء اذ الماء اقل هقاومة من الارفى 
الجامفدة ٠‏ واو قال هثل الشواهين لكان اوظع في النفساذ كان الهواء الل مقاومة هن الماء وحركة الطر اسرع هن حركة 


البرذون والطف واكنه ربها اراد الشكل والحجم فانائأبرذون أضخم من اأشساهين ٠‏ ومع ذلك ففي هله الآأبيات على 
جمالها مجال للمناقشة ٠‏ : 


زان 


والفقارة في الاصل ها تنضد من عظام الصلب عن لدن الكاهل الى العجب وهي هنا على المجاز والابيات وها بعدها 
هن شعر لي وصف بغداد هالحوذ هن هدجم البلدان وربماكان الأممل في البيت الأخير يملو فقارتها باعتبار قمسر فاعل 
المففل يقلو : 


ذوة - معجم البلدان ر مادة بقداه ) ٠‏ 
كت مطبعة وادي الثيل بمصر سلة ٠ ١١5845‏ 
١ل‏ نشم أي ابتدا ويقال نشم في الشر أي اللخل ونشب ٠‏ 


؟ ل ذار الوليد حيص هم هقدمة للمدكنور بدر الدين السباعي عي ٠‏ وقد جاء لي الكتاب صصسفحة ؟ وغرق لي دون شهرين 
ثلاثون امرأة اسبب ذلك وااصحيح حرق لما سبق في كثابابن امياد من ان الفاعل كان يآمر الوالي باحراقه ٠‏ وكسلام 
المقر بزي للخيص لا جاء في عحتاب « الافادة والاعتبار »هن ذكر نلك المجاعة ٠‏ 


سر .44-48 ,مهم ,ةهلأفتاصشط وأطممعههة عل وقمغاطمع2 ,تم ءهوسممتمعط هل 


4ل ارئسسن إنفل !5886 884ظ القتصادي ألمالي ( 1١891‏ 18468 ) درس لفقات الأسر في بلجيكسا وانتهى الى 
اربع قضايا : ْ 


١ب‏ لها زاد الدخل نزيد النفقة على الغذاء زبسادةهطالمقة ولكنها تنقص باسبتها الى المجموع ٠‏ 
؟ ‏ مهما لغير الدخل ببق لسبة المروف علن اللبْساس"/ثابنا لقريبا ٠‏ 
؟ با لسبة الافقة على المسكن والوقود والاضاءة تبقى نفسّها مهها تبدل الدخل ٠‏ 
؟؛ ‏ “مما زاد الدخل زادث النفقات " سبل اخرى تميرها نقدم ٠‏ 
ولد اعدث الدراسات الحديثة القانون الأول وَاازآبع اما الثاني واأثالث فربها كانا صحيحين ل زهن الغل واكئهما 
ليسا عاهين ٠‏ 
والملاحظ في مسثوى المميشة اله كلما نقصتاانفقة على الغذاء نقصانا نسبيا في مجموح الدخل دل ذلك 
على الرفاهية والبحبوحة ٠‏ 
57 8/01 بوماءئا 07 اونمآ أه امعسعسمدة]ة مه وملالمقفد لعمماتمسفادة ,ودماتولة لفغلمنا 
11 ,عاتملا بسولة .7 61,117 .ولط قعماو8ة ,5/358 .5/6010 ,1 ,6ع83/270/16 
انظر أيضا كتاب « كيف يموت الغصف الآخر هن العالم «'أابيف سوزان جورج ونرجهة كمال لحوري وهو هن ملشورات 
وزارة ااثقافة والارشاد القومي دمسق ١4وا ٠‏ 
ا .5 ,قاعوه بأمنزة8 ,قصصرة؟ معكمم هل ماعو [مطارزة8 ,نم5 لععالة4 


جاء في كتاب « الفيث المسجم في شرح لامية العجم » 
للشيخ صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ج ١‏ ص 16 
5 « ( رجع القول الى الرأي ) لما استولى الاسكندر على 
ملك فارس كتب الى ارسطو ياخل رايه في ذلك ٠‏ فكتباليه 
أن توزع مملكتهم بينهم ٠.وكل‏ من وليته ناحية سمكه 
بالملك وأفرده يملك ناخيته واعقد التاج على راسه وان 
صفر ملكه فان المسمى با ملك لا يخضع لغيره ولا ينشتب في 
ذلك أن يقع بينهم تغالت على املك فيعود حربهم لك 
حربا بينهم ٠‏ فان 'دنوت منهم دانوا لك , وان نايت تعززوا 
بك٠‏ وفي ذلك شاغل لهم عنك وامان لاحداثهم بعدكشيثا ٠‏ 
فلما بلغ الاسكندر ذلك علم انه الصواب , وفرق القوم 
في الممالك » فسموا ملوك الطوائف ٠‏ فيقال : انهم لم 
إزالوا براي ارسطو مختلفين اربعمائة سئة لم ينتظم 
لهم أمر ٠‏ » 

أو ليس هذه خطة الاستعمار والطفيان منل قديم 
الأزمان ؟ ! .٠‏ 


٠ اللغة فصول تشابكت اؤاصرها وتوشجت عراها 2 وكان بينها رحما ماسكة‎ ٠ 
فانت اذا عرضت لمسالة في (حدهااصارتك الحاجة الى أن تذكي العين على‎ 
ما يتصل بها من البحث ا ل ا‎ 
٠ ليبرح به خفاء ما عرضت له فينزاح غموضهوتحل رموزه‎ 


دن هذه الفصول فصل عقدته-في. هذه المحلة حوّل ( نشوء اللفات ) وآخس 
اليهما ٠‏ فاذا انتفام عقد هذه الفصول وقد اشتبكت أسبابها وتمكدت أواصيها , 
كان بعضدها ذريعة الى جلاء ما قد يستفلقفي بعضها الأخر ء وسلكما الى فك 
مشكله , وسببأ الى ايضاح منهاجه واستبانة وجهه ٠‏ 
وآنت اذا تأملت فصلنا هذا في ( الاشتقاق ) عرفت قرابة ما بينه وبين 
الفصلين السابقين ٠‏ في غير كلفة أو عسراو عناء ٠‏ 
2 عل ”3 


وم و عدي اي 1 ل 
من لفظل ولو مجاز! , نا نا ل و يقار اعرد الأصلية 
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وترتيبها » ومغايرتهما في الصيغة حقيقةأو تتديرأ ٠‏ وهكذا تشترك مفردات كل 
مادة لنوية في حروفها الثلاثة وترتيبها .و نلتقي على معنى يشملها ٠‏ ثم يفرد كل 
منها بصيفة ومبنى ودلالة خاصة ٠‏ وقدأسموا هذا النوع من الاشتقاق» الاشتقاق 
الصغير » وبحث الاشتقاق كثير من الأئمةالمتقدمين كالأصممي وقطلرب وأبي الحسن 
الأخفش والمبرد وابن خالويه ٠‏ وبسعفيه أبو بكر بن دريد في كتا به (الاشتقاق), 
وأوغل فيه أحمد ابن فارس في كتابيه( فته اللنة ) الممسروف بالصاحبي , 
ل ( مقاييس اللفة 5 


قال ابن فارس في فقه اللفة : ( أجمعأهل اللنة , الا من شذ عنهم » أن للغسة 
المرب قياساً » وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض ؛ وأن اسم الجن مشتق من 
الاجتنان . وأن الجيم والنون تدلان أبدأعلى الستر ٠‏ تقول العرب للدرع جنة ٠‏ 
وأجنه الليل ٠‏ وهذا جنئين . أي هو فييطن أمه أو مقبور ٠‏ وأن الأنس من 
الفلهور ء. يقولون : آنست الشيء أبصلاتة* على هذا سائر كلام العرب . علم 
ذلك من علم ء وجهله من جهل/7” ) ٠‏ 


هذا وقد جمل الأئمة للاشتفقاق نوعين-آخرّين هما الكبير والأكبر ٠‏ فاذا 
كان شرط الاشتقاق الصغير:. في مشهورالتسمية , أن يكون بين اللفظين اتفاق 
في الحروف الأصول وتر تيبها و تناسّب في المعنى كرب وضارب ومضروب مسن 
الضشرب » فشرط الاشتقاق الكبير أن يكون بين اللفظين أو الألفائل اتفاق في 
الحروف دون ترتيبها > ككمل وملك ولكم » أما الاشتقاق الأكبر فحده أن 
يكون بين اللفظين أو الألفاظ اتفاقفي بعض الحروف وتقارب في الباقي ٠‏ 
وقد جملوا التقارب في مخرج الحر وف خاصة وفي صفتها » كجبل وجبر . وحلف 
وحرف . وحمس وحمش ٠‏ ومنهم مسنأسقط ما شرطوه من التقارب فمثلوا له 


بفلق وفلى . ورص” ورصف ٠‏ 


وترةه فكرة الاشعقاق الكبين الى الانام 'الغليل: بن. أحمد وق بككثه. ابو على 
الفارسي واتنسع فيه تلميذه أبو الفتحابن جني صاحب الخصائصس ٠‏ وتبعهمسا 
في ذلك الحاتي 0 والسكاكي صاحب المفتاح 2 وابن الأثير صاحب المثل السائس 9 
وقد عرض هؤلاء للاشتقاق الأكس وافتن فيه الحاتمي خاصة ٠‏ 


"4 


وقد قصصرنا الكلام في فصلنا هذاغعلى الاشتقاق الصغير 2 وهو ما يراد 
بالاشتقاق عند الاطلاق ٠‏ واليه تنتهي شعاب البحث عامة . وهو أصله وأرومته 
ومورده ٠‏ فلا بد اذأ من احصاء مسائلهوجمع أشتاته واستقراء دقائقه في هذا 
الفصل ؛ والاستصباح بضوء ذللبك فيخوض عباب الاشتقاق الكبير والاشتقاق 
الأكير ال الله » 


هذا وأجدر ما ينبغي أن نجري الكلام فيه سن مسائل الاشتقاق الصفغير . 
وأحرى أن نستنفد 0 بحثه : 


٠ وما لا يطرد فيعول فيه على السماع‎ ١ ما يطرد اشتقاقه فيكون على قياس‎ ١ 

٠ اشتقاق الأفعال من أسماء الأعيان‎  ' 

٠ الاشتقاق من اسم العين المشتق ايجريعلى لفظ المشتق آم يبني على اصله‎ - ٠ 

؛ ‏ أوجه القولين واسلمهما من النقد' + فياشتقاق الفعل من المصدر أو المصدر مسن 
الفمل ٠‏ 

6 ما يعترضي رد الادة اللفوية الى [صل واحد أو يحول دون الاهتداء اليه ٠‏ 

5 الحكم في أصل اللفظ أعربي هو مدخيل" 

٠ اشتقاق العربي من المعرآب.‎ - ١ 


وقصارانا أن جمسع اليسدين على تمحيص كل مسألة من هذه المسائل فنبلو 
أمر ها ونخبر حالهاو نخلص من بحثهاو نحن أ بصر بدخائلها وأعلم بمطاويها ٠‏ 

وحسبنا في ذلك أن نقتصر على قدرما نري به الطريقة ونقف على المنهاج » 
والا فللقول في ذلك مجال واسع ومذ هب فسيح ٠‏ فاذا سمت بالقارىء همة الى 
ما وراء ذلك أو نازعته رغبة . اقتفى فيه هذا الأثر فوجد السبيل مسلوكاً 
والطريق موطأ فنسمى سميه الى الاستزادة لتكتمل في ذلك آلته وتجتمع أداتنه 59 

(١‏ ما يطترد اشتقافه ومالا يطشرد 

المشتق قد يطرد اشتقاقه كاسم الفاعل واسم المفمول والصفة المشبهة وأفمل 
التفضصيل وظرفي الزمان والمكان واسم الآلة ٠‏ وقد لا يطرد كالقارورة فانها مشتقة 
من القرار ه 


هذا ما جاء في ( كشاف اصطلاحات الفنون  8482/١‏ ) للتهانوي ٠‏ وعندي - 
أن ما قصده التهانوي بنصه على اطرادالاشتقاق في الصفة المشبهة , هو غلبة 
الاشتقاق في بعض صيفها من أفعال لازمةمخصوصة ٠‏ والا فليس لنا أن ناتي 
بوصف على فَمل أو فَمل أو فملان أوأفملمثلاءدون أنيكونقدسمع عنالعرب. 
وكل ما أطلقوا القياس فيه هو المدولبالصفة المشبهة الى صيغة (فاعل) , كلما 
أريد بها التجده والحدوث كقولك حاسنفي حسن وعاف في عفيف ومائت في ميت 
وضائق في ضيق , ومارض وجائد في مريض وجواد ء, كما فصله الزمغشاري في 
المنصل , والرضي في شرح الشافية ٠‏ 


وذهب بعضهم الى قياس ( فعيل )صفة مشبهة كما أشار اليه الشيخ محمد 
الخضر حسين في كتابه ( القياس ) وعقبعلى ذلك فقال : ( وينبغي أن يقيد هذا 
المدذهب بالمعاني التي يراد' منهاالثبوتولم يدر كيف تكلم فيها المرب بالاسم الدال 
على الذات وصفتها ٠‏ وبهذا المذهب تستوفي الأفمال صفاتها المشبهة ) ٠‏ قلت 
على أن يشتق فعيل هذا من (فَمُل ) ٠فقد‏ استدال” ب (حبيب) صفة مشبهة 
على أن فمله ( حبلب ) فقالابنيميس في شرح المفصل ( وفميل بابه فعل 
كظر يف من ظرف وكريم من كنم ) وقالالرضي ( الغالب في فَمْل : فعيل ) ٠‏ 
ويعني هذا أنه كلما جاء(فَمل ) فالأصلقي صفتة ,مالم تسمعء (فميل)٠‏ 
والأصل في ( فميل ) أن يكون فعله , ما لم يسمع , ( فمل ) ككرم ٠‏ 


وذهب أبو البقاء صاحب الكلياتالى ما وراء ذلك فقال ( الصفة المشبهة 
تجيء أبدأ من لازم فاذا أريد اشتقاقها من المتعدي يجعل لازماً يمدزرلة فعمسل 
الفريزة وذلك بالنقل الى فمل , بالضم ؛ ثم يشتق منه , كما في رحيم وفقير 
ورفيع/ ٠ ) 11٠‏ وجاء في عدد نيسان( 1948 ) من مجلة المجمع العلمي المربي 
بدمشق ( مجلة مجمع اللفة العر بية ) عماأقره المجمع القاهري في مؤتمره : ( كان 
الأستادذ أنيس المقدسي عضو المجمع مزلبئان . طلب اضافة كلمة ‏ الرتابة - 
الى المعجم بمعنى الثبات والاستقراروالاستمرار فيما يقابل التعبير المصري 
: روتين ٠‏ وقد رأت لجنة الأصول جوازاستعمال هذه الصيفة , بناء على جواز 
تحويل كل فعل لافادة المدح أوالدذم أوالالتحاق بالفرائز ٠‏ وعلى هذا يكون 


الرتابة مصدر! قياسياً لفتملل , طوعالقرار المجمعفي تكملة مادةلنوية0٠‏ وبعد 
المناقشة أقى المؤتمس الاقتراح الممروض عليه ) ٠‏ واذا كان هناك من ذهب الى 
قياس فميل بمعنى فاعل , فقد أقر بعضهمقياس فعيل من متمد بمعنى المفعول * 
قال السيوملي في الهمع : ( فورد المفمولعلى قَمّل وعلى قعل ٠٠‏ وعلى فعيل 
كقتيل وصريع ٠‏ وقاسه بعضهمء أي قاسفميلا ‏ فيما ليس له فميل بمعنى فاعل , 
نقله في التسهيل ٠٠‏ والقيد المذكورللقياس نبه عليه أبو حيان, ولا بد منه ). 
وقد أخذ المجمع القاهري بهذا , والرأيفي ذلك وجيه على أن ( فعيلا ) هذا 

واشتقاق صيغ المبالغة لاسم الفاعلمن الفعل المتمدي الثلاثي , لا يعلرد في 
الأصل ٠‏ على أن من الأئمة من ذهب الىقياسه في خمسة أوزان هي : فعالومفمال 
وفعول وفعيلوفّمل ٠‏ تقول ضراب ومضراب وضسروب وضريب وطر ب ٠‏ أو في 
الثلاثة الأولى وحدها ٠‏ جاء ذلك عسَّنالامام عبد الله بن عبد الرحمن الدنوشري 
الشافمي في حواشي ( يس ) غلى التصكنيح ٠‏ وليس هنا موضع تفصيل القول 
فيه ٠‏ وكش القول بصحةالقياس في(فمال) خاصة فأخذ به مجمع اللفة المربية 
القاهري ٠‏ : 

وقد كثس اشتقاق ( المفملة') مسنإسماء .الأعيان للمكان الذي يكش. فيه 
المين , كقولهم : أرض مأسدة ومسبعةومثورة اذا كش فيها الأسد أو السبع لو 
الثور ٠‏ وظاهى كلام سيبويه في الكتاب( 754/7 ) الأخذ بقياسه ٠‏ وقال ابن 
سيده في المخصص ( 754/١7‏ ) : ( ومكانموعلة كثير الوعول , ومغدرة كثير الغدرء 
وهي الوعول المسنة » مطرد عند [بيالحسن ) ٠‏ وقد اخذ المجمع القاهري 
بقياسه فقال في مجلته ( ا :( تصاغ مفعلة قياساً من أسماء الأعيان 
الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيههذه الأعيانسواء أكانت من الحيوان أم 
من النبات أم من الجماد ) ٠‏ 

# اج # 

واذا عرضنا للمزيد من الثلاثي كافمل وفمل وفاعل وتفاعل واثفمل 
وافتمل وتفعل واستفعل فقد خص [ئمةالصرف كلا" بدلالات لكنهم كادوايجمعون 
على أنها لا تطرد ٠‏ 


0 


وقد استثنى بعضهم ( أفعل ) فذهبالى أن دخول الهمزة على ( فعل ) اللازم 
ليتعدى الى مفعول . قياس كسهر وأسهره ٠‏ فاذا كان متمدياً الى واحد فدخول 
الهمرة عليه سماع نحو لبس الثوب والبسه اياه ٠‏ ومنهم من جمل هذا قياسا 
أيضأ ٠‏ بل ذهب الأخفش الى قياس دول الهمزة على المتمدي الى اثنين لتعديتسه 
الى ثلائة ٠‏ 

واذا كان الرضي قد قال في شرح الشافية ( 8١/١‏ ) : ( فليس لك أن تقول من 
ظرف أظرف ) فقد قال ابن هشام فيالمفني ( ١١7/7‏ ) : ( وقيل النقل 
بالهمزة سماعي ٠‏ وقيل قياسي في القاصر والمتمدي الى واحد ٠‏ والحق انه قياسي 
في القاصر وسماعي في غيره » وهو ظأهر مذهب سيبويه) ٠‏ والقاصر هو اللازم ٠‏ 
وقد أقر المجمع القاهري تعدية اللازم بالهمسرة . ش 

ومن قبيل ما عدةاه الكتاب بهمزة النقل( اضفى ) ٠‏ فانت تقول ( سبغ ) و ( ضفا ) 
بمعنى تم وطال فعلين لازمين ٠‏ ومنه توبسابغ ضاف , ونعمة سابغة ضافية ٠‏ وتقول 
( أسبغه ) على التعدي , ولا تقول ( اضفاه)كما اشتهر على السنة الكتاب الا أن تقسر 
القياس في ادخال الهمزة للنقل » لان الشماعلم يرد بة/ه 

والغريب أن الأستاذ محمد العدناني قد ذهب في معجمه ( الأخطاء الشائمة ) 
الى عيب قول القائل (أضفى عليه جلالا)وجمل صوابه (أكسبه جلالا) ٠‏ والطريف 
حقأ أن الكثرة على انكار ( أكسبه ) :فيالسبسماع أيضاً ٠‏ قال الزمخشسري في 
الأساس : ( وكسب المال ٠٠‏ وكسبته مالافكسية ٠*‏ ولا يقال أكسبته ) ٠‏ وقال 
صاحب المصباح : ( كلهم يقول كسبك فلان خيراً الا | بن الأعرا بي فانه يقولاكسبك 
بالألف ) ٠‏ وهكذا ينكر العدناني ( أضفاه ) قياساً , وقد أقر في مقدمة معجمه هذا 


القياس ٠‏ 
: وقد ذهب بعضهم الى قياس( انفعل ) لافادة المطاوعة فاشترط 
مجيئه من فعل : في متعد يتصور في هالعلاج والتأثير نحو فتحته فا نفتح وقسته 


فائقاس ٠‏ وأخذل بهذا المجممع القاهري وشرلكل ألا يكون فاء الفعل واوا أو لاما 
أو نوناً أو راء ؛ والا كان القياس فيدافتهل ٠٠‏ واعترض الشيخ ظاهر خيرالٌ 
في ( المنهاج السوي ) فقال ( ولا نجد بنى الحصن فانبنى , مع ما فيه من العلاج ) , 
كسا اعترشض الدكتور مصطفى جوادفابى ( المطاوعة ) أصلا . وقال في كتابه 
( المباحث اللنوية في العراق ) : ( أماانفمل وما جرى مجراه من الأفمال 


؟؛ 


المزعوم أنها للمطاوعة فهي في الحقيقةلرغبة الفاعل في الفمل أو ميله الطبيمي 
أو شبه ميله اليه ء من غير تأثير منالخارجح ) وأردف : ( ولذلك لا يقتصر 
الفعل على المتعدي ولا يكون له صلةبالثلاثي أحياناً » مثل : انكدر ٠‏ وفي 
القرآن الكريم في سورة التكوير : ٠٠٠‏ واذا النجوم اتكدرت ٠٠‏ ومعنى انكدرت 
انقضث . ومعنى الانكدار الاسسراعوالانقضاض . ولا ثلاثي له ٠) ٠٠‏ وهو 
فيما مثّل به سديد الرأي ٠‏ فليس كلما أتى من هذهالزرئة كان 
بالضرورة مطاوعاً لمتعد ثلائي . بل ليس ككل متعد ثلامفي ذي علاج مطاوع من 
(اتفعل ) ٠‏ فأنت تقول داسه ولا تقولا نداس وتقول ضيربه وجرحه وذبحه ولا 
تقول انضرب وانجرح وانذبح ٠‏ ولا بدللقياس من ضابط جامع مانع كما 
يقورلون ٠‏ ش 


ولا خلاف في أن ( افتعل ) سماعن ٠فليس‏ لك أن تصوغ ( افتعل ) من فمل 
مجرد وتأتي به على ما يوافق.هذا الفَعلَتعدية أو [روماً ٠‏ مالم يرد به سماع ٠‏ 
ومن ثم لحنوا قول القائل!( احتار )وتسبمح به بعض المحدثين كالشيخ 
مصطفى النلايني 9 وآبيناه_نحن-حين لعيسنده سماع أو يسعفه قياس معروف ٠‏ 


واجتهد الشيخ ظاهر في (المتهساجالسوي )في وضع قياس ل ( افتمل ) * 
وكان مما اشترطه ضابطأ أن يكون الفعلَّمما يتعمده الماقل عقلا” أو ارادة ٠‏ فاذا 
صح هذا ألزمك القياس أن تمنع ( افتمل ) من ( حار وخشي ). ومن (سقم 
ومرض ) ٠‏ اذ لايتأتى أن يتعمد الماقلفمل هذه الأفمال عادة ٠‏ 


ومما يلبغي استدراكه على هذا الضابط التنبيه على أن القصد بمعنى الفعفل 
دلالته الاأصلية , لا ما تشعب عنها أو تفرععليها ٠‏ فاذا سأل سائل كيف امتنع ( افتعل ) 
من ( مرض ) وجاء من ( عل ) فقيل ( اعتل )اجيب بان ل ( عل ) دلالات ثلاثا هي التكرار 
والمتابعة » ثم العائق يشغل صاحبه عن أمره » الضعف والمرضش » كما فصله صاحب 
المقاييس ٠‏ ولكن أي هذه الدلالات الجذر والأرومة ؟ 


بعد سقي وجني الثمرة مرة بعد أخرى .وعل الضارب المضسروب اذا تابع عليه 
الضرب). وأردف : (والملةالمرض وحدثيشفل صاحبه عن وجهه , كأن تلك العلة 


م 


صارت شفلا ثانياً منمه عن شفله الأول )و تابع قوله ( واعتل عليه بعلة اذا اعتاقه 
عن أمى ) © فاذا أطمأن الأمن على هذا ,وكان الممنى الأول هو التكرار والمتابعة , 
لم يتوجه على الضابط الذي أتى بهالشيخ عيب أو نقد ٠‏ 


وأورد الشيخ لاشتقاق (افتمل )ضوابط أخرى , لا يتسع المقام لبسطلها ٠‏ 
ولا مناص من استقصاءالبحث فيها ليقطعفي المسألة بيقين جازم ٠‏ 


كيز ما تنا 


غير أن ابن فارس لم يجز في هذاقياساً لم يقسه المرب , ولا قولا لم 
يقولوه ٠‏ وفي ذلك حجر للنة عن التوالدوالاتساع 2 وقصر لخطاها عن المضي في 
المؤاتاة والنماء ٠‏ فاذا كان علماء المرفقد آثروا الاستمساك بالوضع رعاية 
للاصل وتعلقاً به وحياطة له , كما فعل! بن فارس ؛ فقد يتفق أن يقتاد الاستقراء 
الى قياس لم ينبه عليه الأمة كما أسلفنا أو يُتفق أن تتجاوز ملكة الأدباء المتمكنين 
هذا الحب بعفو الخاطر. كلما الجات الىذلك/حاجة في الاستعمال أو دفعت اليه 
قرة الأداءم فتصطفي اللفظ الذي يقعموقمه المرتجى ويصير الى مستقيه 
المطمئن ٠‏ والقريحة المطبوعة انما تتدفقبتثله قصد احكام الأداء ولو خالف الأصل 
الممروف ٠‏ فانظر الى ما قاله أبو محميدعيب الله بن:سئنان الخفاجي المتوفى 
(211 ) ه ٠‏ في كتابه ( سر الفصاحة/ 17 ) : (وقد يكون التأليفالمختار في اللفظة 
على جهة الاشتقاق . فيحسن أيضاً كلذلك ) ٠‏ وأوضح مذهبه فقال : ( ومثال 
لدلك مما يختار قول أبي القاسم الحسين بن علي المفر بي في بعض رسائله : ورعوا 
هشيما تانفت روضه , فان : تائفت ,كلمة لاا خفاء بحسنها لوقوعها الموقع 
الذي ذكرته ) ٠‏ وليس في اللفة تأنفت_ولمل المفس بي قد تصور : تنزه , فأتى 
بتأنف, طبعاً وسلاسة ٠‏ قال ابن القوطيةفي كتابه ( الأفمال ) : ( وأنفت من الشيء 
أنف وأنفة : غضبت » وأيضاً تدزهت عنه) ٠‏ 

وأورد الخفاجي مثالا آخر فقال : (وكذلك قول أبي الطيب المتنبي : 

اذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الفانيات ورنده 
فان تفاوح كلمة في غاية الحسسن ٠‏ وقد قيل ان أبا الطيب أول من نطق بها 
للمس سس للسص يبي يي 


مغ 


على هذا المثال , وان وزيسر كافور الاخشيدي سمع شاعرأ نظمها بعد أبي 
الطيب ٠‏ فقال : ( أخذدتموها ) ٠‏ 

لم يسمما أو يكونا على قياس معروف ,لوقوع اللفظين موقعهما المختار في الأداءء 
وأنهما لم يخرجا في الاشتقاق عما ألفوقالته العرب من أمثالهما في أفمال أخرى. 
أفليس يتاتى أن يدخل هذان في قياس لوا بتفيئا لصيفتيهما مثل هذا القياس , 
ببحث وتلطف واستقراء ٠‏ هذا و (الحدج) بالكسر الحمل ومركب من ممسراكب 
النساء أيضاً وهو مثل المحفة , والجمسعحدوج ؛ وأحداج كما جاء في بيت المتنبي. 
؟ ‏ اشتقاق الافعال من اسمام الأعيان 


جرى العرب على اشتقاق الأفمالمن أسماء الأعيان ٠‏ فاذا كان اسم العين 
ثلاثيا مجردأ نرع منه فعل ثلاثي يشاكلهفي الأحرف وترتيبها , كقولهم : رأسه اذا 
ضرب رأسه , وكبده ودمنه وأذثه وإنفةوناته ومعده , اذا أصاب ما سمي بهذه 
الأسرف من الأعضاء ٠‏ ومن ذلك رآه اذاأصاب رثته ٠‏ 

وقالوا : حصاأه اذا ضر بيه بالحصى )ود سه تلذ ذبس8 » وحئك الداية اذا جمل 
الرسن في حنكها ٠‏ وأسد .الرجّل آذا.[شبهالأسد , وتاس الجدي اذا صار كالتيس٠‏ 

وقالوا عسله اذا جمل فيه المسلفملا أو مجازا ‏ ففي الحديث : ( اذا 
أراد الل بعبد خيرأ عسله ) ٠‏ وقال صاحبالنهاية : ( العسل طيب الثناء مأخوذ من 
|! مخيا | ( ٠.‏ 

وف النهاية ايضا.: ( يقال بدر الغلام اذاتم واستدار تشبيها بالبدر في تمامه وكماله ٠)‏ 


وقال الراغب في مفرداته ( ٠٠‏ والاقرب عندي أن يجعل البدر أصلا في الباب » ثم تعتبر 
معانيه التي تظهر منه » فيقال تارة بدر كذا أي طلع طلوع البدر ) ٠‏ 


واذا كان الاسم رباعياً مجردأ نزع منه فعل رباعي يماثله في الأحرف وترتيبها 
أيضاً كقولهم : ثعلب الرجل اذا راغ ,وطحلب الماء اذا علاه الملحلب ٠‏ 

واذا كان الاسم ثلاثيا أو رباعيامزيدأ حذفوا منه الزائد حتى يعود ثلاثيا 
أو رباعيا في مثل أحرفه الأصلية وترتيبها» فقد قيل من الثلاثي المزيد : حنأ لحيته 


م212 ا 


اذا خضيها بالحناء * لكنهم قالوا : حناها بالتشد يد أيضاً ٠‏ وقالوا أركت الابل 


تسأرك اذا لزمثت الأراك ٠‏ والأراك:؛ شحر من الحمض يستاك بقتضبائنه. 
الواحدة أراكة . 


وقيل من الرباعي المزيد : قرطسالرامي اذا أصاب القرطاس أي الفرض٠‏ 
على أنهم قالوا اشتقاقاً من الثلاثي أيضا؛ تأسد واستأسد ( من الأسد ) وفي الاشتقاق 
لابن دريد ؛: ( تليث الرجل اذا تشبه بالليثفي جر أنه واقدامه)٠‏ وفلان يتمزن 
على قومه أي يتفضل عليهم » من المزنةوهي السحابة . 

وقالوا تأبل اذا اتخذ الابل . وتأرض اذا لص.ق بالأآرض ؛ وتخشب صار 
كالخشب . وهكذا تحجر من الحجر واحتجر من الحجرة ٠‏ 


وكش استفعل من الثلاثي كاستفيلواستنوق واستتيس واستئسر واستذاب 
واستجمل ٠‏ 

وكش أفمل اذا دخل في الشئيء كأهضب وأصحر وأسهل وأبحر وأبر”* 
وأغرب وأعرق ٠٠‏ وقد اقتاد المجمع القاهري هذه الكثرة من اشتقاق الأفمال من 
أسماء الأعيان الى اجازة هذا الاشتقاقحين-الحاجة ٠‏ فجاء في مجلته (80/1م) : 
( اشتق العرب كثيرأ من أسماء الأعيان. ,و المجمع يجيز هذا الاشتقاق للضرورة في 
العلوم ) ٠‏ 


- الاشتقاق من اسم العين المشتق 


للعضو , ثم اشتق منه فقيل ( تنكب القوس ) اذا ألقاها على منكبه . كما قيل 
( تأبط الشيء ) اذا جمله تحت ابطه ٠ف‏ ( تنكب ) بهذا الممنى دل على المنكب 
ولم يشتق من لفظه , وهو حين انطوىعلى هذه: الدلالة غاير معناه في الأصل . 
4 فتذكبه يعني تجنبه ٠‏ ْ 

وكما قيل من ( المنكب ) تنكب فدلعلى معناه ولم يشتق من لفظه , قيل منه 
( ذكب ) أآيضاً , فجرى هذا المجرى ٠‏ ففيالمصباح : ( ونكب على القوم نكابة 
بالكسر فهو منكب مثل مجلس », وهو عونالعريف ؛ مأخوذ من مدكب الشخص , 


كع :؛ 


وهو مجتمع رأس المضد والكتف لأنهيعتمد عليه ٠‏ وتنكبت القوس ألقيتها 
على المنكب ) ٠‏ وجاء ( المنطقة ) لما يشدعلى الوسط ٠‏ واثشتق منه فمل فقيل 
( نطقته فتئطق ) كما في الصحاح ٠‏ كمااشتق منه ( تمنطق وانتطق ) كما في 
اللسان ٠‏ وهكذ!ا اشتق ( نطق وتنطق وانتطق ) من المنطقة فناسب الفمل معءنى 
المشتق ولم يوافقه لفظأً ٠‏ واشتق منها( تمنطق ) فناسب المشتق معنى ولفظأ ٠‏ 


وجاء ( تمدرع وتمندل ) من المدرعة والمنديل على تمفعلء: كما جاء (تدرغ 
وتندل ) على تفمل ٠‏ فاعتد الصحاع( تمفمل ) شاذا و ( تفمل ) هو القياس٠‏ 
فدل هذا على أن الأصل في الاشتقاق مناسم العين المشتق اسقاعل الزيادة ٠‏ وآيد 
ذلك الرضي في شرح الشافية فاعتد ( تمدرع وتمسكن وتمندل وتمغفر ) قليل 
الاستعمال وأنه على توهم أصالة الميمفقال ( والمشهور الفصيح تدرع وتسكن 
وتندل وتفش ) * 

ولكن لم آثر الأئمة ( تدرح ) غلى("تمدرع ) ؟ أقول قد ورد السماع بائبات 
الزيادة وهو الأصل كما جاء بحذفها ,وهو إخلافه ٠‏ فآثروا الأصل والقياس ٠‏ 
ولكن قد تكون ثمة دواع لفوية توجبمخالفة الأصل والأخل بالاستعمال 2 لأن 
الممل بخاصة اللفة أولى. من الانقيادلمنطق القياس ٠‏ ومن ثم قال الباحثون في 
علم اللنة الحديث : قد يوحت الاستعماكفي اللسان'ما لا يسعه الوضصع ٠‏ وقد 
انتحى أثمة النحو هذا السمت ولم يغادروه حين قالوا ( السماع يبطل القياس ) : 
وهو ما قاله ابن جني في المنصف ) «٠*فاذا‏ أجازوهما آثروا السماع على 
القياس ٠‏ 

وعندي أن قولك ( تمدرع ) با ئباتالزيادة أدنى الى التعلق بالمعنى والحياطة 
له من قولك ( تدرع) بحذفها, ولوورد السماع بهما وكان الثاني هو الأصل. 
ذلك أنالاستهمال يقتضي الأخذ بالزيادةمادامت ذات دلالة, كلما أوقع اغفالها اللبس. 
فانظر الى ما قاله ابن جني في الخصائص( ٠ 95/١‏ ل 191): ( وعليه 
جاء تمسكن وتمدرع وتمنطق وتمندلوتمخرق , وتمسلم أي صار مسلما ٠٠‏ 
فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصلفي حال الاشتقاق , كل ذلك توفية للمعنى 
وحراسة له ودلالة عليه ) ٠‏ وأردف “( آلا تىراهم اذا قالوا تدرع وتسكن وان 
كانت أقوى اللفتين عند أصحابنا 2 فقدعرضوا أنفسهم لثلا يعرف غرضهم 2 


أمن الدرع والسكن , أم من المدرعةوالمسكنة ٠‏ وكذلك بقية الباب ) ٠‏ والا 
فهل تؤثى ( تسلم ) على ( تمسلم ) اذا أضحى ( مسلما ) ؟ 

واذا صح أنهم حرصوا على ابقاءالزيادة رعاية للمعنى وتبييناً له ودرأ 
للبس كما ذهب اليه ابن جني , فقد بطل القول بأنهم فملوه على توهم أصالة 
الميم كما ذكره الرضي وانتحاه كثير منالأئمة ٠‏ 


؟ - اشتقاق الفعل من المصدر 


تصور الأئمة اشتقاق الأفمال منالمصادر كما قدروا انتزاعها من أسماء 
الأهيان » كما أوضحناه ٠‏ لكنه اذا أمكنأن يرد الفمل الى أسم العمين والمصسدر 
ردوه الى المصدر ٠‏ قال ابن جني فيالخصائص (4"/7 ): (اشتقاق 
العرب من الجواهر قليل جدأ والأكش منالمصدر ) ٠‏ وقال السيوطي في الم هس 
) 1 * نب عل ٠‏ المكتبة الأزهرية ) :(:والتاسع كون الأصل جوهرأ والآخر 
عضأ لا يصلح للمصدرية ولا شأنه" أن يشتق مته ٠‏ فان الرد الى الجوه. حيئنئذ 
أولى لأنه الأسبق ٠‏ فان كان مصلدرآأتفين النّد اليه لأن اشتقاق العمسرب من 
الجوهر قليل جدا والأكشش من المصادرر )> 


ولكن هل يعني ذهاب الأمَة الى-أنالعر بية.قد اشتقت أفمالها من المصادر 
ما وجدت لأنها الأصل لديهم ؛ والاشتقاقمنها كثبر , والا فمن الجواهس والاشتقاق 


منها قليل » أقول هل يعني ذلك أنهم فالوا بسبق المصادر , وهي أسماء للمماني , 


هذا ما بدا للدكتور صبحي الصالح فيكتابه ( دراسات في فقه اللغة ) » فبيكن اله 
ليس من الطبيعي سبق أسماء المعاني اسماءالاعيان , كما ذهب اليه الآثئمة » وان الصواب 
هو العكس ء وقال : ( أن البداهة تقضي بوجود اسماء الأعيان المشاهدة المرئية التي تناولتها 
العواس قبل أسماء المعاني ٠‏ لذلك كانت الاعيان » هي أصل الاشتقاق دون المصاير .٠٠‏ 
كيف وقد امتلات معاجمنا وكتبنا اللفوية بمالا يحصى من الجواهر التي تفرعت عنها 
الصفات والأحوال والمصادر والافمال /199) ٠.‏ 20 


والذي عندي أن الأئمة لم يقولوابسبق أسناء المماني أسماء الأعيان ٠‏ 
فاذا كانوا قب آثروا المصادر على الجواهرفي كونها أصلا للاشتقاق , فلم يسبق الى 


اعتقادهم أن المصادر قد وضعت قبل أسماء الجواهر البتة ٠‏ وهذا حالهم حين قالوا 
الاسم أسبق من الفمل اذ لم يدر بخلدهمأو يقع في ظئهم أن الأسماء تقدمت 
الأفمال في الزمان ٠‏ فانظر الى ما قالهابن جني ( ١غ‏ ٠ط :)١9١”‏ 
( فكيف يجوز أن يقصد سبق الاسم للفملفي الزمان » وقد رأيت الاسم مشتقا منه ؛ 
كاشتقاق قائم من قام » ورتبة المشتق منهآن يكون أسبق من المشتق نفسه ) * 
«أردف ( وأيضاً فالمصدر مشتق من الجوهر كالئبات من النبت : وكالاستحجار من 
الحجن , وكلاهما اسم ) ٠‏ 


فاتضح بذلك أن المصدر , وهو أصلاشتقاق الفعل عند البصريين » قد اشتق 
نفسه من الجوهس فالدي أراده الأئمةوعنوه اذأ انه اذا قام للفعل مصدر و جوهر 
كان اشتقاقه من المصدر ( فالمصدر الصقبه من حيث بئاؤه وما يعتريه ويعترضه 
من الاتباع ابدالا وقلباً واعلالا ) ٠‏ ولايمئع هذ! أن يكون اشتقاق المصدر نفسه 
من الجوهر في الأصل ٠‏ ومن عمد“ن الأتَمَةِ الى التعويل على ( الزمان ) وكان 
ملحظه ( نشوئياً ) نبه على أن (االجواهس )وهي أسماء الأعيان عند المتأخرين ' هي 
المتقدمة . وأن ( الأفمال وما يتصل بهامن أسماء المعاني ) هي المتأخرة ٠‏ ذلك 
ما ذهب اليه السكاكي في كتابه ( مفتاحالملوم ) , حين جمل الكلم المستقرأة 
نوعين ٠‏ الأول ما( يشهن "التامل بتقد”مه في باب الاعتبار والثاني ما جاء 
( بخلاف ذلك ) وهو المتغلف ٠‏ وقد سلكفي المتقدم ( الجوامد ) وهي الجواهن, 
وسلك في المتخلف ( الأفعال وما يتصل بهامن الأسماء ) أسماء المعاني والصفات ٠‏ 
وليس هذا حسب بل أكد أن(كش مايتصل بالأفمال من الأسماء » ائما هو فرع على 
الأففال ٠‏ وأردف ( الا المسدر عنلد|صحابئا البصريين رحمهم الله/ ١‏ ( 
فانهم يعتد”ون الفمل فرعا عليه ٠‏ لكنهام يشايعهم فيما انتحوه وقرروه كما 
سئراه ٠‏ 7 2 

والأئمة في صلة الفعل بالمصدر منحيث الاشتقاق » على خلاف ٠‏ فقد اكد 
الكوفيون أن الفعل أصصل والمصدر فرع٠وقطع‏ البسريون بخلاف ذلك لكنهم 
اختلفوا في الصفات فمنهم من رد اشتقاقهاالى الفعل , كما فعل ابن جني »2 ومنهم 
من عزاها الى المصدرء شانها شأن الفمل ٠قال‏ سيبويه في الكتاب ( ١/١‏ ) : ( وأما 
الفعل فأمثلته أخذت من لفل أحداث الأسماء ٠٠٠‏ والأحداث نحو الضرب والقتل 
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والحمد ٠‏ )الاين الأنباري في كتابه ( الانصاف في مسائل الخغلاف ) مذهب 
البصريين ٠‏ 

وقال بقول البصصريين كثير من المحدثين منهم الأستاذ عبد الله مين : على 
ما جاء في مجلة مجمع اللنة المر بية القاهري ( (8/1م"” ) » وقد استند في ذلك الى 
أن ابن الأنباري صاحب الانصاف قدساق في 00 آراء كل من الجانبين 
وداذن بينها فلم بدع مقالا لقائل . وقدخلص الى الأخد بمقالة البماريين ٠‏ 

ومنهم الدكتور صبحي المبالح فاستشهد ستشهد بما جاء في (أصول النحو) للأستاذ 

سعيد الأفغاني ٠‏ قال الأنفائي : ( المصدريدل على حدث ؛ والفعل يدل غلى حدث 
وليمن , والأسماء المشستقة تدل على حد ثوزمن وزيادة ثالثة كالدلالة على الفاعل 
والمفمول ) ٠‏ 

أقول إن ما حكاه الأففاني هو متالةالبصريين ن ٠‏ ذلك أنهم بنوا رأيهم على 
أن الفرع ما كان فيه الأصل مع زيادةهي غّض الاشتقاق ٠‏ فالمصدر يدل على 
الحدث مطلقاً فهو الأصل ,» وشأن الأصلأن يكون بطلقاً . والفرع أن يقيد كما 

قيد الفمل بالزمن المعين ٠‏ أما الوصف فهو يدل غلى الحدث والموصوف . فان 
فيه ما في المصدر من الحدث وزيادة كالدلالة على الفاعل ٠٠‏ فهو فرع عليه أيضاً, 
وليس فرعا على الفعل ٠‏ اذ ليس يق علق للؤول, من الورك المعين ٠‏ 

وذهب بعض البصصريين أن في الوصفما في الفعل من الزمن , على كل حال . 
فهو فرع عليه لاافيل اسارج سو الفدر والوستا كه ترج بن النحل . 
وعليه ابن جني ٠‏ 

أقول قد عرفف البصاريون ( الفنرع ) المشستق بالدسبة اللسى 
( الأصل ) المشتق منه فقالوا | الشعيا كان قيدها لي الأصل وزيادة ) ٠‏ فاذا 
سلمنا صحة هذا التعريف فلا بد من تصديق ما بني عليه ٠‏ لكن هذ! التعريف 
تعريف أسمي قصد به تحديد مفهوم اعتباري , ل هو تعر يفا حقيقياً بالضرورة 

٠‏ قال الأستاذ الشيخ حسين والي عضوالمجمع القاهري في الجزء الثاني من مجلة 
المجمع ( رجحوا ما رأى أهل البصرة ٠ ٠‏ بحجة أن شأن الفرع أن يكون فيه ما في 
الأصل وزيادة » وهي أقوى ما عندهم منالحجج ؛ٍ ؛ مع أنه لاا يقوم برهان 
يؤيدها ٠ ٠‏ ) وقال ( وأما من ناحية المملفالفمل أضل بالاتفاق ) ٠‏ 


اهكسميب شاشسسمة 


وقد جاء في حاشية الصبان على شرحالأشمو ني على ألفية ابن مالك أن من 
الأئمة من ناقش قول البصير يين في تضمنالفرع الزيادة على الأصل فقالوا: 
لا برهان يقتضي ذلك ( 55١/4‏ ) * 


على أننا إذا اعتددنا ( الأصل ) هوما سبق تصوره وقيامه في الذهن 2 فقد 
عر”فئاه تعريفاً أليق بالواقع اللنويوآأكثي مواءمة له ٠‏ واذا كان المدركالحس 
أسبق الى الذهن من المدرك الممنوي .وأجناس الأعيان أسبق من أجئاس المماني 
ومنها المصادر ؛ فالمصدر الدال على العموم والجنس والمطلق لا يتصور قبل 
تصور ما يتناوله من الفمل والمشتقات تناولا واحدآ ٠‏ وما صح أنه الأسبق هو 
الأصل ٠‏ 

وقد أشار الكوفيون الى نحو من هذافقالوا إن المصدر لا يتصور معئاه ما لم 
يكن فمل فاعل ٠‏ والفنعل وضع له :فمل يفمل , فينبغي أن يكون الفمل الذي 
يعرف به المصدر أصلا للمصدر : 

وبحث الدكتور مصطفى جواد عضوالمجمع) النلمي العراقي المسألة في كتابه 
( دراسات في فلسفة اللئة والنحو والصرف ) ه وقد أخل بمذهب الكوفيين ٠‏ 
واستدل على صحة المذدهب بثلاثة عَتََرَدَليَلا » ثم قال : ( هذه ثلاثة عشر دليلا 
تنتقض دعوى سيبويه أن الفعل متاون عن المصدر , وهي أدلة نحن اهتدينا اليها , 
ولم يقف عليها الكوفيون وغيرهم ) * 

أقول قد أصاب الدكتور جواد في الأخذ بطريقة الكوفيين والجري على 
منهاجهم ؛ لكن جل ما جاء به من الأدلة ,»على سدآادة واستقايته , اصطللاحي 
اعتباري ٠‏ وأظهر هذه الأدلة أن الفعل تجسيد والمصدر تجريد , كما أوضحناه. 
والمجسد أسبق الى الذهن من المجسرد ٠واني‏ لاستسيرف , على كل حال » أن 
يكون الدكتور جواد قد تفرد بما ساقمن الأدلة فاتى بما لم تفتح العين على 
مثله ونزع الى مالم يسبق الى شيء منه ٠‏ فقد ذهب في أول أدلته مثلا الى أنك تكتب 
ثم تسمي فملك الكتابة ) وقال الكوفيونان المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فمل 
فاعل ٠‏ وقال في أحدها ان اشتقاقالوصفمن الفمل دون المصدر فكيف يكون هذا 
هو الأصل ٠‏ والذي قاله جماعة منالبصريين : ( الوصف من الفمل ؛ والفعل 
من المصدر ) ٠‏ 


واعتد السكاكي صاحب المفتاحالمصدر فرعا على الفعل كما قال 
الكوفيون ٠‏ واعتل لذلك بأن المصدريتبع الفمل في اعلاله وتصحيحه ٠‏ ودليل 
السكاكي هذا في اعتداد الفمل أصلا فيالاعلال . اعتباري أيضاً ٠‏ 
هذا وقد أشار الملماء الى أن اللفات السامية قد اعتمسدت الفمل أصلا 
للاشتقاق ٠‏ قال الدكتور اسرائيل ولفنسون في كتابه(تاريخ اللفات السامية/ :)١4‏ 
( وقد رأى بعض علماء اللفة العر بية أنالمصدر الاسمي هو الأصل الذي يشتق 
منه أصل كل الكلمات والصيغ ٠‏ لكن هن |الرأي خطأ في رأينا ٠‏ لأنه يجمل الاشتقاق 
مخالفاً لأصله في جميع أخواتها السامية ) ٠‏ وأردف : ( وقد تسرب هذا الرأي الى 
هؤلاء الملماء من الفرس الذين بحلوافي اللنة المر بية بعقتليتهم الآرية ٠‏ والأصل. 
في الاشتقاق عند الآريين أن يكون منمصدر أسمي ) ٠‏ ولم ير ضر الأففاني 
هذا الرأي فقال : ( ثم ذكر هذا المستشرق اليهودي أن هذه نظريته الخاصة , اذ 
لم يشر اليها أحد من علماء الافرنج *وممرغبته في ان يعم بنظريته هذه , اللغة 
إبية ولفته المبرية ٠»‏ يجدر بالمتامبلالوقوف وعدم القطع , ما لم يقم عليه 
.هان الساطع ؛ فما أكش الفلواهر_ التي خالفت فيها الس بية اغرا» 'السبابيات : 


والجواب عن ذلك أنه لا ب للقساتعامة أن تتفاير ٠‏ لكن الأصل فيما يلمزى 
ملها الى فصيلة واحلدة , أنيقع التغايس فيها على الأشكال 
والفروع كالأصوات والمفسردات دو نالقواعد والأصول كالبنية اللفوية وأصول 
الاشتقاق ٠‏ فالذي ذكروه أن المر بيةخالفت بعض أخواتها في اداة التمسريف 
وعلامة الجمع , كما أورده الدكتورعيبد الواحد وافي في كتابه فقه اللنة ٠‏ 
والأستاذ محمد عطية الأبراشي في كتابهالآداب السامية ٠‏ ولكنها لم تخالفها في 
البدية اللنوية وطريقةالاشتقاقكاعتمادها على الحروف الصامتة دون الصوتية , 
وكون عدد الحروف الأصلية في الكلمثلاثة ..وآأن الأصل في بنيتها أو الجذر 
واحد لا يتعدد كما يتعدد في اللنات الآرية"*. ظ 

فاذا اطمآن” هذا واستقر” . صح أنمفايرة العربية لأخواتها انما هي في 
الأشكال والفروع لا في القواعد الأولىوالأصول ٠‏ واعتماد اللفات السامية في 
اشتقاقها على الفعل . من هذه القواعد والأصول ٠‏ 


مسا ررب ب م مم يسبيب سدس 


ه١‎ 


6 ما يعترض رد اادة اللفوية الى أصل 
واحد أو يحول دون الاهتدام اليه 


لا شك أن الباب في الاشتقاق أن تردمفردات الادة اللفوية الى أصل ٠‏ هذا 
ما يكشف عن سر اللفة وخصوصهاء ولكنقد يحول دون ذلك حائل يغدو به الأصل 
منيع الدرك عزيز المنال ٠‏ وهذا ابن فارس فقد عمدء, حين حقق مذهبه في 
الاشتقاق في معجمه الفذ ( مقايبس اللفة ) , الى رد المادة الى|صل حيئا والىاصلين 
أو أكش , هذ! اذا اتفق له الاهتداء الىأصل ٠‏ وليس هذا عجبأ فقد يتعدد الأصل 
أو يتعذدر فيكون في التماسه والتلطف له تكلف وعسر , وقد يضل الرائد في طلبه 
فيطمع في غير مطمع ٠‏ وأفصح ابن جني عن هذا في الخصائص ( 22/١‏ ) اذ 
. كشف أن الاشتقاق لا ينقاد في كل مادة .صغيرأ كان أم كبيرأ ٠‏ قال أبو الفنتح: 
( واعلم آنا لا ندعي أن هذا مستمس فيجميع اللفة » كما لا ندعي للاشتقاق 
الأصفر ‏ أي الصغير وهو ما نحن فيّة تأنه في جميع اللنة ) . 

فقد عرض ابن فارس ل ( رطلل )فلم يكشف عما يكون أصله فقال ( الراء 
والطاء واللام كالذي قبله ‏ أي ليس بشيء ٠‏ الاأنهم يقولون للشيء يكال به ؛ 
رطل ٠‏ ويقولون غلام رطل : شاب ورطل شمره كسيره وثناه ) ٠‏ وتكلف ابن 
جني في الخصائص لهذا ققال(01/1.. مل 1417 ) : ( ومثل الأول قولهم 
غلام ر لل وجارية ررطلة للينها ٠‏ وهومنقولهم رمّلشعره اذا أطاله فاسترخى. 
ومنه عندي الرطل الذي يوزن به ٠‏ وذلكأن الغرض من الأوزان أن تميل أبدا الى 
أن يدادلها الموزون بها + ولفسداقيل متاقيل فهى من الققل + فالقني »|3 
ثقل استرسل وارجحن فكان ضدالطائش الخفيف ) : وارجحن الشسيء 
مال وثقل ٠‏ 

2 * زا 

وقد جاء عن العرب قولهم ( كذبعليك الأمر) اذا وجب عليك فملهفأغريت 
به ٠‏ قال ابن السكيت في ( اصلاح المنطق/ 77" ) ؛ ( وتقول للرجل اذا أمرته 
بالشيء وأغريته به كذب علميك كذ! وكذا , أي عليك به ٠‏ وهي كلمة نادرة جاءت 
على غير القياس ٠‏ قال عمر بن الخطاب »رحمه الله , يا أيها الناس كذب عليكم 
الحج , اي عليكم بالحج ) ٠‏ قال | بنالسكيت هذا ولم يشا أن يحمل معنى 


؟وم 


حين قال : ( وكذب قد يكون بمعنى وجب) ثم حكى ما جاء به ابن السكيت ٠‏ 


وفعل الامام التبسريزي في تهذيبه ما فعلالجوهري؛ كما جاءفي المزهر (1/١؟!).‏ 

وذهب صاحب المفردات مذهياً آخر فحاول أن يجمل ( كذب ) في المثل مجازأ 
من ( كذب ) بمعناه الممروف فقال ( كذ بلبن الناقة اذا ظلن أنه يدوم مدة فلم 
يدم ) أي ذهب عليك أو كاد يفوتك فبادر ٠‏ ومن هذا كذب عليك اذا وجب فانه 
( كقوله قد فات الحج أي كاد يفوت )فبادر ٠‏ فتكلف في تأويله ٠‏ 

وقد أطنب الرمخشسري في الفا ئقو أطال في تخريجه , كما يقول ابن الأثير 
في النهاية ٠‏ فدهب الى أنه من قول المرب (كذبته نفسه) اذا منته الأماني وخيلت 
اليه من الآغال نا لايكاة كون , والتك ما ينغب الزجل قل الأنور .+ اث سمل 
تقدير المثل جملتين ( كذب الحج:)و ( عليك الحج ) فحذف ما حذف وأصبح 
المثل (كذب الحج) ٠‏ وفي هذ امن التكل ماهو باد جلي ٠‏ وحكى الشيخ طاهر الجزائري 
في حاشية خطبة الكافي ( 71 ) تأو يالواط3ام يس )من تسسير ء فاستقر بهذا تعذر 
تأويل المثل وفك مشكله على وجه. ينجلي به الشك فيخلص الى ما يشبه اليقين ٠‏ 


ال جلو اعلا 


وقد يذهب الأمر الى ما وراء ذلك فيدل اللفظ على معنى لا سبيل الى الكشف 
عن أصل اشتقاقه والاهتداء اليه بقاعدةأو استنباطل ٠‏ قال ابن جني في الخصائص 
)١191( ل٠ 7817/١1(‏ ( واحتجأبو بكر عليه أي على أبي اسحاق ‏ 
بانه يؤمن أن هذه الألناظ المنقولة اليناقد كانت لها أسباب لم نشاهدها . ولم 
ندر قاعدتها ٠‏ ومثل له بتولهم : رفععقيرته اذا رفع صوته ٠‏ قال أبو بكي : 
فلو ذهبنا نشتق لقولهم عقر من معنىالصوت لبعد الأمر جدأ ٠‏ وائما هو أن 
رجلا قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعهاموضع الأخرى , ثم نادى وصرخ بأعلى 
صوته ٠‏ فقال الناس : رفع عقيرته ٠‏ أيرجله المعقورة ٠‏ وقال أبو بكر : فقال أبو 
اسحاق فلست أدفع هذا ) ٠‏ وقال الجوهري في الصحاح ( ٠٠‏ فقيل بعد لكل رافع 
صوته قد رفع عقيرته ) ٠‏ وقال الزمخشري في أساسه : ( ورفع عقيرته : صوات ٠)‏ 


#* اش عو 
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وقد يكون قد اعترى اللفظ في استعكامبنيته صنوف من التقليب والابدال بعدت به 
عن هيكله ٠٠٠‏ أو يكون قد نسب الى لهجآةمن اللهجات العربية ( أو التي اعتدت عربية ) 
غير لغة فريش التي سادت ما اسموه باللهجاتالشمالية فكانت اللسان المبين الذي نزل به 
القرآن ٠‏ | 
( وقد عر”فتك آنفاً أن هذه الأسماءالحميرية لا نقف لها على اشتقاق ٠‏ لأنها 
لغة قد بعدت وقدم المهد بمن كان يمرفها) ٠‏ وقالابن جني في الخصسائص 
1418-٠ 545/((‏ ): ( وبمدفلسنا نشك في بعد لفة حمير ونحوها 
عن لفة بني نزار ٠‏ فقد يمكن أن يقعشيء من تلك اللنة في لنتهم فيساء الفلن 
فيه بمن سمع منه ٠‏ وائما هو منقو[من تلك اللفة ٠‏ ودخلت يوم على أبي 
علي رحمه الله ٠١‏ قال ما تقول فيما جاءعنهم من حو'ريت ٠‏ وخضنا معاً فلم نحل 
بطائل منه , فقال هو من لغة اليمن ومغالف للفة بني نزارء فلا ينكر أنيجيء ععالفاً 
لأمثلتهم ) وحوريت اسم موشع :مزل" .بطائل آي لم نظلفى ٠‏ 

وقد عنئى الأئمة بلغة لحمين. لفاتاليمن جميماً : وعاش الحميريون أقرب 


العصور الى الاسلام فكانوا أعرف شمو بالجنوب لديهم ٠‏ ومن الثابت الذي . 


ولغات الحبشة السامية قوية لتشعب: هنهمنَ تلك::*.أما قرابة ما بين كل من هاتين 
واللنة المر بية أي الحجازية , فعلى شيءمن البعد ٠‏ | ْ 

ونمئي بلغات اليمن الجنو بية لهجة المعينيينو السبئيينو الحضر ميينو الحميريين. 
وهي لهجات جاهلية تكلم بها أهلها قبلالاسلام » واندش بعضها قبل ظهورهء 
وبقيت منها بقية لا تزال آثارها حتىاليوم ٠‏ كما فصله الدكتور جواد في كتابه 
( تاريخ العرب ١7/17‏ ) * ش 


وقد يلنمى اللفظ الى النبطية , وكان النبط عرباً » وذهب الى هذا جديثئاً 


المستشرق الألماني ( نولدكه ) في كتا به( اللفات السامية ) ٠‏ وكانت لفتهم أدنى ' 


الى عر بية الحجاز من اللهجات المر بيسةالجنوبية ٠‏ 
وقد يكون اللفظ منسوبا الى لنة مناللغات السامية كالسريانية أو العبرية ٠‏ 


الى 


الأخرى ٠‏ أو كان اشتقاقه في هذه أظهروأبين منه في المربية , أو ورد نص 
تاريخي ثابت بانتماثه اليها , أو كان فيزنة عربية نادرة وهو في السامية المعنية 
شائع متعالم معروف ٠‏ 

ولا ريب أن القطع بانتماء اللفظفي الأصل الى لنة سامية غير المر بية عسير 
اذ ليس بين لفغات الفصيلة الواحدة لغاتبئات وأخرى أمهات ٠‏ فقد يصدق القول 
بأنه من ( السامي المشترك ) أي مما جاءعلى صور متقاربة لفغلأ ومعنى في لغات 
سامية متعددة , ومنها العربية ٠‏ 

وقد يكون اللفظ معزوأ الى لغ ةأعجمية غيرسامية كالفارسية أو اليونانية 
أو سواهما ٠‏ ومن ثم كان لا بد من الحكم على انتماء اللفظ قبل التماس اشتقاقه 
ورده الى أرومته ٠‏ لاا ةا 

ف (الابريق) من ذلك مثلا موضعاشكال:قال الشيخ طاهر الجزائري في كتابه 
( التقريب/ ١١‏ ) : ( وانظر الى لفظ"الابريق مثلا فانه ان كان اسما للسيف البراق 
يكون له اشتقاق لانه يكون عربيا محضا »واشتقاقة من البريق 2 والهمزة فيه زائدة » 
ووزنه افعيل ٠‏ وان كان اسما للاناء المعروفلا يكون له اشتقاق لأنه يكون معر"باً » والهمزة 
فيه أصلية » ووزله فعليل ) ٠‏ 

ونحو من ذلك ( الحب:) بضم الخاءوتشديد الباغ.فهو عربي وفارسي ٠‏ وهو 
فارسي الأصل اذا كان للخابية أي الوعاءالذي يجعل فيه الماء » فقد جاء في المعرب 
للجواليقتي )0 أن ) الحب ( فأر سي معرب ٠.‏ وقال أبو حاتم : أصله الخنب 0 
فقلبوا الخاء حاء وحذفوا النون , فقالوا: حب ٠‏ قال الشيخ طاهر الجزاثئري ل. 
) التقريب/ 86 ) (١‏ فأبدلت فيه الخاءحاء والئون باء » وأدغمت فيما بعدها ). 
وجاء في المعجم الذهبي : ( خلنئبه : جرةكبيرة لوضع الفلال ) ٠‏ وهو معجم 
فارسي ٠ : ٠‏ 
1 - العكم في اصل اللفظ اعربي هو ام دخيل 


حاول الأثة أن يتعرفوا عجمةالأصل بضوابغل لفظية فذكروا من ذلك خروج 
الكلمة عن أوزان العربية , واجتمئاعحرفين لا يجتمعان في كلمة عربية كالطاء 
والجيم » والجيم والصاد ؛ والصاد والطاءءوالسين والذال . والسين والزاي ٠٠‏ 


ومما اتخذوه ضابطا للاعجمي أنيكون اللفظ رباعياً أو خماسيا ولا يتفق 
فيه شيء من حروف الذلاقة وهي الباء والراء والفاء واللام والميم والنون٠٠‏ وهي 
أخف الحروف ٠‏ وعلى ما فصلوه في هذا|الباب وبسطوا القول فيه فقد اختلفوا 
فيما نسبوه الى السجمة أو عزوه الىلنة بعينها فأصابوا وجه الر أي حيناً 
وأبصروه . وأخطأهم التوفيق والتبس عليهم في البحث وجه الصوابء» حيئا آخر * 
ذلك لقصور مقاييسهم التي اتخذوهاعيارأ من جهة وتعسر الحكم في تنقتل 
الألفاظ بين اللفات , وخفاء أعلامه فيدورانها بين لنات من فصيلة واحدة من 
جهة أخرى ٠‏ فقد كان لا بد من تمكنهممن اللغات التي عزروا اليها » واطلاعهم 
على أصولها اللنوية وتتبع هجراتهاالتاريخية واشتباك الصلات بين شموبها 
وتمازج ثقافاتهم , وأش ذلك كله في ثراءلفاتهم وتناميها ٠‏ 

قال الأستاذ عبد المجيد عابدين فيكتابه ( بين الحبشة والعسرب/948 ): 
( فقد أورد السيوطلي في الاتقان باب ذكرّفيه ما ورد في القرآن من الألفاظ بغير 
لفئة العرب ٠‏ ذكن منها قرابة سنثةوعشيرينّلفظا, أرجعها الى اللفة الحبشية ولكن 
أكثر ها لم يثبت اشتقاقه منها) ٠‏ 

ولا يخفى أنه كان .بين الساميةالحبشية والمر بية الجنوبية وشائجشابكة, 
ولا ننس أن السكان الساميين في العبشة!ثما كانوا: من عرب الجنوب ٠‏ وأول لنة 
تكلم بها هؤلاء اللفة الجمزية لفة قبائلالأجاعز ٠‏ وهم أقدم من سكن الحبشة من 
أهل اليمن ٠‏ ثم غلب على هذه . اللفةالأمهرية ٠‏ وقد سميت بلادهم بالحبشة ٠‏ 
و ( حبشت ) اسم قبيلة من قبائل عر بالجئوب وافت البلاد وسكنت أجزاءها 
الشمالية ٠‏ 

وهذه أمثلة على طريقةالحكم على عجمة اللفظ : فقد ذهب 
الجواليقي في المعرب(*”) الى أن (الأبيل)ومعناه الراهب » فارسي معرب ٠‏ لكنه لم 
يذكر أصله أو يستدل على عجمته بدليل ٠‏ وحكاه عنه الخفاجي في الشفاء ولم يزد 
على ما قاله الجواليقي ٠‏ ويتجه لي أناللفظ عر بي ٠‏ فابن دريد ذكرهفي الجمهرة 
ولم يشر الى أنه دخيل ”55/١(‏ ),وكذلك فمل صاحب المقاييس والجوهري 
في صحاحه ٠‏ أما الزمخشري فقد ذكرأصله حين قال : ( وقد أبل أابالة 
فهو أبيل ‏ كما تقول فقه فقاهة فهوفقيه , وكذلك فمل صاحب النهاية ٠‏ 


مه 


وآكد الأستاذعبد الو هابعزامفي مقدمةكتاب المعرب أن ( الأبيل ) ليس فارسيا بل 
سرياني , ومعناه في الأصل : الحزين .ويقال للراهب ٠‏ قلت قد رأيت أن الأبيل 
عربي وقد اتضح اشتقاقه .. وليس كل لفظ عربي عرف في السريانية , دخيلا 
فق المربية:: 

فالأبيل اذأ من الألفاظ السامي ةالمشتركة فهو عل بي سعرياني ٠‏ وليس 
فارسياً ٠‏ فقد أتى النيسا بوري بالأبيلفي كتابه ( السامي / 48 ) على أنه عر بي 
وترجمه الى الفارسية بلفظ لا يمتاليه ٠‏ على أن ثمة (الأيبل) على (فيمئل) 
يهو بمعناه , وأراه أعجميا ٠‏ اذ ليس فيكلام العرب ( فيمل ) كما قال سيبويه في 
الكتاب ( 782/7 ) الا بعتلا ٠‏ وهو اذالم يكن على (فيمل) فهو على (أفُملل) ٠‏ 
ولايأتي هذا الا جمما ( ٠ ) 7١5/1‏ | 


فاستيان بهذا أن ( الأبيل ) عر بي. © 9 أن ) الأيبل ) هو المعرب , وقد يكون 
قد عرب من السسريانية ٠‏ ْ 

ومثال آخر مشهور هو ( الزور ) ولهفي العربية معنئيان : 

الأول هو القوة » وهو معناه بالفارسية أيضأء وقد جاء بضم الزاي وفتحها* 

والثاني هو الكذب وما يعبد من دو نالل تعالى كالصّنم . 

فالزور بمعناه الثاني عربي محضء وليس الزور في الفارسية بهذا المعنى ٠‏ 
أما الزور بمعناه الأول فقد قيل انه معرب من الفارسية , وهو فيها بهذا المعنى ‏ 
لكنه جاء بضمة مشوبة بفتحة فألت بالتعريب الى ضمة خالصة ٠‏ وقد أوجن صاحب 
التقريب القول في هذه المسألة فقال :(الزور بالضم ان كان بمعنى الكذب كان 
هر بي محضاً » وان كان بمعنى القوة كانمعرباً من زور بضمة مشوبة بفتحة ٠‏ 

- اشتقاق العربي من المعر"ب ظ 

ومما يتصل بالاشتقاق عامة , الاشتقاق من الممرب ٠‏ فقد قضوا ألا يشتق 
لمر بي من اعجمي كما لا يشتق لأعجميمن عر بي ٠‏ فقد جاء في المزهس. ( ١54/١‏ 


مل ٠‏ المكتبة الأزهرية ) : ( سئل بعض العلماء عما عربته المسرب من اللفات 
واستمملته في كلامها . هل يعطى حكم كلامها فيشتق ويشتق منه ؟ ) ٠‏ وقد أجاب 
بما نصه ( ٠٠‏ فقول السائل يشتق جوابهالمنع ٠٠‏ ومحال أن يشتق المجمي من 
الس بي أو الس بي مئه ٠‏ لأن اللنات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى , مواضعة 
كانت في الأصل أو الهاما ٠‏ وائنما يشتقفي اللفة الواحدة بعضها من بعض ٠‏ لأن 
الاشتقاق نتاج وتوليد ٠‏ ومحال أن تنتجالنوق الا حوراناً وتلد المرأة الا انسانا) ٠‏ 
فمنع أن يكون اشتقاق بين عل بي وعجمي, لكنه أردف مستدركا فقال : (وقولالسائل 
ويشتق منه ؛ فقد لممري يجرى على هذ|االضرب , المجرى مجرى العربي , كثير 
من الأحكام الجارية على المربي منتصرف فيه , واشتقاق منه ) ٠‏ فأوضح 
أن مما عر بته المسرب ما أخضع لأحكامالمر بية فتصرف فيه واشتق منه ٠‏ وهذا 
مو ضع أوجبه الاستممال واقتضاه عر فاللنات ٠‏ ولا بدع اذا تجاورت لفتان من 
فصيلتين أن تقبس كل من الأخرى.فتسنيغما نقل اليها وتؤلفه فتخضعه لأصولها 
وتدخله في بنيتها فيغيب فيالسجها و يجتفظ كل من اللفتين بقواعد فصيلته 
الأصلية ٠‏ والا فهل يعقل أن يستملحلفظ أجنبي ويقتئنص فيدخل في مفردات 
لغة فيسلك في بئيتها » ئلم يج فلايصّقله الاستمعمال ويجريه المجرى الذدي 
يقتضيه اشتقاقاً وتصريفاً ٠‏ 

وقد ذهب ابن جني في الخصائص هذ! المذهب فقال "657/١(‏ ال ب 
(:)١937‏ ويؤكد هذا عندك أن ماأعرب من أجناس الأعجمية . قد أجرته 
المرب مجرى أصول كلامها ٠‏ ألا تراهميصرفون في الملم نحو آج.. وابر يسم 
وفن ند. وفيروزج ؛ وجميع ما تدخله لام التعريف . وذلك أنه لما دخلته اللام في 
نحو الديباج والفرئد ٠٠‏ أشبه أصولكلام العرب , أعني النكرات , فجرى في 
الصسرف ومنعه مجراها ٠‏ قال [أبو علي :ويؤكد ذلك أن المرباشتقت من الأعجمي 
النكرة . كما اشتق من أصول كلامها ٠قال‏ روبة: 


هل ينجيني حلف سختيت أو فضة أو ذهب كبريت 


قال فسغتيت من السخت ؛ كزحليلمن الرحل ٠ ) ٠٠‏ فاشتق من ( السخت ) 
وهو معرب , ( سختيت ) كما اشتق من( الزحل ) وهو عربي ( زحليل ) ٠‏ 


أهجمية ياعتبار الأصل , عربية باعتبارالحال ٠‏ وقد أخذ بهذا ابن الجوزي ٠‏ 


ويتبين بالاستقراء أن من الممربما قل تصرف العرب فيه , ولد كر 
واتسع ٠‏ من ذلك ( الورد ) لما يشم ٠فهو‏ اسم فارسي معرب ٠‏ وقد اشتقوا منه 
( وردء وتوردء ووراد) ٠‏ و( الدينار)فقد جاه في الممرب أنه فارسي معرب ٠‏ 
وصححه الأستاذ عبد الوهاب عزام فيمقدمة الكتاب فجمله رومي الأصل ٠‏ و 
على حق ٠‏ وذكر صاحب التقريب ( وقدذهب بعض المستشرقين الى أن كلا" مسن 
الدرهم والدينار معرب من اليونائية )والرومية تمني اليونانية ٠‏ وقد قالوا منه 
( ثوب مدن , ودش فلان اذا كثرت دنائيره ) * و ( الديوان ) فارسي معسرب, 
وقالوا منه ( دونه ) اذا جمله في الكتابوأثبته وصئفه ٠‏ و ( الأربون ) كالمر بون 
وزناً ومعنى , وهما معربان ٠‏ وقد قالوا( أربنه ) اذا أعطاه العربون ٠‏ وكذلك 
( عر بئه و عر بئت في الشيء وأعر بت.فيّه): |ذ/ أسلفت ٠‏ 

واذا ضاق التصرف في ( الولزد والديناروالديوان والأربون والمربون ) فقد 
اتسع في ( لجام ) فهو معرب أصله ارسي © ولد عومل معاملة المربي فجسع 
على ( لجم ) ككتب » وصغشس على [َِيم)ككتيئب ٠‏ واشتق منه فعل فقيل (الجمه) 
ومصدر فقيل ( الجام ) ٠‏ 

وجاء في المزهن )١14/١(‏ : ( وتكاد هدّه الكلمة . أعني لجاما » لتمكنها في 
الاستعمال وتصصرفها فيه تقضي بأنها موضوعة عربية لا معربة ولا مئقولة , لولا 
ما قضوا به من أنها معربة ) ٠‏ أقول بلجمع على ( الجمة وم ) وقيل ( ملجم ) 
لموضع اللجام , كما قيل تلجمت الحائضاذا شدت اللجام في وسطها ٠‏ 

على أني أكاد أجزم أن ( اللجام )عر بي لا دخيل ؛ اذ كيف يمكن أن يذهب 
الظن الى استعارة المر بي اسم هذه الأداةمن الفرس ؛ وهي من ألزم أدواتهم فيما 
عهانوا من حياة البداوة ٠‏ واذا عدت الىاتساع المرب في تصرفهم به قوي في 
نفسك , واستقس في حسبانك ؛ أنه أصيلء فهو اللتبادر من الأمس والغالب فيالظن٠‏ 
واذا كان الأئمة قد قالوا بعجمته لثبوتالشبه بيئه وبين مرادفه الفارسي ) فليس 
كل لففلك عربي اتفق له في الفارسية أوسواها ؛ شبيه ( في لفظه ومعئاه ) » هو 
دخيلا في المر بية ٠‏ وما أحكم قول الأستاذعبد الوهاب عزام حول ذلك في مقدمة 


كتاب ( المعرب ) حين قال : ( فرب لفظفارسي يظن أصلا للففظ ع بي وهو في 
الحقيقة لفظ سامي تسرب الى الفارسيةفي المصور القديمة ٠‏ وقد بعد بالباحثين 
عن الصواب ظنهم أن المربية لم تهب اللنات الأخرى من ألفاظها الا في العصور 
الاسلامية ) ٠‏ وذهب أحمد فارس الشدياقالى عربية ( اللجام ) فزده الى ( لجم 
الثوب ) اذا خاطه ٠‏ أقول يقوي هذا فيالنفس أن ( اللجام ) وزان ( فمال), 
وهو من أوزان أسماء الآلة , كالنظاموالر بالك والوكاء والنقاب” والقناع 
والسمام والتياد والشداد والازاروالقرام » والوثاق والجماع كما جاء في 
شرح الحماسة للمرزوقي ٠ )١118(‏ 

وذهب محقق الممرب الى الشك فيعجمة ( اللجام ) أيضا كدابه في التمقيب 
على المعر بات , ولا ننس أن شيوع اللففظلواتساع تصرفهقد أصبحا ذريعة للارتياب ٠‏ 
في عجمته والحكم بنفيها , في أظهر الوجهينوأسلمهما من القدح, كما أخذ بهالدكتور 
عبد الصبور شاهين في كتابه ( القناءاتالقرآنية في ضوء علم اللنة الحديث ) , 
على حين استدلوا بغربة اللففظل" وضبقتضرفه على عجمته , في أمثل القولين 
وأوجههما وأدناهما من الصواب ٠*‏ 

وفي الألناظ الفارسية لأديقر أن( اللجام ) تعريب ( لكام ) بكاف فارسية , 
وانه كذلك بالآرامية والحَبشَيّة. ‏ وقال :( وعندي" أن اللفظة سامية الأصل وائما 
الفارسية أخذتها من الآرامية ) ٠‏ ويمرزهد|ا ما ذهبنا اليه وانتحيئاه *٠‏ ويؤسس 
عليه أن ( اللجام ) مشثترك سامي فيالعر بية والآرامية والحبشية ٠‏ 

وقد اأتسيع التصرف في ( الجزاف )مثلئة الجم » من قولك (هذا بيع جزاف). 
وقد أجمع الأئمة أنه معرب (كزاف ) الفارسي ٠‏ وقد قالوا منه جازف » وحامل 
جروف اذا تجاوزت حد ولادتهاء واجترفهاشتراه جزافاًءوتجزرف فيه تنفذ و تصرف2 | 
والجزف أخذ الشيء جزافا ٠٠٠‏ 

قلت ما أحسب ( الجزاف ) الا عر بيا|يضا ٠‏ فانظي الى ما جاء في الألفاظ 
الفارسية لأدشير : ( الجزاف والجزافةالحدس والتخمين في البيع والشيراء , 
تعريب كزاف » بكاف فارسية ٠‏ وأصسلمعناه الأخذ بكثرة من غير تقدير ٠‏ وقال 
فيه العمرب : جزف وجازف تجرف واجترف الى غير ذلك ٠‏ ومئه الآرامي ٠ ) ٠٠١٠‏ 
أوليس مجيء اللفظ في المر بية والآراميةدليلا على ساميته وآنه عر بي أصيل . 
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فا ريست وطا نض ا نت 
ل 


تراثا اللغسوي والأدني وحتضاي 


القتسم الأول 


)ع( 2( 
ثلاثة مفاهيم قديمة ثلائة مفاهيم أصيلة 
| مفهوم العروبة أن مُفِهوم الأمة 
ب مفهوم القومية ب ل مقهوم الشعب 
ج ‏ مفهوم الوحدة جات مفهوم الجمهور 


القسم الثاني 
ملامح عربية نفضبالية 


٠ ملامح عربية في المصر الجاهلي‎ ١ 

؟ ل ملامح عربية في المصر الاسلامي ٠‏ 

ملامح عر بية في العصر المملوكي والعثماني ٠‏ 
آش الشعر الديني في دعم الفكرة المربية ٠‏ 
1 شأن المعلم والعلماء في دعم الفكرة المر بية ٠‏ 


مف مقطا لضا يسم 
في 
تراشنا للغسوي والأدني وأخضاي 


د مرمونى باسكا 


لم تكن فكرة الوحدة العربية التي انطلقت في هذا العصر حديشة عهد في 
غلهورها ووجودها « ولو انثا تصفحنا التاديخ العربي منذل أقدم قصوره لرايئنا 
بشائر فجرها الوليد قد أفصحت من افقها البعيد ر١) ٠‏ 

وهذا يؤكد بالطبع ان للوحدة الغربية والفكرة القومية ملامح عربيية 
اصيلة ومفاهيم نضالية » في تراثنا العضاري ٠‏ وقد توضحت بوادر هذه اللملامح 
في لغتنا وادبنا » ونتبين ذلك بكل وضوح من خلال الأحداث الكبرى التي مرت 
بها الإمة العربية عبر عصورها المديدة. ٠‏ 


القسم الأول 


نلائةمفاهيم قديمسة 


أبرز ملاحظة توضحت لي أن ممظم الذين تصدوا! لبحث هذه الظاهرة من المحدثين قد 
اقتصروا على التحدث عنها من خلال بواكي النهضة وطلائع العمر الحديث ؛ ولا بد لأي 
باحث يتصدى لتوضيح مغاهيم المروبة والقومية والوحدة من أن يمون الى هذه الاصول 
الترائية ليستانس بالدلالات اللفوية والاصطلاحية بادىم الرأي ٠‏ 


لاسي ااي لومم 
1 


مفهسوم العروبة 

اشتق مصدر ( العروبة ) و ( العروبية ) من الأصل اللنوي ( عرب يعر'ب علر'بأ 
وعلروباً ) » عن ثملب , و ( علروبة ) و(علرو بيئة ) و ( عرابة ) كفتصلح . 

وعن الجوهري (') : « العرب جيل من الناس والنسبةاليهم (عربي”) بين (العروبة), 
وهم أهل الأمصار » ٠‏ 1 

وعن غيره (؟) : « عربي بين ( العرو بية ) د ( المروبة ) بضمهما من المصادر التي 
لا أفمال لها,» ٠‏ 

وعد الجوهري (؛) ؛: عر'ب لسانه ‏ بالضم ‏ ( عثروبة ) , اي صار عربيا » 

والممروف في مماجم اللفة أيضاً أن ١‏ المر'ب ( و / العراب ) جيل منالنا س معروف 
خلاف العجم و ( الأعراب ) منهم سكانالبادية خاصة , والنسبة اليه ( أعرابي ) اذ لا واحد 
له » و( الأعرابي ) البدوي , ويجمع لفظالأعراب على ( أعاريب ) ٠‏ 

وذكر أصحاب المعجمات أيضاً أن ( الْغرّب ).اسم جدس ؛ وله واحد مميز بياء النسبة 
أي عربي . و (العرب العاربة ) هم.الخلص متهم 2 و ( عرب متعربة ومستمربة ) أي هم 
دخلاء ليسوا بغلص ٠‏ قال جندل بن المثني الطهري (9) : 

جعد الثرى مستعرب الثراب 

أي بعيد من أرض الاعاجم ٠‏ 

وضكّح أبو الخطاب بن دحية أقشام العرب وَجَسَمهم في قسمين كبيرين , فقال (5) : 

, العرب أقسام : 1 

الأول : ( عاربة وعرباء ) وهم الخلصس, وهم تسعقبائل من ولد إرمبن سام بن نوح, 


وهي عاد » وثمود , وأميم » وعبيل » وطسم وجديس ,2 وعمليق , وجرهم , ووبار ,ومنهم 
تعلم اسماعيل العربية ٠‏ 


والقسم الثاني : ( المتمر/بة ) ٠‏ وهم بئواسماعيل ولد معد” بن عدتان بن أدد » 

أما الأزهري فقد قال (") : « رجل ( عر بي” ) اذا كان نسبه في العرب ثابعاً ل وان لم 
يكن فصيحاً » وجمعله ( العر'ب ) » أي بحذف اليام , ورجل ( مس ب) اذا كان فصيحاً , 
وان كان عجمي” النسب ؛: ورجل ( أعرابي ) بالالد اذا كان بدوياً » صاحب نلجمة وانتوام 
وارتياد للكلاً وتتسمع لمسائمل الفيث 0 وسواءوكان من المرب أو من مواليهم لات 

والأعرابي* اذا قيل له : ( يا عربي” ) فرح بلك وهش” له , 

والعربي” اذا قيل له : ريا أعرابي” ) غفضب له 0 


يي يبي يبيب لس سس سسككدكح 


فمن نزل البادية ؛ أو جاور البادين » وظعن بظمنهم» وانتوى بانتواثهم فهم أعراب* 
ومن نزل بلاد الريف , واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها مما ينتمي الى العرب ٠‏ فهم 
غرب » وان لم يكوئوا فصحام » 


يتضح مما تقدم أن اللنة في مفهرم السروبة جرهرها الأصيل ٠‏ يقول الجرهري(*) : 
« والمربية هي هذه اللفة ٠‏ ويعرب بن قحطان أول من تكام بالمربية , وهو أبو اليمنكللهم » 
كما أشار الزن مخشري الى لغة الاعراب وما فيها من لوثة بقوله (؟) : 
م وفيه لوثة أعرابية قال : 
وإني على ما فيه من علنجلهيئني 2 ولوثة اعرابيتي لأديبب 
وتمر”ب فلان بمد الهجرة ؛ وقال الككميت : 
لا ينقض' الإميز> الا ريث يلبرمله 2 ولا تتعرب' إلا حوله العربا 


أي لا تعزه وتمتع عن *5' الأهراب في باديتها الا عنده » * 
وفي الصحاح أيضاً ليله + واتسي*ب أي تبه بالمرب , وتعسر“ب بعد هجرته , أي صار 
أعرابيا » ٠‏ 
وفي اللسان : « عبر"به : أي علكمه العر بية » ؛ وفيه أيضا : « تمرتب واستعرب / أي 
أقصيح 0 قال الشاعر )010 : 
ماذا لقينا من الستعربين ومين قياس نحو هم' هذا الذي ابتدموا 
هذا فيما يتملق بالعرب والعروبة والمربية ؛ ولا بد لنا من التحدث عن ( العّروبة ) 
امتح الدين , لا ضنمها كما رأيئا » فالمروف عن يوم الجممة أنه « كان يقال له في الجاهلية 


يوم العروبة »(؟1) , كما ورد هذا اللفظ مجردا من الألف واللام . فقالوا ( عسروبة ) 
وفي اللصحاح اشارة هامة الى قدم هذا اللفظ وأسالته في قول الجوهري(١١)‏ : 
« ويوم الصّروبة : الجمعة , وهو من أسمائهم القديمة » ٠‏ 
0 ابن منظور الافريقي فقد أورد بعداستشهاده بقول الجوهري هذين البيتين : 
اؤفمل أن أعيش وأن" يومي "2 ب ( اول )!و ب(اهون )او(جلبار) 
أو التالي ( د'بار ) فان أفته' ف (مؤنس ) او( عروبة) أو ( شيار) 


أراد ( فبمؤنس ) » وثترك صرفه على اللفة العادية القديمة . وان شئت جعلته على 
لغة من. رأى ترك صرف ما ينصرف ٠‏ 


جاو 0 


35 ويس اع ا ىلللللللللللللللللللللللللل امل 
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كما أوردابن منظور ما ورد في حديث الجممة(١١)‏ قال : « كانت تسمى ( عروية ) 
وهو اسم قديم لهاء وكأنهليس بعربي »يقال: ( يوم عسروبة ) و ( يرم المروبة ) و 
ألا يدخلها الالف واللام 0 


قال السهيلي في الروض الأنف : كمب بن لوؤي جدء سيدنا رسول الله يبيتع أول من + 
يوم المروبة ٠‏ ولم تسم * العسروبة الا منذجاء الاسلام وشو أول من سماها الجمعة فكانت 
لريش تجتمع اليه في هذا اليوم فيغطبهم ويذكرهم بمبعث النبي » ويعلمهم أنهم من ولده, 
ويأمرهم باأتباعه والايمان به * وينشد فيهذ|أبياتاً مئها : 


يا ليتني شاهده فحواء دموته اذا قريش" تلبتنشي الخلق: خذلانا 
قال ابن الأثبي : و ( عروباء ) اسمالسماء السابعة » 


:وهو من أسماثهم التديئمة » وابن منظور قال : « هو اسم قديم لها . وكانه ليس بعس بي »2 
وهذا القول على جانب كبير من الاهمية اذ يوضح أنا بعض مظاهر التطور في اللفة العربية 
وأصالتها وقدمها ٠‏ ولكن لا بد لنا من الاشاازة الى أن ابن منظور لم يعز' هذين البيتين 
اللذين استشهد بهما الى صاحبهما النابنة الدبيئاني ٠‏ كما ساوره الشك 3 عروبة هذا 
اللفظ العربي الأصيل القديم » ذلك أنه من ألفاظ العرب العارية من بمي قحطانوجرهم 
الأولى « وهو أنهم كانوا يسمون الاحد ( أوكل) لأنه أول أغداد الأيام 3 ويسسون الاثشين 
( أهون ) أخذأ من الهورن والهأوينئى » و(أوهد) يض اخذأ من الوهدة :وهي المكان المنخفض 
من الأرضس لاتخفاضه عن اليوم الأول فيالعدد؛ ويسمون الثلاثام ) جمبارا ( بصم الجيم لأنه 
جين به العدد . ويسمون الاريعاء (د'بار1 )يضم “الدال_المهملة لأنه دابسسن' ما جلبسر به 
العدد بمعلى أنه جام دابشرة , ويسمون الغميدن | مؤنسأ ) لأنه يوئس به لبركته ١‏ 
قال النحاس : ولم يزل ذلك في الاسلام ٠وكان‏ النبي لغ يتبرك به ولا يسافى الا فيه , وقال: 
( اللهم بارك لامتيفي بكورها يوم الخميس ٠)‏ ويسمثون الجمعة ( المتروبة ) بفتح السينمع 
الألف واللام 0 وفي لغة شاذة عروبة ( بغينر ألف ولام ممع عدام الصسرف ومعئأه اليومالبيكن 
أخذأ مسن قولهم : ( أعرب' فلان" ) اذا أبان”والمراد أنه بيكن' المظمة والشرف ولا يزال 
عفكماً شند أهل كل ملمّة 0 وجاء الاسلام فراده تعظيماً 6ه (١‏ ؟ 

والملاحفدل أن الشعرام كانوا يفضلون استخدام: هذه التسمية 2 لذاكس منهم أبا تمام 
الذي يقول في قصيدة له(١١)‏ : ّْ 


حططت- بها يوم ( العتروبة ) عمز”' وكان مقيما بسين نشسر وفرقد 


ونذكر الشاعر الصاحب شرفالدين عبدالمزيز الأنصاري في وصف معركة هين 
جالوت قوله : 


ووقفت في يوم ( العلروبة ) موقفا ‏ اوسعمت فيه الفتك بالفئتشاك 


هذه أسماء أيام الأسبوغ عند جرهم الأولى . والعرب العاربة من بني قحطان » أما 
الأسماء المستمملة عندنا فهي مأ نطقت بهالعرب المستعربة أو المتعربة من ولد اسماعيل 
وقد بقيت مستعملة حتى الأآن ١‏ 


كما نلاحظ أن اللفويين حاولوا الفصل بين الممئيين في االلفظ المشترك الواحد , ولا 
أرى في هذا الفصل ما يسو“غه , فالممنيانيمكن أن نعيدهما الى معمنى مشترك واحد 2 ونصص 
الخبر في حديث الجمعة يؤكد ما نذهب اليه , معنى ومبنى . فالعروبة يوم الجمعة يوم يلتئم 
فيه شمل العثروبة ويجتمع القوم فيه لبحث مايستجد عندهم من أحداث وأخبار داخلالقبيلة 
وخارجهاء أو هو اليوم الممرب والمعظكم والمشر“ف , انه يوم العرب والمروبة والمربية ٠‏ 


مذهوم القومية 


لا شك أن لفظ ( القومية ) اسم مصدر صناعي ؛ أي اسم معنى صيغ من ( القوم ) 
باضافة ياء النسبة وتام النقل ( من الوصفيةالى الاسمية ) للتعبيي هن الحال أو الهيئة 
الحاصلة بالمصدر ٠‏ فالقومية الحالة المنسوبةالى القوم ٠‏ 


والقوم كما هو المرجح هم الجماسة “من الرجال والنساء جميعاً » وقوم كل رجل 
شيعته وعشيرته(4١)‏ والقوم يذكر.ؤايؤنث لأنْأستاء الجموع التي لا واحد لها من لفظها اذا 
كانت للأدميين تذكر وتؤنث مشيل :رهط ونفس وقوم ٠‏ ويجمع على ( أقوام) 
وجمع الجمع ( أقاوم ) و ( أقاويم ) و ( أقائم ) ٠‏ 

نلاحظ من تدبى هذا اللفظ أاهميته فيالحياة الاجتماعية المربية منذ القدم . فلا 
نلستغرب أن رأيئاه يتكرر ذكره في الشرآن و ححدده ثمائياً وأربعسين وثلاثمائة مر كما 
أحصيئاها تمريفا وتنكير!أ واضافة ٠‏ 


قد يلظن أول وهلة وجود فارق جوهريفي مفهوم العصبية عند قوم العرب ٠ومفهرءها‏ 
العديث المعرول بالقومية المربية * 

ان من يتدبس المعنى فيها يجد أن المدلول اللفوي الأصلي لا يباين المفهوم الاصطلاحي 
الا في باب التطور اللنوي الطارىء على مماني الألفاظ ٠‏ 


يتضح مما تقدم أن التومية عرفت عندالعرب القدماء عصبية عربية , وهندالمحدثين 
فلسفة تهدف الى توسيع مفهوم العصسبيةااجاهلية الى عصبية يسيطن عليها المقتل 
الواعي والفكر المتفتح تأثيلا وتأصيلا للانسان العر بي الذي يسمى للسير في مضمار الحضارة 
الحديثة معتد] بقوميته العربية الجديدة , وهذه العصبية القبلية العربية سر بقاء الأمة 
المربية وخلودها مئل أقدم المصور ٠‏ 


نستطيع أن نلاحظ بعض سمات هذهالقومية المربية في هذه العصصبية القبلية أو 
المصبية القومية عدد شعرام المرب القدماء ,ولا سيما شمرهم في الفخر خاصة, ومايستدعيه 
من ذكس الخصال الحسنة والمناقب الحميدة * 


ولن نستغرب ان رآيئا الشعراديكررون لفظ القوم » واكش أ كان يرد عندهممضافاً, 
وهمفي ذلك يؤكدون ذاتيتهم وعصبيتهم القبلية الخاصة والعامة وتضحيتهم في سبيل الجماعة, 
يقول المقنّم الكندي : 


يعاتبنسي في الداين ( قومي ) وانما ديوني في اشياء تكسبهم حمدا 
وفيها يقول بعد ذلك : ا 


ولا أحمل العقد القديم عليه م وليس رئيس ( القوم ) من يحم لالحقدا 
ويقول ابن ميادة : ش 


تفاقد ( أومي ) اذ يبيمون مهجتي 2 بجارية » بهرا لهم بعدها بهرا 
ويقول أبو فراس : 0 
أسلشا ( قوملا) الى لوب 2 أبيسرها في القلوب اقتنها 


ونضف أخيرأ عند هذا البيثت للشاصر .نفسه : 
سيذكرني ( قومي ) اذا جد جداهم 2 في الليلة الظلماء يفتقد البسدر 


ومما لا شك فيه أن الشاعى البحتري قد غير #ن هذه الفكرة خبر تعبير في قصنيدتهالتيى 
نظمها وهو في حدائته » وافتخر فيها بقومه , وهي مؤلفة من ستة وأربعين بيتا ٠‏ استهلها 
بالنسيب في اثني عشر بيتا , فخلص بعدها آلىالثول(١1)‏ : 


يا بنةالعامري كيف يرى قو “ مشسنك عنذلا ان تبخلي واجلودا 
ان قو قوم الشريف قديمساً وحدرشاأاً:ابسوةة: وجلدودا 
ذهبت 0 سابقسة المحسب د على العالمين ؛: بأسسا وجونا 
لسر " أمسكث حاوههسم الأل من وكادات سس عزهم أن تمياذدا 
نزلوا كامسل الحجحاز فاضحصسى لهسم ساكلنوه طر!عبيساا 
«نزلا؛ قارعسوا عليه العماليت ق وعادا في عز/'هسا وثمسودا 
عيد' شمس شمس” العريب(١)‏ أبونا متكت النساس” واصطفاهم عبيدا 


وهكذا استمر الشاعصر في قصيدتهالفخرية واصقا شمائل قومه , معدد| خصالع 
في قصي 2 3 | 
المجد والقوة والمنمة والكرم والابام بين الناس جميعا . واختتم فخره بقوله (١؟)‏ : 


سائل الدهر مذ عرفناه : هل يع رف' منسا الا الفمال الحميدا 
فهو م نبجدنا يروح ويندو في علا لا تبيد حتلى يبيدا 
نحن ابناء يعرب('') أعرب' النا ‏ س لسانا والفى النساس عودذا 
وكان الله قال لنسا: في ال حرب كونوا حجارة أو حدييادا 


سماة 


وسيسسص تت )  )‏ هسه كه 
54 ّْ 


ومما لاك فيه أن هذه التعديدة البحترية تمجد الفكرة العربية القومية وفق العصبية 
العررية القبلية الخاصة , كما نلاحظ أن بعض الشهراء الآخرين مجدوا! الفكرة القومية وفق 
المصبية العربية القبلية العامة ٠٠‏ 


والشواهد كثيرة شائعة في تراثنا الأدبي » والملاحظة الهامة أن بعضهم كان من فير 
العرب » همن سن .لمن بية لفة تجمع شمل الأقرام كلهم ٠‏ 


مفهوم الوحدة 


الأصل أن ( الواحد ) أول عدد الحسابلغة , والواحد بني على انقطاع النظيروعوز 
المثل » والوحيد بني على الوحدة والانفرادءن الأصحابمن طريق بيئونته عنهم ٠والمرب‏ 
تقول تقلا عن الفر“اء(؟؟) ؛ م أنتم حي” واحد وحي واحدون , كما يقال شرذمة كثيرون » 
وأنشد للكميت : 


فضلم قواصي الأحيام ملسم ففسك رجفسوا كحسدير واحدينئسا 
وفي أساس البلافة : « هو واحد وهم و حدان ؛ ولا تدس وآحدة القبى ووحشته »(4؟) 
كما حكي عن سيبويه ؛ « الوحدة في متعنق"التوحد ٠‏ وترحّد برأيه تفر”د به » )0 0 


يقال : وأحدت الت ووحدتة وهو. الاب الوا حد » ٠‏ وقب « وحد يوحد' وحادة ووحدة” 
ووحدا(ة؟) ٠‏ 


ذلك هو الأسمل اللذري في مفهوم الوحدة, ولا يختلف هذا الممئى اللفوي كثيرأ عن 
المفهوم الامطلاحي الذي استعملناه اختلافا جر هر يأ 0 وذلك اذا فسرنا هذا المعنى تفسيرأ 
اجتماعياً تطوريا ٠‏ 


فقولنا 0 ا أو حدة”' المربية' ( إئمأ تدشي به جمع شمسل العرب جميعاً و توحك هسم عن 
والألوان ٠‏ 


تلك هي المغاهيم الثلاثة في تبيان ألفاظ ( العروبة ( و | القومية ( ور / الوحدة ) , 
وان أايماننا بها واستعمالها بشكل واع .وفك نيدّر متفتح ٠‏ بعيدأ عن العصبية الجاهليسة 
والتعصب الأعمى يكن أن ينفي عنها ما ساورها من أحداث جعلتها بعيدة عن منطق المفكر 
العربي الحني ٠‏ 


ثلاثة مفاهيم أصيلة 


كنت أود الاقتصار على ذكر المفاهيم الثلاثة القديمة , لكن طبيمتها اللفورية 
والدلالية والاجتماعية والسياسية حتمت علي بحث مفاهيم عربية أصيلة كثر استسالها 
أيضاً في بواكير النهضة والمصر الحديث هي مفا هيم الأمة ) و (الشعب )و ( الجمهور) ٠‏ 

ومن الواجب علي أن أوضحها مسن الوجهة اللغوية بعد أن اقتصر الباحثون المحدثون 
على التحدث عنها من خلال النظرياتالسياسية والاجتماعية مهملين صالتها في ترائنااللفوي 
والحضاري ٠‏ 


مفهسوم الأاأمبة 


تعددت آراء اللغويين وأقوال الملمام فيمفهوم الأمة بشكل عام , وقد كش ورودها في 
القرآن بمعائيها المتعددة . واستمملث بصينة الأفراد احدى وخمسين مرة 2 وبصيفة الجمع 
ثلاث عشرة مرة فقطل ٠‏ 


أصل المعنى هو الجماعة + وأمة الرجل. تومه . ذكر الأزهري أن « أصل هذا الباب 
كله من القصد »("؟) 3 

وقال الأخفش : « هو في اللفظك واحد , وفي الممنى جمع . وكل٠جنس‏ من الحيوانآمة * 
ولي الحديث : لولاا أن الكلاب أبة سن الأمم لأمرت بقتلها » . 

وقال الأزهري : « والأسة القرن من الئاس : يقال : قد مضت أمم أي قرون » 

وقال بعد ذلك : « والأمة فيما فسروا يقع على الكفار والمؤمئين » , وأمة الرجل : 
قومه . وأمة اله خلقه دون استثنام ٠‏ ّْ 

كما فسيره الفيروزابادي بمدئى الجماعة, فقال(8؟) : « جماعة أرسل اليهم رسول . 
والجيل من كل حي . والجنس كالأم فيهما .ومن هو على الحق" مخالف لسائي الأديان » ٠‏ 

والمعنى الثاني : هو الطريقة والشريمة, يقال:: فلان لا أمّة له . أي لا دين له ولا 
قال الله تمالى (19) ؛ « كان الئاس أمة واحدة 2 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » 
أي كانوا على دين واحد على الايمان , ش 


وقال أيضاً :(50) « بلى قالوا إناوجدنا! باءنا على أمّة وانا على آثارهم مهتدون ٠‏ رهي 
مثل السنّة والملثّة . كما روى سلمة بن عاصدم ءن الفر”ا, * 


وقرىء : « على إمّة » وهي الطريقة من قولنا : أممت ,؛ وما أحسن إمته ٠‏ 


وقال تمالى ( ؟ ) ٠‏ كنتم خير أمة أخرجث للناس 8 شرحها الأخفش(؟) بقوله “اير يد 


وأنشد النابفة(؟؟) : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهسل يائثمن ذو أمة وهو طائع 
والأمة معناها هذا الدين والاستقامة ٠‏ 
والممنى الثالث : أن الأمة بمعنى الحين والدهن ٠‏ 
قال تمالى 6 « ولئن أشرنا علهم العذاب الى أمة معدودة » أي الى أوقات ممعدودة ٠‏ 
والممئى الرابع أن الأمة بمعنى نى المعلم .م الامام ؛ والرجل الجامع للغير ؛ والذي لا نظي 


له ٠‏ قال تمالى(؟") : « ان ابراهيم كان[ناة:قانتا لل حنيفا » أي اماما قدوة جامماً 
لخصال الخير ٠‏ 


يتضح م تقدم معثا أن للأمة يي 2 قي القرآن وغيره 4 والأصل في فده 


الحديث أن تقتصر على الم الشائع ل نكدا بس المماني كلها وفق لسن 


مفهوم الشعهب 


الشمب : هو القبيلة المظيمة ٠‏ دتيل .الع العظيم , يتشعب من القبيلة ٠‏ دقيل هر 
يك 

ول حدرك خائقة ركني اذا ونوا 6 ولتدوسلت لأا د مراك هديا : أل متصسية 
متفرق أمى الأمة وكلمتها البليةا . 

أما الماوردي وغيره فقد عد في طبقات أ:ساب المرب ممت طبقا ت(١م)‏ : 

الطبقة الأولى : الشعب » بفتح | لشين .وهو النسب الابمد الذي تنسب اليه القبائل 
كعدنان ٠‏ ويجمع على 5.عوب »2 وسمي شعبا لأن القبائل تتشعب مله ٠‏ 

الطبقة الثانية : القبيلة . رهي ما اند نقسم فيه الشعبكر بيعة ومضير ؛ وتجمع على قبائل» 
وسميث قبيلة لتقابل الأنساب فيها ‏ وريماسميت القبائل جماجم ٠‏ 


الا 


يف 


الطبقة الثالثة : العمارة بكسر المين. رهي مسا انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش 
وكثانلة ٠‏ وتجمع على عماش وعمارات ٠‏ 

الطيقة الرابعة : البطن , وهي ما | نقسم فيه أنساب العممارة كبني عيديمثئاف وبني 
مخزوم .2 وتجمع على بطون وأبطن : 
ويجمع على أفخاذ ٠‏ 

الطبقة السادسة : الفصيلة ' وهي ماانقسم فيه أنساب الفخد كبني العباس » وبني 
أبي طالب ؛ وتجمع على فصائل ٠‏ 1 

وروى ابن منظور عن أبي أسامة 2( قوله .« هذه الطبقات على تس تيب خلق 
ثم العمارة : رهي الصدر , ثم البطن ؛ ثشمالفخذ . ثم الفصيلة وهي الساق » 

يتضح مما تقدم مدعنا في ترتيبالعلبقات أن الشعب يمثل قمة الهرم في ترتيب أنساب 
العمرب وتدرج القبيلة فيه من الكثرة الى القلة(١4)) ٠‏ 

لم يرد في القرآن الكريم غير الجمع من مك١‏ النفظ. في أية واحدة فقطل("؛) «وجملناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أاكريكم عند الله أتقاكم » 4 

شرح ابن عباس ذلك بقوله : لالقسوي :الجطاع , والقبائل : البطون » بطلون 
المرب . والشعب ما تشعب من قبائل المرب والعجم , وكل جيل شعب ٠‏ 

قال ذو الرمة : 


لا أحسب الدهسر يبلي جداة ابد ولا تقسئم' شعبا واحدا ششلعتّب' 


شرح ابن منظور )5 ٍ الجمتاع ) 00 الم والتشديد مجتمع أصل كل شي م 2 أراد 
به منشأ النسب وأصل المولد 3 وقيل أراد به الفرق الختلفة من الئاس ل 

وعن ابن الاعرابي : « الجلماع أخلاط من الئاس . وقيل هم الضروب المتفرقون من 
الناس » 0 | 

ووضح ابن منظور معئى ( الشعوبية ) (4؛) ٠‏ فقال : « وقد غلبت ( الشعوب ) بلفظ 
الجمع على جيل العجم » حتى قيل لمحتقس أمرالعرب ( شعوبي" ) أضافوا الوالجسع لثلبته 
على الجيل الواحد كقولهم ( أنصاري" ) ٠والشعوب‏ فرقة لا تفضل المرب على العجم . 
والشعوبي الذي يصغر شأن العرب , ولا يرى لهم فضلا على غيرهم -"» 


آما الزمخشري فيقول :(0؛) « والمرب شموب' , وفلان شعوبي” ؛ من الشعوبية ٠‏ » 
تلك هي قصة الشعب المربي , بدات بدمأعربياً أصصيلا . وتطورت جمعاً : وانتقلت من 


التخصص الى الشمول ؛ وتضمنت معئى لم يكن في الأصل ؛ وائما هي سنة التطور فيسائر 
اللنات 2 ونحن مع التطور والتجديد شمن الحفاظ على الأصالة والتراث ٠‏ 


مفه وم الجمهور 
كثر استعمال لفظ ( الجمهور) , و ( الجمهورية ) ٠‏ و ( الجماهيرية ) في العسر 
الحديث منذ بدم عمير النهضة , كمصطلحات ذات مدلول اجتماعي وسياسي ٠‏ ولا بد لنا من 
عودة الى تراثنا اللفوي لنعرف الدلالةالإأصلية لهذا اللففل وتطوره السياسي ١‏ 
فالممروف لنة أن لفظ الجمهور اسم جمع؛ أي لا واحد له من لفظه , كما هو الحال في 
قوم وشعب ورهط , ويجول معاملته كالمفردأو كالجمع ٠‏ 


وتجمع جمهور على جماهير , وجمهور كل شيم معظمه . وأصل معمناهء اللفوي أن 
الجمهور هو الرمل الكثير المتراكم الراسع قال الأصممي دهي الرملة المشرفة على ما 
حولها المجتمعة » ٠‏ والجمهور والجمهورة منالرمل ما تمت وإنقاد , والجمهور حس”ة 
لبني سعد بن بكس ٠‏ قال ذو الرامكة(435) : 


خليلي” عوجا من صدور الرواحيل:. بجههور حلزوى وابكيافي امازل 
والفمل منها ( جمهر ) » وجتهن الأشيامجمّعها » قال ذو الرمة (49) : 
أبى عزه قومسي أن تتغاف ظعائئي | صباحا واضعاف العديد المجمهسر' 


فمن هذا المصدر اللفوي الأصيل اسَتمتل لذظ الجمهور والجمهورية والجماهيرية ءفلا 
بد لنا اذأ من العودة الى هذه الأصول ٠‏ 


ان المقصود بالقرل : ( جمهور الئاس )أي جلتهم ومعظمهم . كما يقال في كتباللفة : 
) هذا قول الجمهور ) و ( شهد ذلك الجماهير) دوهي تعابسر ماثورة في مصادرنا التراثية ٠‏ 
وهكذا نلاحظ استممال الجمع اضافة الىالمفردوارد كثيرأ » فقد نلص على أن جماهير. القوم 
أشرافهم وسراتهم 0 والمؤكد أنه لم يرداللففل المشرد ألا شفع بالجميع مباشرة 9 

وفي حديث أبن الز بير : قال لمعاوية : «إثالا ندع مروات يربي جماهفير قريش 
بمشاقصه » أي جماعاتها , واحدها جمهور » واستطرد ابن منظور فقال :(4؛4) و « جمهرت 
القوم اذا جمعتهم : ؛ ولا شك في أن هذا|اللفظ قد استمسل اذا جمعا في الأصل كما 
استعمل مفردأ مثسوبا يقابل اللفظ المرادف لهذا الممنى أو غير منسوب ٠‏ 

كما تؤكد المصادر اللفوية أن لفظ ( الججماهرية) اذا استعمل جمعا على هذا|االشكل» 
المؤرخين باسم الطراز الأخضر ٠‏ 

واستسمل لفظ ( الجماهير ) جمعا أيضاً» وهو أسم موضيدع ورد في بيت مفرد ملسوب 
لامرىم القيس (9؛) ؛ 


000ل 


وقد أق_ود باقراب الى حثر'ضص الى ( جماهير ) رحب الجحوق صمكّالا 

أفلح من اختار هذا اللفظ المجموع منسوباكما هو الحال في لفظ الانصار والشعوب ٠»‏ 
يضاف الى ما تقدم ذكره أن ممنى اللفظ يوحي بالأصالة والقوة والوحدة والتماون 
والاجتماع . وكأنما قد جمع هذا اللفظ مذاهيم العروبة والوحدة والقومية مجتمعة ٠‏ 


القسمالثاني 
ملامح نضالية عربية 
ملامح عربية في العصر الجاهلي 


نعود للجاهلية القديسة الأولى ٠‏ والجاهاية القريبة الثائية . فنشاهد ان طبيمة 
امغرب المشتركة ٠‏ وحياتهم القبلية » ولغتهم الواحدة تحتم هذه الوحدةالتي وجدت بوجودهم 
أصلا , فلم تفرقهم الأحداث والأهواءوالمصبيات: القبلية ' وانما كانت توحدهم وتج 
شئاتهم » لأنهم كانوا أباة يأنفون أن يتسلظ عليهم”أمين مستبد أو ملك جبار . تلك هي 
جباتهم التي فطروا عليها ١ , ٠‏ 

ولا شك أن قصة أبي قابوس الثممان بن المنذر خير دليل على ما نحن بصدده » فلقد 
عادى ملك الفرس ٠‏ وأبى أن يزوج بتاتة"منالأمنام من [بنام كسرى , وفضل أن يحبس , 
ديهان » ويعذب , ويقتل » ويرمى بيه تحت أرجل الفيلة » ولم يقبل ما عرض عليه ٠‏ 


والواضح أن القضية ليست ٠‏ كما يبد ولنا أوَلَ وهلة ,» قضية زواج ورمسصاهرة »وائثما 
هي قضية المبدا ٠‏ وهو أن المرب تمسكما باصولهم وقوميتهم.وعروبتهم مئذن الجاهلية , 
وموقف النعمان هذا موقف قومي أصيل سجله له التاريخ العربي 0 

والمعروف أيضاً أن النممان قد أودع دروعه هائىم بن مسعود الشيباني من بني بكرء 
وان كسرى طلب اليه بعد مقتل النممان أن يعطيه دروع النممان , ويسلم اليه أهله , 
لكنه رفضس ذلك ٠‏ وتهيا لمحاربة الفرس الذين أرادوا اخضاع العمرب ٠‏ 


استنفر هانىم العرب جميماً فاستجابواله ' لأنها مدركة قومية عربية » ووزع بينهم 
ديوع النممان . وهكذا وحدتهم الأحداث فاجتسعت كلمتهم ٠‏ وأجمعرا على محار بة هذه 
الدولة الكبرى ' يحدوهم في ذلك كله صوت القومية العربية الذي كان يتردد في اجواء 
رمال هذه المحارى والكثبان ٠‏ وقد روي أن أحد زعمائهم رفع عماد خيمته وقال انه لن 
يهرب حتى تهرب هذه القبة ٠‏ 1 


وهكذا اتحد العرب في ساعات الخطب , وخطبة هانىء بن مسدود في هذه المناسبةاشهر 
من أن نذكرها , ْ 


74 


ان تاريغنا العربي يؤكد أن الأحداثوالمصائب وحدت العرب دوم . ولذلك بقيت 


القومية المربية حصنا للامة المربية صائت لها تراثها 


. وضملت لها بقاءها عبر السئين لأن 


كثيرأ من الأمم الأخرى فد بادت وانقرضت »وام تقم لحضارتها قائمة حين تصرفت بها 


الأحداث والفير ٠‏ 


ولقد كان للشعراء إكبس الأش. في بعث الذكر الترمي ونضجه في وقت مبكر جدأ من 
تاريخنا » ذلك لأن الشعر ديوان العرب ,وهو الناطق بمأ يةردد في صدورهم وعلىالسنتهم ٠‏ 


ولو أنئا تصفحنا مثلا معلقة عمرو بن كلثوم, وهو أحد شعراء الجاهلية .وعظمائهم» 


وفرسانهم , لرأينا أنه كان عزين النفس مر هوب الجائب ٠‏ 


بيت من أجمل الشعير الجاهلي ٠‏ 


ومعلقته التي نيفت على ماثة 


استهلها بورصف الخمن ٠‏ ومن خلال هذ الرصف نستلتج أن العمربي يجد وشائجوحدته 
في أي بلد عربي آخر ؛ تقاربت البلدان أو تباعدت )0( ْ 


وكاس قفد شربتث ببدالبسسك 


ولا تبقي لحمو الانلدرينسا 
قأخسرق في ددشق وقامر ينا 


أورد الشاعر في هذا الاستهلال الخمري من البلدان : أندرين , وقاصرين , وبعلبك » 
ودمشق ٠‏ ولم يقتصير ايراده على ما ذكي- وانما نجد في معلقته أسماء كثير من الأماكن . 
لن نطيل الورقوف فق هذا الاشتتهلالالخسي ٠‏ واثما .نتجاوزه الى شاهد آخن من معلقته, 
نقرأ من خلاله نفسية الشاعى المؤمن بعروبتةوقوميته (01) ٠‏ 


وقد علسم القبائل مسن معد 
باتنا المطعمون اذا قدرنسا 
وانا المالعون مااردئسا 
وأنما التاركون اذا سغثطشنا 
واكا العاصمون اذا مشا 
ونشرب ان وردثاالماء صفواً 
اذا ما الملك سسام الئاس خسفساً 
ملانا البر حتلى ضاق عثا 
اذا بلغ الفطام لنا صبي” 


اذا قلبتب” بابطعها بئينا 
واكا اللمهلكون اذا ابتليبما 
وانكا النازلئون بعيث شينا 
واكا الإخلون اذا رضيئنا 
واكا العازنمسون اذا عصيخن سا 
ويشرب غوينا كدر وطيخغ سا 
ابيناان تقر الذل فينا 
وماء البعسر لملؤه سفينسا 
تغره له الجبابر ساجدينا 


+6 


أبرز ما لاحظناه الملامح القومية الأصيلة في هذه المملقة ٠‏ ففيها تصويس واقعي لمايتصف 
به العربي . من جود ؛ وعزة ؛ واباء » وقوة ؛ وحرية : ومنعة 0 وتمرد على الظلم » وثورة 
على الطئيان ٠‏ ْ 


في هذه الأوصافكلها الاسس التي وضفها الشاعر تاكيدا لفكرة القومية بين القبائل 
العربية » لأنه ينطق بلسان كل قبيلة » ويعبس عن الفكر المربي في جاهليته ٠‏ يضاف الىذلك 
أن الشاعى استممل لفظة ( قوم ) في قوله : 


متى ننقسسل الى قوم رحالا20 يكونوا في اللقاء لهسا طعينسا 
ملامح عربية في العصر الاسلامي 


جام الاسلام , وتوحدت كلمة العرب جميعاً وانتشرت لفتهم في كل بلد فتح على 
أيديهم » وهكذا تتحقق الوحدة المربية في ظل الاسلام ؛ من المشرق الى المغرب ٠‏ 


ولمل من أبرز مقومات الوحدة القومية هو الجهاد والتضحية في سبيل المثل المليا 
والرسالة التي جاء بها النبي العربي 1 


فالشاعرة الخنسام التي أدضت ممظلم عمرها تيدب بأسى أخاها صخر! ء نراها تفير 
موقفها عند استشهان أبنائها جميعاً ؛ وتحمد الله الذي شرفها باستشهادهم » آملة منه أن 
يجمعها بهم في مستقس رحمته ٠‏ . 


لقد كانت الفكرة الدينية وَالَقَزمية عندها أسبى من النرعة الشخصية الجاهلية , فلم 
تجزرع عليهم » ولم تبكهم » كما بكت اخاهامن قبل + وهذا هو الباعث الاقوى في نضج 
الذكرة القومية وتطورها . من قومية عصبية خاصة الى قومية انسانية عامة في ظل الاسلام 
والهدف واحد فيهما كليهما , وهو فكرة الو حدة المربية * 


ويبدو أن هذه الوحدة قب جل دن سيرتها الأولى في البصير الأموي 4 وانطلقت مسن 
المبطلقات التي كانت لها في المسر الجاهلي ٠‏ وكان لهذا الاتجاه آثاره الواضحة في تتابع 
الأحداث في هذا المصر الذي لم يدم طويلا لأن أعدام هذه الفكرة قد استطاع وا التغلب في 
نهاية المطاف ٠‏ ولا سيما أن الفئات غير الهس بية أسهمث بشكل ملحوظ في تصديع السور 
الذي حاول الأمويون اقامته منالاة وحفظأ لقوميتهم. العربية ٠‏ 


ملاح عربية في العصى العباسي 
حكم العباسيون بعد الأمويين , وفطنوا لوحدة البلاد الواقعة ما ورام النهر وضرب 


الأنبار فكانوا يولون ولي” عهد الخلافة أبيرأ على هذه البلاد » ويخاطبونه ب ( والي 
الغرب ) 5 وأصبح ذلك تقلميدأ معروفاً عندهم (05) ٠.‏ 1 


3و 


وتشتد أواصر الوحدة العربية بعد ذلك علىيد الطولونيينالذدين عمروا أرضالكنانة, 
وحفظوا لمصر كيائها بعد أن خلصوها من جور الولاة المباسيين , وحاولوا أن يحاكواسادتهم 
من الخلفام في سامراء ؛ لكن عهد الطولونيين لم يدمملويلا اذ عادت مصر الى حكم العباسيين. 
ولم تلبث قليلا حنى شهدت حكم الاخشيديين » وحاول هؤلام بدورهم أن يحفظواوحدة 
البلاد المربية بالذود عن حياذها وتحريرهامن أطما عالفزاة القادمين من الشرق والفرب 
وهكذا بدأت هذه البلاد تتحرر فشملتالوحدةالهربية في عصرهم البلاد من أقصى الششرق في 
العراق الى أقصى الشمال قي يلاد الروم » الى أقصى الجنوب في بلاد الدوبة وقد قبن 
المتنبيى عن ذلك خير تعبير في معرض مدح كافور الاخشيدي قائلا(؟*) : 

يدير الملك من مصم الى عسدن الى العراق فارض الروم فالنوب 
اذا اتتها الرياح النتكعب من بلد فما تهمبدبه بها الا بترتيب 
الملاحظ أن المتئبي بالغ في تحديد البلادالتي كانت فعلا تحت حكم كافور » ولقد لفت 
نظر نا الى ذلك أبو البقام العكبري : شارح ديوائه .فقال(04) ديريد سعة ملكه وولايته؛ 
وأنه يدبس هذه المملكة على تباعد ما بيئهاوبين مصر وهدن , وهي مدينة باليمن علسى 
ثلاثة أشهر ؛ وبين عدن والعراق ثلاثة أشهن: وبين مصر وأول بلاد الروم شهران 2 وبين 
ممر وبين أرض النوبة ثلاية أشهلس 0 فكان يدرس هذا على سحته , ولم يملكه كاذور ولا 
أستاذه , وائما ملك كافور فصر وأعمالها ٠‏ والذي ذكره أبو الطيب لم يملكه 0 وما تأمسّش 
وملك مصير وأعمالها , والشنام وأعمالها , دخلطب له بالموصل ٠‏ وهو أول أعمال العراق 
وكان أمره فيها ويدبرها , وملك.آمد :وهيأول أعمال الروم » ٠‏ 


أبرزل ما لاحظناء في الممسر العباسي أن فكرة القومية والوحدةمرت في مر حلتين ! ثدتين : 
المرحلة الأولى في الحروب التي كانت بين العرب والروم 
والمرحلة الثانية في الحروب التي كانت بين العرب والصليبيين ٠‏ 


ولا شك أن الشاعن المتنبي كان الثائر على كل من ليس بعربي ٠‏ احب سيف الدولة 
الحمداني لأنه عر بي النجار , وقد صور نفسه خير تصويس في القصصيدة التي بعث بها 
اليه , وهو في الكوفة » فقال(55) : 


كلما رحّبت بناالروض قلنا: حلب قصدنلا والت السبيسسل 
كيف لا يامن المراق ومصسى ويراياك دو هما والخيسول 


يف 


يف 


لو تعرافت عن طريق الاأعمادي 
ألنت طول العيساة للسروم فسالل 
وسوى الروم خلف ظهسرك روم 


ربطط. السشدر خيالهم والنخيل 
فمتى الومد أن يكون القلفول 
فعلنسى أي جائبيسسك تميل 


أهم ما لاحظناه في هذه المدحة بعض حوافن القومية المربية التي تمثلت في أمرين : 
أولهما فكرة الوحدة العربية بين الشام والعراق ومصير , وثانيهما : حركة الصمود العربي 
أمام خطر الروم ٠‏ والملاحظ أن الشاعر كان يغشى على الوحدة العربية من أعداثهاالذين 
كانوا يناصبونه العدام من الأمراووغيرهم 8 
أن نستغرب أن رأينا الشاعس المتنبي يتحدث: عن البلاد التي كانت تحكم مسن طير 
المرب , وقد اتضح لنا ذلك في قصيدته التي مدح بها علي بن ابراهيم التنوخي واستهلها 
بقوله (5ه) : ا4 0 
احعحق" عاق بدمعفمك الهمم 
وإثما الناس بالملسوك ومسا 


أحسدث شيم عهدأ بهاالقدم 
تفلح عرب" ملوكها عجسم 


في كلارض وطئته ا_|املم ترممى بعد كاثهم فلم 


لم يقتصر ذلك على الشاعن المتنبي ؛ وا نما لاحظناه عند شاعن آخر هو الطائي 
أبو تمام في قصيدته التي مداخ بها الخليفة المعتضم ‏ ومطلعها قوله (9ه) ؛ 


وقد استرعى انتباهنا في وصفغه الر بيع قوله بعد ذلك : 


أضحت تصوغ بطونها لظهورها ثورا! تكاد له القلوب تنوثر: 


من كل زاهرة ترقرق بالندى فانهاعين عليه تغدتر 
تبدو ويعجبها الجميم كانوه سس -ا) هدرام تبدو تار ة وتغخفئئر 


حتسى غدت وهداتها ونجادهما فثتبين في لجلع الربيع تبختسر 
مصفرءة محهمصر' فكالها علطب تيكمن في الوفى وتمظر' 


أوردت الابيات الخمسة السابقة توضيحاللخاءس منها » فقوله : « مصفرة محمرة » 
اشارة الى رايات اليمن الصفر » ورايات مضي الحمر , كما جاء في شرح الخطيب التبريزي , 


فهذا الترصيع في الوصف في معرض ذكن الر بيعانما يدلنا على رسوخ فكرة الوحدةالمربية 


هذه الرابات الحمر والصفر ؛ راياث مشر العدثائية وقحطان اليمئية والبيت على 
جانب كبس من الشأن أيضا لأنه يمر“فنا بأمر هام من تراثنا العربي * 
كما أحب أبوتمام وطنه الأكبر كل الحب؛ فقال (58) : 
فما وجدت على الاحشاء اوقد مسن دمع على وطن لي في سوى وطني 
كما توضحت الوحدة العربية وبشائرهافي الوطن العربي الأكبر » في القصيدة التي 
مداح بها محمد بن حسان الضبي 7 وقداستهلها بقوله : 
ها الدسوم اول توديع ولا الثاني البين' اكثر من شوقي واحزانلي 
وفيها يقول بعد ذلك ؛ . 


خليفة الغضر من يربع على وطن في بلدة فظهور العيس اوطائي 
بالشام أهلي ء وبغفداد الهوى . و(ننا بالركتين وبالفسطاط اخوائني 
وما اظن النوى ترضى بماضلىفت 2 حتتى تطوح بي اقصى خراسان 
خكفت بالافق الغربي لي سكناً فد كان عيشي به حلوا بحلوان 


وطنه الذي يتحدث عنه وهو على ظهور العيس » يمتد في الجزيرة المربية وهلالهاً 
الخصيب وطرازها الأخضر ٠اهله‏ وَقَوَمَهكمافي“رواية ثانية بهذا البيت ‏ في الشام ‏ وهواه 
في العمراق , واخوانه في مصصر , وأما الشاعن ننسه فانه مقيم في الرقتين(05) على الغرات : 


مجاهمدة الصليبيين 


أما المرحلة الثانية في العصير الهباسي ف:تمثل في مجاهدة الصليبيين بعد الروم 
وخاصة في بلا الشام » والممروف أن الغلافة المباسية كانت ضعيفة لا تستطيع حماية 
البلاد التي كانت تدين لها بالولام والطاعة ‏ ولذلك ظهرت دول قوية لصد هذ! الخطسس 
الجديد الذي يتهدد المالم الاسلامي والوحدةالعمربية , وكان للر نكيين الأتراك وللايو بيين 
الأكراد أكبس. اش في الدفاع عن بلاد الشام وغيرها ٠‏ 


أبرز ظاهرة لهذه المرحلة الجديدة في الوحدة العربية أنها اتخذت طابعا ديئياً بانمقارعة 
الصليبيين الفزاة الجدد كانت ذات مظهوهرديني , فلا نستذرب اذا راينا فكرة الوحدة 
المربية تتجسد في هذا التيار الديني الذيكان هدفه الأول تحريى بيت المقدس والقضام على 
الممالك الصايبية الخمس التي امتدت مسنشمال بلاد الشام حتى بيت المقدس ,واحتلت 
الطراز الأخطير ٠‏ 


5200# 
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لقب قرن الشعراء القدس بمكة ؛ وهذ|الاقتران بمفهومه الديني يعد من اهم البواعث 
والحوافز على صون الوحدة العربية ٠‏ 


نذكر على سبيل المثال قولالشاهرابنالساعاتي يندح الناصر صلاحالدين يوسف عندما 
خر ب بيث الأحزان » أحد الحصون التي احتلها الفرنجة(١٠)‏ : 

مز معاطف القدس ابتهاجاا وترضي عنك مكّة والحجونار':) 

فلو ان الجهدد يطيق نطضقا للادثك : ادخلوهفا آمليا 

واقترنت أيضا مكة المكرمة والمديئة المنورة بالقدس الشريف ؛ من المسجد الحرام الى 

المسجد الأقصى , ويود الشاعن ابن الساعاتي لو شهد: عمر بن الخطاب هذا الفتح الأغر(؟؟) 
فقال: : 

وقد ساع فتح القدس في كل منطق وشاع الى أن اسميع الاسل' الصمثا 

حبا مكة الحسدنى وثنشى بيشرب١‏ وأسمع ذياك الضريح وماضما 

فليت إنقتى الخطلاب شاهمد فتحها فيشهد أن السيف من يوسف أصمى 

يلاحظ أن الشعراء لم يكونوا ,ليكتفوا برسم كذ الصور المستمدة من المراعالديني 


عشرات السنين وتطهير الطراز الأخضيرالعربي من الصليبيين والفرنجة ٠‏ 

دو عدت بلاد الشام في عهد “لول الدين زْ نكي 2 اوأسهم صلاحالدين بدوره فقي توحيد 
الحكم في مصر والشام ٠‏ ولما توفي السلطان نور الدَين-اتفق الأمراء على تمليك ابننه 
الصالح اسماعيل » وكان صغثير السنلايتجاوز دن الحلم ونشب الخلاف بين أمرام أبيه 
من ناحية والناصر صلاحالدين من ناحية أخرى ٠‏ وقد تمت الغلبة لصسلاحالدين ؛ وعاد الى 
حلب , فأنشد الشاعر ابن سنئام الملك يهنىء السلطان الجديد بهذا الحدث (؟١5)‏ : 


بدولة الترك عزات ملثة المرب وبابن أيسوب ذكت بيعة الصغلب 

وفي زمسان ابن ابوب غدت حلب من أرض مصر وصارت مصر' من حلب 
لم يكن الأس ليقتصر على الشام ومصير» وانما شملت الوحدة البلاد المربية كلها كما 
لاحظنا في شعرالملاحم والاحداث في هذاالمصرء وقد تؤوضح لنا ذلك في القصيدة التي نظمها 


العماد الكاتب زهو راكب ع الملك المادل ليشاركه في الحرب , وذلك حين توجه الى رو“اد 
من أعمال حوران للدفاع عنها بعد ان شلْدّت الفارة عليها . فقال (4) : 


يا خخيبة الافرنج حين تجمعوا في حسيرة, وات واالى حوران 
أصبحت للاسلام ركنا ثابتا والكفر منسك مضعضعالأركان 


قل اين مثلك في الملوك مجاه" ؟ 
دانت لك الدنيا ء فقامصيها اذا 
فمن العسراق الى السام الى ذرا 
لم تله' عمسن باقي البلاد والما 
لاسروم والافرنج منك مصائب 


في مسي ءففي ام سلان 
«ثقته للفاذ امرك دالسسي 
سس الى قسوص الى اسسوان 
الهساك فرض' الفزو عمسن همذان 
بالتسرك والأكسراد والعربان 


والمعسروف أن العرب استمملوا منذ القدم اصطلاح الطراز الأخضىر يمئون به الساحل 
الممتد على شاطىء البحر الممتد من الشمالالى الجنوب . وقد تكرر ذكره في المصيادر الني 
تحدثت عن هذه الحروب ٠‏ 
وأكش الشعراء من التحدث عن هذا الطرازء وثذئنوا بخضرته التي تطر”ز الساحل 
رشيدالدين أحمد بن بدر بعد معركة حطين في احدى قدسياته(؟5) ٠‏ 
الله اكقبر صوت تآشعرهله. شلو الذدرا وتكاد الارض تنفطر 
با مالك الإرض مهكدها فما اجكد:::.سيواك مسن قائم للمهد بلنتظر 
ما احضرء هذا الطراز الساحلي ثري الا لتعلو ببسه اعلاسك الصلفسر' 


كما نوه حكيم الزمان عبداانمم ااجتلياني7الطراز الأخضر في ملحمته القدسية المسماة 
بالتحفة الجوهرية التي مدح بها الناصر صلاح الدين يوسف 2 وقد وجهها الى مإ 
برظاهرعكا سنة /241ه , وورّد فيهاتوله(2:): 


أفاتح بيث القدس سيك مفتح" اقةسل الهدى مشسلاق راب المائسم 


يشقون مسن اسبان اتثباج زاخسر ومن رومسسة الكبرى فجاج «خارم 
غسالت الطران الأخضر الرقم متوهم هبوت لجبسع أحصر القضسر ساحم 
سير" لو ان” الفح ينزل الزلت يي ذا ته سسا سور مسن القرآن 
هكذا تجسدت فكرة الوحدة العربية عند|اشاعر في وصف هذا الفتح الاغر من خلال 
هذه الملاحم والأحداث في محاربة الروموالفر نجة(2١)‏ ولو [نزل الله في مثل هذه المناسبات 
سورأ من القرآن لكان هذا الفتح أحق ماينزلفي شأنه ٠‏ ولقد اتحدت فيه جماهير المسلمين 
من العرب والأكراد والاتراك ٠‏ 
ان هذه الوحدة في العصر الأيوبي قد تو لدت أركانها في عغمر صلا حالدين لمصساولة 
الأحداث ٠‏ واتسع نطاقها وا«تدث رقعتها فيعهد أحيه الماك المادل 2 فأصبحت ممتدة من 
أقصى بلان دصر , والشام 0 واليمنو الجز يرةالى همذان كلها(ةة) . 


م١‎ 
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لم يكن صلاحالدين محرر بيت المقدس ليف في ظموحه عند هذا المدى من وحدة الأمة 
العر بية وائنا كان يطمح الى تجد يد سير الفأتحين الحرب المسلمين فيطبق الآأفاق برجاله, 
ويحكم العالم كله » وقد أسر بذلك لقاضيه بهاءالدين بن شداد عندما كان يودع أخاه 
العادل قرب عسقلان , وهو عائد الى مصير ‏ فقال له : « في نفسي أنه متى يسر الله تعالى 
فشح بقية الساحل قسمث البلاد » وأوصيث , وودعث , وركبت هذا البحر الى جزائره ,2 
أتبعهم فيها حتى لا ألقى على وجه الأرض من يكف باس أو أموت , ٠‏ ' 

ولام تكن فكرة الوحدة مقصورة على المشرق الغربي , وانما كانت الوحدة الفكرية 
تشمل المغرب العربي كله سوام انضوت تحت حكم سلطان واحد أم لم تنضو * 

يؤكد هذا القول ما يرويه المقريزي عن الشاعر التونسي أحمد بن اسماعيل , فلقد 
سخر من ملك فر نسا لويس التاسع بعدهز يمته المدكرة على ساحل قرطاجنة . وأنشد (16) : 


يا فر سوس مفذهاحث اسسر فتاهب لسا الببسيةه تصصسيرل 
لك فيهادارابن لقمان قبسرا وطواشيك ملكر وتكير 


ولا شك في أن استهمال الشاعر لفظة'(آخت”/) اثما يعبر بشكل عفوي عن وجدان 
اللمربية المنشودة من عبث العابثين و طلسع الطامعين دن روم وش ئجة 0 فكل دولة عر بية أخت 
الأخرى ومن بواعث الوحدة العربية الكرى جمع فتانا الأخوات العربيات اللواتي مز قتهن 
الآأرزام ٠‏ 

وهكنذا أكدت الأحداث أن الاخظار التي:كانت: تحدقةبالأمة المربية تعد من أهمالبواعث 
التي وحدت كلمة العرب والمسامين ٠‏ وهذ|الأس نفسه قائمفي المميرالمملوكي والمثماني* 


ملامح عربية في العصر المماوكي والعثماني 


استطاع سلاملين المماليك برغم اختلافاتهم أن ينجددوا عهد الفتوح ويقهروا الأعدام 
في معظم الممارك » ولولاهم لغدت هذه البلادكلها تحت رحمة المغيرين من الفىرنجة الذين 
جددوا حملاتهم على البلاد العربية , ورحمة التتار الذين أقباوا من الشرق وقض.وا على 
الخلافة المباسية وهدموا بفداد سئة 105 ه 


دخل التتار بلاد الشام بعد العراق » واحتلوا ثغورها » وبعثوا بر ساهم إلى المفلفسر 
سيف الدين قطن , فقتلهم وحاربهم حربا صادقة كسروا فيها شر كسرة في الممركة المشهورة 
في عين جالوت سئة 14248 ه وقد كان معدالملك المنصور الثاني محمد » صاحب حماة . وكان 
هكر مع جنده صائحا : « وا إسلاماه » ثلاث مرات , يدعو ربه قائلا : « يا أل » انصر 
هبدك قطر على التتار )٠١(‏ . : 


١ 
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خلد هذه الممركة الشاعر شرفالدين عبدالمزيز الأنصاري » شيخ شيوخ حماة في 


أكثر من قصيدة , مدح خلالها ملكه المنصور الثاني محمدأ , ومنها قوله() : 1 
ووقفت في يوم العروبة()) موقفا 2 أوسمت فيه الفتك بالفتاك 
يلدت أبطسال التتسار بصولة- تركتهم كالصيد في الاشسراك 
وأطيرت مثهم قام كل ملجيج ‏ لله كسل بوحمسسد سقف ساك 
غادرتهسم مرعى كان كماتهسم في المسرج صرعى من سلاف ( حلناك ) 
ئم ارتعلت الى دمشق موضحا ‏ سبل الرشد لمحض للسلااك 

ويقول في قصيدة ثائية بعد أن ولى الثتار الأدبار » وعاد المنصور محمد الى ملكه بعد 
هرب خسروشاه ؛ عامل هولاكر على حماة » مشير[ الى اش هذه المسركة في بلمأم صنرحالوحدة 

المربية (؟؛) : 
دارت رحى الحرب الزبون عليهيتم ففدت رؤوسهم حطسام جريشها 
وطويت عسن مصى فسيح مراحل 2 قبا بين بركتها وبين هريشها 
<تى حفظت على العباد بلادهسا من رومها الأقصى الى (حبوشها 

وخلد هذا الحدث في قصيّدة ثالثة ؛يقول فيها (74) : 


محمد ف ماجحطلد يققك ضمه, فداه محمكّد' اله 
سال 8 يبر ىق 
صسادم جيش التتار مقتحماً ما جشات نفسه ولم تجحش 


ذاساموا الشسام بعدما طمعوا في ملك أرض الحجساز والحبيش 


اللاحظ أن الشاعر في مدحه هذا الملك الأيو بي الذي اشترك في معركة عين جالوت 
وكان له الفض.لى في انتصار السلطان المملوكي ا أظفر قطر . وهو الذي ذهب الى القاهرة 
واستدعاه لدرم هذ! الخطر الداهم . كان منطلقه عربيا حين حقق ما ير ضي الرسول 
الحعربي القرشي . فحفظ بهذا النصر البلادالعربية من هذا الخطر الذي ذهب ببغداد » 
وكاد يذهب بأرض الحجاز والحبشة ٠‏ 


| تسيع نطاق هذه الدولة العربية اتساعا منقطع النظير في عهد الملمطان المملوككي 


لد 


الفرات ٠‏ وقد استطاع هذا السلطان الذي خلف سيف الدين قطن أن ينهم بدور فعثّال 
في دعم اأوحدة المربية 0 حتى عادث الشام ومصر والحجاز وغيرها سن الأقاليم والثنور 
كما كانت في ايام صلاحالدين ٠‏ 

ويروي لنا المقريزي أنه كان يركب للعب الكن ة في الاسبوع ومين بمصير ويوماً بدمشق 
وفي ذلك يقرل سيف الدولة المهمئدار دن أبيات يددحه بها )0 : 


يودحا بمصر , ويوها بالعجان وبال شسسام يوا ويومسا في قرى حلب 
كما روى المقريزي أن عدة جيشه كانت اثني عشر ألفا « ثلثها بمصر , وثلثها بدمشق» 
وثلثها بحلب ٠ )١6(»‏ 


5-0 يدلنا على اتساع الوحدة العر بيةفي الدصر لمعلوكي ما جام في تقليد الخليفئة 
سي المقيم في الثاهرة للظاهسر بيبرس :« وقد قلدك الديار المصرية , والبلادالشامية, . 
بكرية » والحجازية , واليمنية2,والفراتية : وما يتجدد من الفتوحات غورةأ 
ونجدأ »(07) ٠‏ 
ألم تقف هذه الدولة العربية الكبرى"مند هذا الحد الذي ورد في التقليد » بل تجدد في 
عهد السلطان نفسه كثير من الفتوح فشملت هن الويمدة لاد برقة والدوبة ٠‏ وهكذايتحقق 
ما قاله لمتنبي في كافور . وان لم يكم شلقرا البلا المذكورة كما ذكرئا من قبل : 


يدبر الملك من مصر الى مدن الى العراق فارض الروم #النوب 
ولا بد من الاشارة هنا الى إن سلاطين الممَاليك. استطاعوا أن يطهروا الطراز الأخضر 
وبعض ثثوره من بثايا الصليبيين الذي نكانوا في طراباس الشام وقلءة المرقب الحصينة ٠‏ 
ح الشهاب محمود السلطان المملوكي المنصودى قلاوون سئة 3/8 ه حين ااتتح 
طرا 2" ٠‏ الشاء وأمر لخر يب حصلها » ومماقالك (94) : 
ولله في اعلاء ملكك في الورى مرا" وفي التابيد يسوم الوغبى سرد 
ألا هكذا يا وارث الملك فليكن جهاد العدا لا ما توالى به الدهفر 
نهضت الى عليا طراياس التنسي امل عناهما] أن خندقهسا البحصر 
قال ابن تغري بردي واصفأ الفرحةالكبرى بهذا النصر الذي أعاد هذا الشفر لأولمرة 
هنل عشرات السنين الى دولة الوحدة : « ولمافتحت م رابلس كتبتث البشائي الى الآفاق بهذا 


النصر الحظيم » ودقت البشاش والتهان ام 2( وعبلت القلاع في لش وارغعء 


ا م0 


له 
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كما افتئح السلطان المنسور قلاوون في العام نفسه قلعة المرقب الحصيئنة2 وقد 


٠ )0١( أبياتها‎ 


الله كبر هف-_ذا النصي والفلفسر 
هذا انذي كانث الأمسال ان طمحت 
ذانهض وسر واملك الدئيا فقد نحلت 
كم رام قبلك هذا الحصن من ملك 
وكيف تمنحه الأيسام مملكة 
أوردتها المرقب العالي وليس سوى 


هذا هو الفتح لاما تزءسم السسير 
الى الكواكعسب ترجوه وتنتظسل 
شوقا منابرهسا وارتاحت السرر 
فطال عنه ومافي باعه قصر' 
كانت لدولتك الغرثام تلد خر' 
ما المهسسر في أرجائهسا لهسر 


كانه وكان الجو يكنفسه وهو تمثله في طيها القفكر 


واضرمت حوله نار لهسا لهبنا:. من السيوق ومسسن نبسل الوغى شور 
ان لسم يوف الورى بالشكسر مباافتحث :يداك فالته والأاملاك قد شكسروا 


وتسجل للشاعن أنه شهد آخن بقاياالفس نجة في بلاد الشام تولي أدبارها في البح بعد 

أن افتتح السلطان الأشرف صلاحالدين خليل مديئة عكا الحصينة » سئة 594٠‏ ه وهكذا 
تخنتم هذه الملاحم الخالدة بن لثنوبالمسشمينر الفرنجة الصليبيين بعد أن مشى على بدثها 
قىئان من الزمن تقريباً . وما جا في مداخة الشهاب محمود للسلطان الأشرف قوله في 
مستهلها )0١(‏ : 1 
العحمسد لله زالت دولة الصتلسب 
ما بعد عكا وقد قدت لواعد ها 


وعن بالدذرك دين المصطفضى العربسي 
في البحر للشيرك عند البر مسن أرب 
عقيلة ذهبث أيدي الخطوب بها دهسرا وشدت عليها كف مختضب 
لم يبق من بعدها للكفسر اذ خربت 2 في البر والبحر ما ينجي سوى الهسرب 
أبرز ما لاحظناه أن الشاعر الشهاب محمودأً قد استهل القصيدتين السابقتين بقوله 
في الأولى « الل أكبس » وقوله في الثانية «الحمداثل » ٠‏ وفي كل من التكبير والحمد ما يصورلنا 


كلها من خطرين مودسيمين يتهددان وجودها وو حدتها ولا شك أن لهؤلام الفضل فيالنصر 
والتحرين 59 


6مى 2 
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كما كان هؤلام السلاطين يحترمونالنتقهاء والعلمام العرب كل الاحثترام . فلا نستغرب 
ان رأينا أنهم أعطوهم الحرية المطلقة فيتصريف أسور الدواوين , وحرية التضاء 'وتولي 
سائر المرافق العامة ٠‏ ا 
وكان لهؤلاء الشيوخ من العلماءوالفقهاء وغيرهم مسن العرب أكبن الأثي في هؤلاء 
السلاطين 2 وهم الذين كانوا موضضع ثقتهم واستشاراتهم, ولم تكن هذه الفتوح الا 
استجابة من السلاطين لما كان العلمام يدعوناليه سن حث وتحريض في سبيل التحريس 
والوحدة وجمع شمل العرب والمسلمين ٠‏ 
أثر الشعر الديني النبوي والصوني في دعم الفكرة العربية 
|برزنا أهمية الشعراء , أصحاب الموثبات الجديدة في المر المملوكي من خلال عرض 
شعر الملاحم والاأحداث ٠‏ ْ 
ويبقى عليئا أن نبرز الآن آثار الشعر الديني النبوي والصوفي في دعم الفكرة العربية 
أما بالنسبة للشعس الديني فيندرأن نجد قصيدة نبوية لا يتنئى فيها الشاعر بالمرب و المروبة 
لأن من مستلزمسات المدائح النبوية“مذخ العرب . وهذا الفرض يقتضي بالطبعوصف 
السحارى والرمال والكثبان المي بية اضافةالىالتفتي بأيا»هم وخصالهم » والرسول سيد 
المرب . ومن حقه على الشعراء إأن يفيضوافي استثساء هذا المدح من خلال المماني التي 
تمجد العرب كل التمجيد ٠‏ 
سليمان المعروف ب الشاب الظريف في:مدح الرسَؤل الكنزيم ٠‏ وقد استهلها بقوله (85) : 
أرض الاحبة مسن سفح ومن كثب) سقاك منهمر الألواء من كثب 
ولاعدت أهلك الئائين من نفس ال ضبا تحية عاني القلب مكتئب 
و يستطرد الشاعر بعد هذا الاستهلال بالنسنيب النبوي » فيتحدث عن العرب , وشأنه 
في ذلك شأئه في ممظم مطالع قصائده في النزل والنسيب » فقد أعلن ايمانه بالعربوالمروبة 
الطيقة الحاكمة منغير العرب ؛ فلم يخف ذلكء وائما أعلنها صرخة عربية جريثة يقوله بعد 
ذلك (؟0) : [ 
قوم هم المرب المعحمي” جارهم قلا رعى الله الا أوجه العرب 
أعز علدي من سمعىي ومن إصري ومن فؤادي ومن أهلي ومن نسبي 
لهم علي حقوق مذ عرفتهم كالني بين أم منهم واب 
ان كان أحسن ما في الشعر اكذبه فحسن شعري فيهم غير ذي كذب 


1م 


ويغلس آخرا ليغاطب طيية واأهلها بقولة : 


نا ساكتى طببة التيعاء سل وين ايلائنس الست لتيل العنب والارب 
أرض مع الله عين الشمس تحرسهسا فسان تغب حرستها أعين الشلهلب 


كذلك كان شأن الشمراء في التحدث هن العرب والعروبة في مدائحهم النبوية » ومما 
يستس عي الانتباه حقاأ هو هذا التطويل وهذهالاستفاضة في مثل هذاه المعاني . 

أما الشس الصوفي فكان أكشش التراء) فيهذا الجانب ؛ ولقد استرعت انتباهي هذه 
الظاهرة المربية خلال دراستي الشعر الصوفي بشكل عام . ويكفي أن أقف عند أحد هؤلام 
الشعرام . وهو أبو الربيع غفيف الدين سليمان بن علي العابدي الكومي التامساني ؛ والد 
الشاعر الشاب الفلريف شمس الدين محمدالسابق ذكره ٠‏ 


والتزم ذلك في سائر الأوصاف التي عرضها .ركان بذلك حقا ثورة شعرية عربية في عصر 


أحب الشاعر العرب كل الحب.“ فهز لم يختس في نسيبه وغزله غير المرأة العربية ,ذكس 
( ليلى العامرية ) واحدأ وثلاثين, ضرغ م لاذكركل عكرة ) سبع مرات , وذكر ( سلمى وسليمى) 
سبع مرات أيضا » وذكن ( تلمما ) أربع سرات , وذكن كلا من ( سماد ) ؛ و( سلمدى )؛ 
و ( أسماء ).2 و (هدد) ثلاث مرّات م وأورد ذك نكل من ( أروى) », و (عزة)غ, و( رقية), 
و ( لبنى ) ٠‏ و ( مي )2 همرة.واحدة ٠‏ 

هذه الظاهرة على جائب كبين من الشان: و هَو-[نه تغنى بالمرأة العربية في الوق تالدي 


لم يقتصر الأمس على ذكر المرأة » واثماوصف الشاعر لنا حياة العرب وارتحاللههم 
وخيامهم وثيرانهم في هذا المصر الذي نسي فيه الشعراء وتناسوا العربوالمروبة ٠ولكن‏ 
الشاعر العربي أعلنها ثورة عربية على الشعن و الشعراءم في عصصره 2 وتفنى بل كن هم » ومأ 
(كش منا وقف عند تجد والحجاز , وما آكثرما كررهمن أسمام الأودية والكثبان فيالجريرة 
المربية ٠‏ : 


لقد كان الشاعر ملتزما ذلك ؛ ان صحأن نطلق لفظ الالتزام في هذا المضمار , 
وسوف أقتصر على بحث العروبة من خلال[ربعة الفائل مشتقة من أصل واحد, وهي 
( العرتب ) بلمتح الرام » و ( العر'ب ) بضم العين وتسكين الراء » و ( العلل'ب ) بشسم 
المين والراء ؛ و ( العاريب ) بالتصغير تحببا واجلالا للمرب ٠‏ 

والشواهد كثيرة يضضصيق بها هذا البحث, وهي شرة في ديوان الشاصص. ,» وقد خصصتها 


٠ 0‏ ونكتفي بهذه الصورةالمربية الأصيلةالتي استهلها الشاعر الكوميالتلمساني 
بقوله (44) : 
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هذا المملدى ودذه الكلب الئل هذا يهزنا الطرب 
فالسي فمسد مس عست مغدار سه وحسلنه عله زالت الحجب 
المسيخ نط يسسساك ددن ر بمهسسسمسم كيلا تطساك الرحسال واللتحسب 


واستطرد الشاعى بعد هذا التقديم حين القى عصا الترحال راجيا قرى هؤلاء المرب 
الذين سيرحبون به لأنه ضيف طارق حل ساحتهم[*5) ٠‏ 


وارج قراهم اذا نلزلت بهسسم تنلات ضيف لهم وهم عسرب' 
واسع على الراس خاضعا) فسسى2)0 يشضيع نيك الخضوع والأدب 
واسجد لهم واقترب فعاشقهم 2 يسٍسد شوقا لهسم ويقتسر 

عندي لكسم يا أهيل كاظمة> رار ود حديثوسساا عجب 
أرى يكسم خاطري يطالبنمس يح مين أين هذ الاخسام والنسب 


تلك هي قصة الشاعر التلمساني الثائنالضسّوفي الذي عاش في المفرب والمشرق على 
السواء ء فكان ثورة في عصر سلاطين المماليك حين تغثى بالعرب لفظأ وممنى وصورة »ولقد 
لاحظنا هذ! الحب الحظيم الذي خصن ب+الشاعن المرب ب في كل زمان ومكان » وما أجملمطالبة 
خاطره وهو يساثله : « من أين هذا الاخام والحسب' ؟ » ٠‏ لكنه سبق أن أجاب « فأنت 
ضيف لهم وهم عرب »م * 


شان العلم والعلماء في دَعَم الفكسرة العربية 


لم يقتصر أش هؤلام الملمام في هذه اليقظة العربية » هلىحث السلاطين على الدفاع 
عن أمجاد الأمة المربية في هذا العصير ٠‏ وردعاديات الصليبيين والتثتار كما رأينا ذلك من 


قبل , وائما تجاوز هذا الأثي الى نهضة عر بية فكرية :في ضرب خاص من التأليف والتصئيف 
لدعم الدعوة العربية واحياو أمجاد المروبة في هذا العمصر 5 


ولا بد من الاشارة هنا الى أن جل”الملمام الذين أصدفوا دوائس المعارف المربية الكبرى 
كانوافي معظم الأحيان من أصول عر بيةمنحدرةمن قبائل عر بية أصيلة أو كانوا مسن غير 
العرب ممن آمن بالعرب والعروبة . وتمسك بقدسية الحرف المربي والكلمة العربية رمز 
الوحدة الحربية . ْ 

ان ابن منظور صاحب ( لسان المرب ) مربي محض يمت بنسبه الأعلى الى رويفع بن 
ثايث الأنصاري وهو الذي دافع في مستهل معجمهة! اغن قداسية اللسان المرٍ أي ٠:‏ وتحدثعن 
البواعث الجرهرة التي حثته هلى عدت 0 ٠‏ فقال (45) : 


وج جين طنج ج 2ن ج07 222027 7ج جه 3 


« فانئي لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية لدان وذلك لما رأيته قد غلب ,2 
في هذا الأوان من اختلاف الألسئة والألوان .حتى لقد أصبح اللحمن في الكلام يعد لحب 
مردودأ. وصار النطق بالعربية من المعايب وتنافس الئاس في تصانيف الترجمانات في 
في اللغة الأعجمية : وتفاصحوا في غير اللفة المربية 0 فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير 
لغته يفخرون » وصنعته كما صئع نوحالفلك» وقومه مله يسخرون . وسميته ( لسان 


٠ ٠٠ ) المرب‎ 


الملاحظ هنا من كلام ابن منظور أن الممركة الفكرية التي تخوضها الأمة الس بيةكانت 
معركة حشارية » معركة الاستمرار والبقاءموحفظ التراث والذات ٠‏ فلقد شهد التنافس 
في تصائيف الترجمانات باللفة الأعجمية 2 وكان على المؤلف واجب التصدي وبدم معركة 
اللسان العربي ٠‏ لحفظ اصول هذه اللنةالنبوية ٠‏ 


أصحاب المعاجم أفلح في اختيار أفضل من هذ!المئوان »2 قديماً أو حديثا . سوام كان ذلك 
.ن حيث اللففل أم المضمون ؛ بله ما يحتويهين الأصول اللنوية »2 والالترام بالنر مة 
العربية(82) : 

«دأما بعد فان الله سبحانه قد كرام الانسان “+ وشر”ف هذا! اللسان المربي بالبيان 
على كل لسان , وكفاه شرفا أنه ابه نز لالقرآن:, وأنه لغة أهل الجبنان ٠٠١‏ قال رسول الل 
تبث : أحبوا المرب لثلاث : لأني عر بي .والقرآن عربي » وكلام أهل الجنة عر بي) » 


وكأندكان يريد أن يضمه أمَام. الطبقة التاكمة من خب -العرب ليذكرها أن الآمة العر بيةخالدة 
بخلرد اللسان العربي 5 


والقلقشندي صاحب ( صبح الأعشى فيصناعة الانشا ) عربي أصيل من قبيلة فزارة, 
وقدصنفكتابه هذا يشرح فيه المقامة البدرية التي [نشأها عند التحاقه بديوان الانشام , 
وقد مدح بها بدر الدين بن فضل الله » صاحب الديوان » وهو من أسرة عربية أصيلة ٠‏ 

يضاف الى ذلك أنه ألف كتابين في العرب وأنسابهم وقبائلهم » وهما : ( نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب ) و ( قلائد الجمان في التعريف بقبائل هرب الزمان ) ٠‏ 

كما صئف كتاب) ثالثاً بعنوان ( مآشش الا نافة في معالم الخلافة ) 2 وقد تحدث فيه عن 
الخلانة المربية المباسية التي زالت من بغدادوتابعت بقاءها في مصر , وكان يجد فياحيائها 
تمجيدا للمرب انفسهم ؛ وكان الفتهام والقاثمون على شؤون الدواوين يحرصون هلى 
بقاء الخلافة العباسية الاسمية ٠‏ لأنهميجدونني ذلك رمزأ عربياً ينضوون تحت لوائه ٠‏ 
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فشمرت عن ساعد الجد والاجتهاد ., وشرعدفي شرحها على 'وفق المثى والمراد 
أن يسمى ( خزانة الأدب ولب لباب لسان السب ) لكل 


4 


5 


جج نجهم وو من مم وق ورج جم جه 
الخليفة العادل [بو حفص عمي بن الخطاب .وقد صئف المؤلف لشهاب الدين كتابا في هذا 

وشهاب الدين النويري صاحب كتاب ( نهاية الأرب في فنون الأدب ) عربي محضمن 
أحفاد عبادة البكري , وكتابه هذا ضخم جدأ , مؤلف من نيف وثلاثين مجلدا » ويهمنا أن 
الع بية ٠‏ مئذ نشأتها حتى عصيره 5 ' 


لم يقتصصير ما ذكرناه على المصير المملوكي ؛ بل تجاوزه الى المصر العشماني 
الرغم من زوال الغلافة المباسية على أيدي العثمانيين, فنجد كثيرأ من المؤلفين الذينكانوا 
يحرصون على استمرار الحضارة العربية وانتشار اللسان العربي ٠‏ 

ويكفي أن نشير هنأ الى صاحب ) خل انة الأدب ولب لباب لسان العرب ) زهو عبدالقادر 
البغدادي المتوفى سنة ٠ه(‏ 1 م)وقد آلف هذا الكتاب الضخم في علوم اللنة 
العربية وآدابها » وهو يعد من أبرزالتصائيف في العصى العثماني . 


تحدث المؤلف عن البواعث التي حثتسه على تبني دائرة المعارف هذه فقال (00) : 
« وكنت ممن مرن في علم الأدب ٠٠٠‏ وافرغ في تحصيله جهده ٠٠‏ وجمع دواوينه؛ 
وعرف قوائيئه , واجتسع عنده بفض ل الله “من الأسفان مالم يجتمع عند أحدفي هذه الأعصارء 
٠٠‏ فهو جديل 


ويعني هذا المنوان شيئا على جانب كبير منالشأن » ذلك لأن المؤلف كان من أعلام الفكر 
في العصر المشماني ٠‏ وكان قد أهدى كتثابههذ! للسلطان المشماني محمد خا 
وفي هذا الاهداء ما فيه من تلكير 2 وتنبيه 
أخذوا مقاليد الخلافة من المباسيين 
واللب 


؛ وتشبيت في أذهان المسؤولين من آل عثمانالذدين 
٠‏ أن اللسان العربي مقدس ومصون , وانه الاصل 
واللباب ' ولا يجوز أن يستهان به ؛ أو ينتقص من قدره » أو يفضل عليه لسان آخر: 
ان من يطلع على هذا الكتاب يدرك حق الادراكِ مكانته في هذا العصر الذي بدات فيه 


اللفة الفارسية واللفة التركية بالانتشار بين الأوسامل الحاكسة في الدواوين الرسمية 
والمجتممات الخاصة ٠‏ ' 


كان عمل البغدادي في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ العربي كبير! وجبارا » وهو 
في ذلك انما يحاول أن يرسخ جذور اللفة العربية في الوقت الذي بدأت تتزعزرع فيه 
أركانها ومقوماتها الأساسية ٠‏ 1ْ 
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يؤكد هذ! كله أن حركة احيام التراث المربي وانشاء دوائس المعارف وازدهار الشس 
النبوي والشسس الصسولي في الفصر المملوكسي والعضصي العثماني كان يهدف الى احياء أمجاد 
الأسة العربية المغلوبة على أمرها في المصير الذي شمف فيه سلطان العرب وحكمهمالمماليك 
والمثمانيون ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن انشام دواشس المعارف كانت يقظة عربية حرة حمل المربلواءها 
يفك طنيان السمربية التكرية والحضارية في العمير المياسي الذي سبق ذكرء :+ 

نخلص من كل ما تقدم من البحث في ملامح المروبة والقومية والوحدة مشل العصير 
الجاهلي الى العصر المملوكي والمثماني لنؤكد من جديد أن ردة الفعل العربية كانت ذاتاآش 
فعال في صون الأمة العربية من عاديات الأحداث والزين , فحفظت التراث العربي ‏ وصانت 
لنته على الرغم من أن الأحداث الكبرىكانت تعرضه في كل مرة لأخطار التبعش والضياع ٠‏ 

ومما هو جدين بالذكر:هنا , أن هؤلامالملماء المرب , أو من فير العرب » ممن 
الجلى 0 قصمائوا الأمة واللفة خير صيائنة «صائوا اللسان العربي قسن المصور وخاصة 
في العصرين المملوكي والمثماني ٠‏ وفكميذ! صانوا الامة العربية في صون هيكل الحرف 
الرمزن » والكلمة البليفة المعبرة * 


الدكتور عمر موسى باشا 
العواشسي : 
١‏ موسى باشا : بحث الوحدة الغربية الكبرق في هقدمة كناب ( ابن .لباتة المصري ) ص 78 ٠‏ 
> الجودري : الصحاح , ج 2١‏ ص 4لا١ ٠‏ 
٠‏ الزبيدي : ناج العروس 2 ج أ ص "١‏ * 
4 الجوهري ؛ الصحاح , ج ١اص‏ !| ٠‏ 
6 ب الزهخشري : أساس البلاغة عحى 95" * 
5 - الزءيدي : ناج الحروس ءج ا ص ٠ #١‏ 
0 الازهري : تهديب اللفة . ج ” عى "6+١‏ والربيدي ؛ ناج العروس 2 ج ١‏ ص ١لا" ٠‏ 
4 م الجوهري ؛ الصحاح . ج ١‏ ص ؟لا١‏ * 
ل الزمخشري : أساس البلاغة » ص 798 . ولي معطم المطان( اوثة ) بالضم ٠‏ 
٠‏ الجوهري ؛ المبحاح » ج ا ص ١8'‏ * 
(١‏ داس منظور : لسان الورب © ج ١ااص‏ "297 ٠‏ 
؟ ب المصدر السارق .ج لاص #وم ه 
ا ب الجوهري : الصحاح ‏ ج ١‏ ص !8١‏ * 
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٠ ابن منظور : لسان الهرب 2 ج 1 عى وم‎ ١14 

289 القلقشيلدي ؛ صبعح الأعشى 2١‏ ج ”اص "4١‏ - 8م" ٠‏ 
5 - ديوان ابي تمام ج (اص 6" ٠‏ 

ب ديوان الصاحب شرف الدين الاتصاري صن 42١‏ . 


لل م الجوهري : الصهاح , ج 0# ص ٠015‏ ؛ وابن ملظور: أسان العرب ج ؟١‏ ص 208 » والزايدي : تاج العروس 
ج ١‏ ص 6" 2 والفروزابادي : القاموس المحيط ج 4ص 158 2, والاشتقاقي ٠ )١‏ 


5 - ديوان البعتري ‏ ج (١‏ صي 24١‏ 2 2م ٠‏ 


"ل العريب ؛ حي هن اليمن 2 ويقال أن اول هن تسمى عبد شمس هو سبا بن يشسجب وعريب : هو :ريب بن زيد بن 
هلان “بن سيا ٠‏ : 


٠ (55/١ ٠ » وسمى يعرب بن قحطان لأله اول هن اأعدل لسانه عن السريانية الى الحربية‎ ٠ : في الجمهرة‎ - ١ 
ش ش‎ ٠ “8د المصدر الساق , ج ( ص 6ؤم‎ 
٠ 244 ص‎ ١ الجوهري ؛ الصحاح » ج‎  !* 

4 -س ابن هنظور : لسان العرب > ج [ ص 446 ٠‏ 

- الزمخشري : اساس البلافة صن "19 ٠‏ 

5 2 المصدر السابق ج ‏ ص 448 ٠‏ 

'!"' - الأزهري : تهديب اللفة . ج ١‏ ص 74" ٠‏ 

4 - الفير وزابادي : القاموس المحيط ج ١٠.ص‏ 6 رمادةام) ٠‏ 
ل سورة البقرة / الآية ٠ 9١7‏ 

* ل سبورة الزخرف » الآية “0 ٠‏ 

ه١ سورة ( آل عمران ) , إلآية‎ - (١ 

؟" ابن مشطظور : لسان العرب ٠+‏ مج ؟( ص 78 ٠‏ 

9 ب أشعار الشعراء الستة الجامليين » ج ١اص‏ 97ا ٠‏ 

4 س سورة يوسف , الآية 10 » 

9 - سورة هود : الآية لم ٠‏ 

8 - سورة النحل ٠‏ الآية ١ه‏ 

“ا ل أبن منظور ؛ لسان العرب “ ج (١‏ ص 60م . 

54 المصدر السابق , ج ١‏ ص 454 اه 

9 القلقشئدي : صبح الأعشى > ج ١‏ صن 04" 2 ز.# ٠‏ 
*4 ا ابن مثظور : لسان العرب , ج ١‏ ص 2.0 ' 
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الظر ثقه اللفة للثعالبي ؛ ص لاا" ٠‏ 


سورة الححرات الآية ٠ ١"‏ 

ابن منظور ؛ لسان اأعرب ؛ ج لم ص 28م ٠‏ 

المصدر السابق / ج ( ص ١م‏ * 

الزمخثري : اساس البلاة 2 صن 55 ٠‏ 

البيث في بعجم البلدان ( الجمهور ) ٠‏ 

ديوان ذي الرعة ( 589 ) المجمهر ؛ المجموخ , يقال جمهرء اذا جمعه ٠‏ 
اللسان . ج ١1‏ ص ١144‏ * 

معهم البلدان . ج ! ص (5٠‏ * 

شرح المعلقاث اأسبع للزوزئي . ص ٠» 184 2 ١81‏ 
المصدر السابق > ص 4هلا١!‏ + 14٠‏ (6ماه 

موسى باشا ( ده عدر ) ابن ثباتة المصري , ص 98 ٠‏ 
دبوان المتلبي / ج اص الا١ ٠‏ 

ديوان الثنبي » ج اص الأاؤ١ ٠‏ 

ديوان امانبي , ج "اص "87ب 16 ٠‏ 

الصدر السابق : ج 4 عن 24 852 ٠‏ 

ديوان ابي تمام » ج ؟" ص 152-١9١‏ : 

المصدر السارق , ج "عن 4" * 


في معجم لاملدان ؛ « الرلتان : لثنية الرقة » ج # ص لم : وفيه أيضا «١:‏ والرتفتان ؛ الرقة وإلرافقة » صن ١‏ 
آما اأراة فهي « هدياة مشهورة على الفرات ٠‏ بيئها وبين حران ثلالة أيام , معدودة لي بلاه الجزيرة » لالهصا 
هن +انب الفرات الذرفى . ص وف ٠‏ وآها الرافقة فهي بلد متصل البناء بالرقة ء ودما :لمى ضفة الفرات ١و‏ بينهها 
مقدار ثلائوالة ذراع ص ٠ 1١8‏ 

ديوان ابن الساناني , ج اص * #4 - )م( 2 وأبوشامة : الروضتين : ج ؟ من 4م ٠‏ 

الحدون ؛ جبل :أعلى مكة عئده عدافن اهلها ٠‏ 

ابن واصل : هلرج الكروب ٠ج‏ ؟ ص 8"4؟ ؛ وابو شاية : ااروضتين , ج ؟ صن ٠١65‏ * 

دبوان ابن سئاء اكلك 2 ص ؟ ٠‏ 

أبو شامة ؛ الروضتين » ج ١‏ ص لا*؟ 2 90؟ ه 

ابو شاهة : الروضتين في أخبار الدولتين » ج !ا ص ١١5‏ 


كل - ابن ابي اصيعة : طبقاث الأطباء 2 ص ٠ 5*٠‏ 


ا 2 1 ااا 


بل 


ال اا ن ينس ! البداية والنهاية , ج ١7‏ ص إلا 5 


4 ابن شداد : النوادر السلطائية من 1١1ء‏ وابن واصل مفرج الكروباج # من *6# 2 4# ه 

5 7 المقريري : السلوك ج ١‏ عن 62" ٠‏ 

١ل‏ - المقريرى ؛ السلمولد , ج (١‏ ص 48١‏ / وابن خمثير ؛ البداية والثهاية ٠‏ ج ١‏ صن 5٠١‏ ل 594 ٠‏ 
١‏ ب دبوان الصاحب شرف الدين الأنصاري , ص 05م , اوم 


"لا يوم العروبة / بفتح العين , هو يوم الجمعة كما كان بسمى لي الجاهلية . يستعمل بالالف واللام وبذيرها , وقد 
استخدم هذا الأيوم في العصر الاسلامي أيضا » وورد في شدر ابي ترام ؛ 


حططت :وسا يوم العروبة ععسزة وكان مقيوسا سين لبر و( رلسساد 
( ديوان أبي ثمام ,» ج ؟ ص "؟2 ) 
9# ل دبوان الصاحب شرف الدين الالصاري 2 ص 14؟#!/ا؟ 
و دبوان الصاحب شرفالدين الألصاري ٠‏ 
© - المقريرني : السلوك ,» ج ١‏ قى "اص 558500 ٠,‏ 
5 المصدر السابق , ج ١‏ فى اص إل ٠‏ 
لال ابن تفري بردي ؛ النجوم الزاهرة : ج لا ص 76 
8 9 المصدر السابق ,اج لاا ص "ا ٠‏ 
3ل - المصدر السابق , ج لاا ص 9(" ٠‏ 
- المصدر السارق ,اج لاص 1ا" 9042 والرء 
س ابن تفري بردي ااال الال ( مخطوط ) جلو ص ة 
م دبوان الشلاب الفاريف 2 عن # ٠‏ . 
الم المصدر السارق 2 ص م ٠‏ 
4 2 مغطوطة ديوان عليف الدين سليمان التلمسساني » ورلة ؟ لل ٠‏ : 
م - المصدر اأسابق ء, ورللة ؟ لل ٠‏ ا 
5م - ابن «اظور : مقدمة اسان العرب » ج ١‏ ص لم ه 
الم - ابن منظور : سان العرب 2 ج ( ص 7 ء 
غلم - البغدادي : خزالة الأدب , ج أ ص * ٠‏ 


المصادر والمراجسع : 


٠» هب 1627 م‎ ١1! أساس البلالحة ب الزهخشري . تحقيق عبدالرحيم مههود  القاهرة ب مطبعة اولاد اورفاك‎ ١ 
٠ البداية والنهاية  ١ن كثير  ب طبع مطبعة السعادة بالقا هرة سئة 89( فى‎  ؟‎ 

* القاموس المحيط المشسيخع مجدالدين إن محمد بن يعقوب الفروزابادي الشرازي‎  * 

4 ناج الدروس في شرح القاموس 7 محمد مرنسى الزبيدي 


ه ‏ خزانة الآدب واب لباب لسان العرب ‏ عبدالقادر البقد ادي ٠‏ لحفيق وشرح :بدالسلام محمد هارون ‏ دار الكتاب 
العر بي للطباة واانثم بالقاهرة لاما( ه بك 51ؤا م 


5 - دبواث ابي تمام بشمرح الخطيب التبر يزي ٠‏ تحقيق معود عبده عزام - دار المعارلق بمعر سئة ١9114‏ م ٠‏ 
 '٠*‏ ديوان اابحتري اتحقيق حسن كامل الصير فلي دار المعارف ١91‏ القاهرة ٠‏ 
ديوان ابن الساعائني ه تحفيق اليس اللمقدسي طبع المطبعة الام ركالية ربيروت 15784 م 


5- ديوان ارن سئاء الك نحقيق الدكتور محود عبدالحق ‏ مطبوعات دائرة المعارل العثمائية بعيدر أباد الدكن - الهند 
لض ا ا لد 0 


٠‏ ديوان الصاحب شرف الدين الألصاري ٠‏ نحقيق الذكتور :مر هوسى باشا ٠‏ مطبوعات مجمع اللفة الور بية بدمشق 
لومز ها لإكؤلام 


ب دبوان عفيف الدبن سليمان ١ن‏ علي التلمسائي ٠‏ مخطوطة 'بدار الكتب الظاهرية رقم 0417 * 


ص 
م 


ب ديوان ابن عفيف الدين المهروف بالشاب الظريف شمس الد بن محمد تحقيق شاكر هادي شكرب مطبعة النجف_الئجك 
الأشرف سنة لمث هال '51ؤا م 


ديوان المتلبي شرح المكاري ت تخليق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري و:مدالحفيظ شلبي مطبعة البابي الحلبي 
:القاهرة 5لا"١‏ ها 525 م * 


* طبع «طبمة وادي الثيل بالقاهرة ب 41؟١ فى‎ ٠ الروضتين في الخبار الدواتين ب آبو شامة المقدسي‎ ١4 


6 - السلولكه لعرفة دول الملول 29 اللأريزي انحقيق محمد مصطفى زبادة ‏ مطبعة ئجلة التاليف والترجمة 
والنثر الطبحة الثائية ٠ 1١585‏ 
5ل شرج العلقات السبع ب الزوزلي - دار الفكر ببيروتت- 
17 الصحاح ( تاج الالغة وصحاح المربية  )‏ اسماعيل بن حماد الجوهري تحقفيق أحمد عبدالففسور عطار , دار الكتاب 
اأعر بي فصر كثلالا! ها 5هؤا م ٠‏ 
8 لس أسبان الوعرب ابن ملظور ب طيمع ذاى صادر - ودار يروث 4لا١‏ شاب 195062ام 


9 ب ممجم البلدان ‏ باالوث الحموي ب طبع دار صادر ودار بروت ١9/4‏ هاب ١988‏ م ٠‏ 


٠‏ ل مفرج الكروب في الخحبار بئي ابوب ب ابن واصل تسقيق الدكتور جمال الدين الشيال ‏ طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة 
“مولام ٠‏ 


(؟ - الماهل الصافي والستوفى بعد الوالي ‏ ابن تغري بردي مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١١١7"‏ تاريخ ٠‏ 


!! ادن ثبانة الصري ‏ ب الدكتور عمر موسى باشا دار المعارف بمعر ساة +4[ ها ب ١957‏ م سلسلة الدراسات 
الآدبية رقم كركف 1 
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من كتاب « رموز العلم المقدس » 
لؤلفه روني غيئون 


تفرك ذال ّعصا برك 


مقدمة : 


المفكرون والفلاسفة والعلماء الذين يتناولون الأمور الانسانية يجوز تصنيفهم تصنيفا 
هاما وان لم يكن دقيقا في صنفين : ملحدونزيفسرون الأعلى بالأدنى » ومؤمنئون يفسرون 
على حلافهم الأدنى بالأعلى ٠‏ 


وايا كان الأمر فان ثمسة لدق مختلف الشعوب روايات: وحكايا وأساطير وأمثلة كما 
أنهم فد يديئون بأديان سماوية مختلفة مهماتفاوتت ت فان في مضمونها تعاليم متشابهة ٠‏ 
وكذلك قد تتباين الأمثلة والحكايا والرواياتولكن يبقى في مجموعات منها ما يكاد يكون 
واحدا بعد تشذيبها وابعاد بعض ارخارفوالترييد التي تتعلق باحوال الشعوب 
واتجاهات العصور ٠‏ 


اما الباحثون الملحدون فرجعون التشابه الى نوع تأشير البنى التحتية في البنسى 
الفوقية كما عند فرويد مثلا حين يصل باعتماده فكرة « الليبيدو » الى تفسير نشوء 
العضارات والعلوم والديانات 2» وكما علدتلميذه ل التحليل النفساني كار لفستا يونغ 
الني عمد الى دراسة الرموز والروايات فيرحلات رحلها الى مواطن بعضص 00 
والأقوام الذين يدعون بالبداثيين كهنود الأريزونا بالولايات المتحدة وقبائل سفوح كينيا 


8 


بافريقية وزعم أله وجد مشابه في مضمونزاللا شعور عند الأوربي بعقليته العديئة 
والبدائي باساطيه وقصصه , ونو” زيادةعلى فرويد باللا شعور الجمعي لدى الشخص 
وهو رواسب تجارب الحيوانات أجداد البشرثم رواسب تجارب أجداد البثي انفسهم ئم 
رواسب تجارب الأمة ثم القبيلة ثم الاسرة ايخلاصة تجارب الانسانية في حياتها السالفة 
الملديدة المتطاولة تجاه الطبيمة وظواهرهالمختلفة <ين كانت تتفاعل وتتائر تجاهها ٠‏ 


أما الباحثون المؤمئون فلا يمنعون تفسرالاعلى بالادنى في العلوم والطبيعة ولكنهم 
حين ينظرون في الديانات الكبرى يرون 1نهجرى في الاصل تعليم الهي أوحي به الى البشى 
فتجلى في مجالي شتى منها تلك الدياناتالسماوية التي تعتمد على ذلك التعليم الذي 
حصل على فترات ٠‏ ولكن زاد البشى في تفاريعه وتفاصيله ولكنه يبقى واحدا في الاصل اذ 
كان من مصدير واحد ويقصد لحو غاية واحدةقهي هداية البشى ٠‏ من هؤلاء المؤملين المفكر 
الفرنسي روني فينون «وم 6.01 #فلقد اتيح له ما لم يتح لغيه من اطلاع واسع 
وتامل عميق في قضاا الديانات ورموزها جلهاان لم 'نقل كلها ٠‏ وقد راينا ان ننشى له هذا 
البحث الممتع في'« لغة الطيي » لبيان المشابهادى مختلف الحضارات ٠‏ 

لقد اتسعت البحوث الانسائية اتساماكبيرا الى درجة عدم التقيد بمجال واحد ولا 
بظاهرة انسانية واحدة٠‏ فالمفكر اللفوي اليوملا يبعث في أساليب التركيب البياني للفة 
واحدة بل قد يتجاوزها الى دراسات أساليبالتعبر في لغات شتى لعله يفضي من خلال 
دراساته الى ابران بنية فكرية واحدة أو بنىفكرية متشابهة٠‏ وكذلك الأمرفي قضيةا مذاهب 
الفكرية والروحية المختلفة المتشابهة ٠‏ هذاوياتي الاسلام في طليعة الديانات الكبرى صونا 
للتعليم الالهي وحفاظا على أسرار التئزيل «ولقد كان غيئون من أشد المؤمنين به والمعجبين 
بصونه ٠‏ ولعل في مقاله هذا لمعا من ذلك ٠‏ وفيما يلي ترجمة للمقال ٠‏ 


5١ا/‎ 


44 


والصافات صفا ٠‏ فالزاجرات 
زجرا ٠‏ فالتاليات ذكرا 
سورة الصافات 7 )”1١(‏ 


. شالب ما تتحدث روايات العلوم النقليةعن لفة سرية ( غامضة ) تدعى « لغة الطير ٠»‏ 
ومن الجلي أنها تعبير رمزي لأن المكانة التي تمسرى الى فهم هذه اللفة وهي مزرية 
العرفان الرفيع تحمل على عدم الأخل بالممنىالحرني لهذا التمبيي ٠‏ وبهذ! الاعتبار ورد في 
القرآن الكريم : « وورث سليمان داود وقاليا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من 
كل شيم ان هذا لهو الفضل المبين » السورة7/! الآية 15 ( سورة النمل ) ٠‏ 


من جهة أخرى نجد في أساطين الشموبالشمالية ذكي أبطال هزرموا التنين مشل 
«ه سيفذريد » وكائوا يفهمون لفة الطير ٠وهذا‏ يسهل ادراك فحوى الرمن ٠‏ ذلك أن 
الانتصار على التنين هو تبوؤٌ مباشر للخلودالذي يتمثل في أس من الأمور يحول التنين 
دون بلوغه ٠‏ وتبوؤٌ الخلود هذا يتضمن بصورةأساسية الانابة الى مركز الحال الانسانية 
هيث يتوكد الاتصال بأحوال الوجود العلياويتمّثل هذا الاتصال بفهم لفة الطير ٠‏ وفي 
الواقع شد ما تعتبس الطيور رموزأ الئ' الملائكةآي بالدقة رموزا! الى الأحوال العليا مسن 
الوجود ٠‏ وقد ذكرنا من قبل في مقال آخر(١)الرمز)‏ الانجيلي الذي يتطرق للكلام على 
« طيور السماء » التي حطت على أهْصّانشجرة تمثل محورا يخترق مركر كل حال من 
أحوال الوجود ويربط بين تلك الأحوالجميمها() ٠‏ 


في النص القرآني الذي اثبتناه فقي الاغلىيدَل تعب آلصَاقَات حرفيا على الطيور ولكنه 


. ينطبق رمزيأ على الملائكة وهكذا تشير الآيةالكريمة الأولى الى نظام المراتب السماوية أو 


الروحية(؟) وتفيد الآية الكريمة الثائية زجراللائكة للشياطين أو صراع القوى السماوية 
والقوى الجهدمية أي التعارض بين أحوالالوجود الرفيعة السامية وأحوال الوجود 
الدنيا(؛) وهنا يقابل في الروايات الهنديةسسراع ( الديفاسيين 5ه260 »,والأسوراسين 
نوق » ؛ كما يقابل أيضاً بشكل رمزيمقارب ومشابه جدا الممركة بين غارودا 
وناها وهؤلؤز حيث نجد الحيةأو التننين ٠‏ 


غارودا هو النسر ويمكن أن يئوب عنهطيور الحرى كابي منجلواللقلق ومالكالحزين 
وكليا أعداء للزواحف ومبيدات لهاله) ٠ونشهد‏ أخير! في الآية الكريمة الثالثة الملائكة 
تشلو الذكر ومعئاه في التفسير المعتاد ما يترتبمن وفاق بتلاوة القرآن لا القرآن المكتوب 
هاللغة الممهودة بل بحروفه الأبدية المرقومة فياللوح امحفوظ الممتد بين السموات والأرض 
كلسلم يعنوب الذي يتضمسن درجات الوجودالشامل(1) ٠‏ كذلك نجد في الروايات الهندية 
سا يحكى من أن الديفاسيين (و:06)في صراغهم مع الاسوراسين كانوا يموذون 
( أشهان ديان ) بقراءة تسابيح فيدا ولهذاالسبب سميت هذه الأناشيد شائد! ومعناها 


) الايقاع ) ٠‏ والفكرة نفسها موجودة فيكلمة الذكن التى تدل في علم الباطن الاسلامي 
على حركات ايقاعية تطابق كماما المانشاس 1/1 الهندية وتكرار هله الحركات 
يئجم عنه السجام المناسر المختلفة في الكائنوتهيئة اهتزاز يؤش في مختلف مراتب الأحوال 
بنظام ما فيتيح الاتصال بالأحوال المليا ٠وهذا‏ الاتصال بوجه عام هو العلة الأولى 
الأصلية والجوهرية لمختلف العبادات 


ها نحن أولام نجد أنفسنا تلقام ما ذكرناه في الاستهلال عن لغة الطير التى يسمنا 
أن ندعوها لنة الملائكة ٠‏ وصورتها في المعالمالانساني اللنة الايقاعية ٠‏ وذلك أنه لعلم 
الايقاع الذي ينطوي على تطبيقات مختلفةتنشأ آخيرا الطرق التي تشسلك للاتصسال 
بالأحوال العليا ٠‏ وهذا يفسر رواية اسلاميةتقول ان أدم: كان في الجنة الأرضية يتكلم 
شعرأ أي لفة موزونة والقصد هنا اللفةالسريانية التي تكلمئا عليها في دراسة سابقة 
لعلم الحروف(!) وهي يسعها أن تشف ه_النور الشمسي أو الملائكي كما يتجلى في 
مركن الحال. الانساني ٠‏ ولذلك جاءت الكت بالسماوية بلئة ايقاعية موزونة تختلف تمامأ 
كما.هو ممروف عن الشعي الدنيوي البسيط الذي يزعم النقاد الحديثون ومن لن” لفهم 
ان هذه الكتب من نوعه ٠‏ 
ثم ان الشس. من جهة أخرى لم يكن فياصله هذا الأدب العابث الذي آل اليه بالفساد 
الذي تفسره السيرورة الهابطة في النارة الانسَانية وائما كان له في المأضي صفة قدسية(4) 
يمكن تلمس آثارها حتى في التاريخ النر بي الكلاشيكي حين كان الشس يدمى اذ ذاك 
( لنة الآلهة ) وهو تعبير يكالىء ما نحن بصددهلأن الألهة أي ووببة28 (5) لدى بعضن 
الاعتبارات الديئية بمثابة الملائكة وتمّشل[الأحوال المليا ٠‏ وفي اللاتينية كانت الأشمار 
تدعى ( كارميئا ) ونزصبرهه. درهو تمبيريرجع الى أنها تستعمل في أدام الشماشر ذلك 
١ن‏ كلمة كارمن تطابق اللفظ السنسكزيتيكارما: (دصدوة) أيادام الشعائش ٠ )٠١(‏ 
والشاعر نفسه وهو ترجمان اللئة المقدسةالتي تتجلى من خلالها الكلمة الالهية 


كان يسمى 8868لا وهذ! لفظ يدل عملىانه ذو موهبة تتلقى الهاماً من نوع نبوي ثم . 


تثير الأمس بالاتحطاط واستحالت كلمة وو:ولا الى كلمة «ابء<2 التي تدل على 
عراف عامي(١١) ٠‏ ولفظ كارمن مسو اشعق منه اللفظ الغفرئ عتمعقط6 
بمعنى سحص واستحالالىكلمة :دعتدمه:دوطءن8 التي تفيد السحر الوضيع أو الفتنة وهذا 
مثال أيضأ على ان السحر بل حتى الشعوذةهو آخر ما تنحط اليه علوم النقل في تداعيها 
وتأخرها(؟!) ٠‏ 

وهكذا نظن أن هذه اللمحات الخاطفة تكفي لبيان مدى الخطأ الذي يقع فيه أولئك 
الذين يسغرون من الروايات التي تتحدث عن (لنة الطير) ٠‏ من أسهلالسهلو!بسط الأمور أن 
نردري ما لا نفهمه ونعده من قبيل الخرافاتو لكن التدماء كانوا يمرفون جيدأ ما يتولون 
عندما كانوا يستعملون اللفة الرمزية ٠هذ!‏ والخغرافة باشتقاقها الدقيق 
011001 هي ( الحرف الميت ) الذديورثشأنا ذا حياة٠‏ هذا الحر ف الذي لايسترعي 
الاهتسام في الشاهس ليس شيئاً زريا لأنالفكر الذي ينفح حيث يشاء ومتى يشام قد 
يحيي الرموز والشعائ ويعيد اليها معضياع معناها ملء فضيلتها الأصلية ٠‏ 


الحواشي : 


, د (مسنأممللموط).111 بط عأمولة/ 15 عواقة علصة ه00 صمد اع عتتسمطئة‎ ١ 


؟ - في ازمر ظماعلةاتوط الاي يرجع الى العصر الوسيط تحجر يف (8858015108) يرد ذكر طيور على الحصان شجرة 
يجثم التنين لي اسللها ٠‏ ( انفش 136 مت امت ها هل انيت معاون دراسة عن رمزية «١‏ طائر الفردوس » 
(1830 ملماللة11 لماع ةلاأماما اأمعسءمدم يمه مل) الجسز النلحعات /م838ئآ-02116811 مقط © هل .از 

لعنا يظهر فيه ذلك اأطائر براس وجناحين وهو الشكل الذي تتوثل فيه املالكة غالبا ٠‏ انظر ؛ 
(425 ,2 رلكشة م0 أقامط يال وعلقاءو86 وع1) 


؟ ‏ اففل ر صف ) هو احد الالفالل الكثيرة التي حاول البعضان بجد فيها أصل كلمة الصوفية أو التصوف ٠‏ ومع ان هذا 
الاشتقاق لا يبدو عقبولا هن الوجهة الافوبة الحضة المبسبعيدا من الصواب ان آمثال هذه الكلمات دل دلالة واضحة على 
بعض المواني . الصوفية لان المرائب ااروحية 'نتطابق هع درجات السلولع ٠‏ 


1 - هذا التعارض بتضع لدى كل كالن بميلين صاعد وهابط تدعوهما العقيدة الهندية السطوة 5806908 والتماس 
ققتمة 1 وترهز اايه المردكية بتضاد النور والظللامالشخصين بارهوزد تناققتك ورهرمن #اشتضاتظك . 


8 ل انظر في هذا الموضوع اعمال شاربولو لاسي لل لاف نا هن رموز حيوالات المسبج 
(أقامط ندل معاقتاوة8 م3 .أع) 
وجدير بالملاعظة أن التعارض الرمزي بينالطر والحية لا رتم الا عندما تكون الحية في صورتها المإذية 
السيئة' ولكن عندها تكون لي صورتها النائعة الصبالهةلهي على الفكس تتحعد أحيانا بالغير كما في صور 
الغساطمء ممعي في العكابات الامريكية القديمة ٠وأجد‏ من جهة اخرى لي حكايات المكسبك لفس الصراع بين النسر 
والحية ٠‏ وجمع الطر والحية يجعلنا نتذدكر النصالانجبني'ادي برد فيه « كبن وديما كالحمامة وحذرا كااحيات , 
“شانتث هاتيوس «< , 5لاء 5 
2 فيها يةالمق بلفظ الكتاب على اله رمَل انر بحث اللا 01 :1262613 08 6ثتنة 1أه طتسزق هآ 
5 انظر الكتات تفسيه الاصسل 1لا مفععوق8 معموك5 ها عل موامطده592 , 


جاء لي المقال الذي يشير اليه الكالب أن اللمفة السريائية في بعض الروابان الاسلافية كانث المة آدم وهي المة 
الاثراق الشوسي ٠‏ فلفاكل د سوريا , هو اسم الشمس باللفة اأساسكر بثية والجذر م« سور » عن فداليه الثود بتلك 
اللغة ٠‏ وليس اهذه اللفة علاقة باللفة السريانية المعروفةولا بالبلاد إاتي يطلق عليها اليوم اسم سورية ٠‏ بل هي المة 
قديمة قدت ٠‏ ولكن المفات التي تنزل بها الوحي كلهاءقدسة ٠‏ وتاتي علدا ول طليعتها اأعربية ٠‏ 
. | ش المترجمة 
4 - (إمكن القول على العموم ان الفنون والعلوم ام تعدمصفتها المقدسة الا بغرب من الالحطاط حردها دن صصفتها امروية 
أم هن ككل دلالة علوية رفيمة ٠‏ شرحنا راينا هذا لي 117 ب مأضقط مل مسرقاءةاموهان) 
وف (لا2 .ظن) 18100658 110506 بال عماءه هة) وانظر ايفنا 6 لقنن ها 6ل مهوة5 16 و 
ا 0 م0 وصنيها هدمل لعمئلة ومبيز 


4 اللفظ السنسكريني (8100©) واللفسظ اللاتينسي (80009) هما كلمة واحدق ٠‏ 

د كلمة شعر 2009068 مشتقة هن الفعل اليوناني 019]7ظولها نفس المعني الذي المجذر السلسكريئي 151 وااذي عله 
لنيييلنا وسنجدها في اللاثينية ‏ 959978 في ممناهالاواي الذي كان يعني شيئا مشتلفا تماها عن هجرد عمل في 
أو أدبي بالمعلى الدثيوي الذي يبدو آن أرسطو عناة عندماتحدن عما إدعاه الالموم الشعرية ٠‏ . 


سس ناس سس سيروب سمس روماه مس سس ب د 
١٠٠٠‏ 0 


الك 


امه 


عملبية (86918) أي العراف نفسها آم تمحرف اقل هن ذالك عن معناها الأصلي لآلها هشتقة من 8191208 
التي تفيد هسنا كر جمان الآلهة . (921669نا© #ملااي الأيرة وهي مشتقة عن 16652م5 قعلالك أي هراقبة انطيور 
وهي الفال الماخوذ من تحليق الطيور واغاليها تقترب من( لغة الطبر ) اذا فهمناها بالمعنى المادي لمكلمة وهي مع ذاك 
منفقة أو متحدة مع ( كلام الآلهة ) لان هذه دظاهر لارادةالآاجة ٠‏ وااطيور هنا تقوم بابلالم الرسالة وهى ههمة نابا 
ها نوكل للملالكة ٠‏ وهنا بالتدليق يثوي المانى الخاصالمكلمة ا'بوئانية 4186108 واو ان ذلك له «ظهر وضيسع 
ر نيد على ذلك ان معئى المللك باللفة العربية ( هام لالإاومة اي ارسالة ) والبحث هنا يتثاول بعض الاعتبسارات 
الشائعة ٠‏ والمؤلف نفسه وان كان لا يعتقد بالخرافاتولكاه براها اشكالا الديمة الحرفت عن أصوئها الصحيحة ‏ 
الملرجمة ) ٠‏ 


اصول ااسحر والشموذة فالجناها لي نر هذا الوضع عن ااكتساب ر انكر 8ق #فقالة'!1 بطاقط8 217 ,60) , 

استعمل اأكائب ااعلا'مة في عذوان هتاله لفك ر أغة ا'طير ) ولد جاء في ائقرآن الكريم ( دلطق الطير ) وهلذا ادق دلالة 
واقرب قصدا واكثر الطباقا على اأوضوع لأن المنطق هناءد كل ها يصوت به من المفرد والمؤالف المفيد وغير المفيد ٠‏ كمسا 
جاه في التفسير « الكشاف , ؛ وقد ورد في تفسير البيضاوي : » المطق والماطق في الث'ارف كل لفظ يدير به عما فيااضمر 
مفرداكان أو مركبا وقد يطلق لكل هارصوت به علىالتشبيهاو التبع كقوثهم نطقت الحمامة ومنه الناطق والصامث للعيوان 


والجماد ٠‏ فان الأسوات الهيوالية هن حيث الها ثابعةالمتغيلات دازاة دنزأة العبارات سيها وفيها ها يتفاوت بالحثلاف 
الأغراض بحيث يلهمها ما هو هن جنسه . ٠‏ 


نورد هنا .في. اتعليق ها ذكره بعش . فلماءالتفسر منقدفاء ومحدثين لي شان الآيات الكريمات الثلاث التي استهل 
الكائب موضوعه بها ٠‏ جاء في كشال الزمخشري : 


« القسم الله سبحائه بطوالف الملائكة ٠٠٠‏ وليل الصافات!اطر من قوله ثعالى ؛ « والظير صافات » ( سورة اللور رقم 
4» ب 4١‏ )ء والزاجرات ككل ها زجر عن معاصي الله .والناايات كل هن تلا عمتاب الله ٠٠+‏ » 
ثم بعتب الزمخشري على ذلك فيشترح عطف الجملبائفاء التي :فيد. ااترليب فيقول : 

٠‏ ان وحد'ت الموصوف كانت للدلالة على ارتب_الضفاكفي 'التفافل..» 
٠‏ وان ثلثته فهي المدلالة على آرتب الموصوفات فيه؛ بيانؤالك آأنك اذا اأحريث هله الأوصاف على الملالكة وجعلتهم 
جامعين لها فعطلها بالفاء يفيد ترتبا لها نف الفضل أها أنبكون الفضل للصفثم للمزجرثم للمتلاوة, واها علىالعكس ٠...‏ 
وان احريث الصفة الأولى على طوالف والثائية وااثالثةعلى لحر فقد أفادت ترلب الموصوفات في الفضل ٠‏ اعلي ان 
الطوائف الصافاث ذوات فل واازاجرات افضل والثاليات أبهر فضلا او على العكس ٠‏ وكذلك اذا اردت بالصافات 
الطير وبااراحرات كل ها يزخجر عن همصصية وبالتاابات كل نفس تثلو الذكر فان الموصوفات همطثلفة ٠ ٠‏ 
وجاء في تفسير البيضاوي ٠‏ 
د أقسم باملالكة الصافين لي هلام العبودية على عراتب باءتبارها تليض عليهم الالوار الالهية منتطرين لامر الله 
الزاجر ين الأجسرام العلوية والسفلية بالتدابر المأهوربه فيها , أو الناس عن المعاصي بالهام اأخير 2 أو الشياطين 
عن التعرضش لهم التالين آبات ان وجلا بالدسه على البياله وأواياله ٠٠٠‏ فان الصف كمال والزجر 

تكميل بانع عن الشر أو الاساقة الى لبول الشير / والثلاوةافاضة أو الرتبة » وورد في 'قسير القاسمي ؛ 
د وقبل الصافات اأطير هن قوله تعالى ؛ وااطير صافات والزاحجران كل ها جر عن معاصبي الله ٠‏ والثاليات ككل من 
ثلا ثاب اله 0٠٠٠‏ 
و بالجملة فالمطف اما لالحتلاف الذوات أو الصفات وايثارالفاء على الواو لقصد ااترنيب والتفاضل طردا او عكسا ٠‏ 
اها الأول فاعتئاء بالاهم فالأهع وأها الثاني فالترافي الىاعلى »٠‏ 

فاطمة عميام صبري 
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1[ يصسصدة: 
التوفيق بسين بسين .الحكمة والشريضة » او بين الفاسفة والدين » او بان 
العقل والايمان » مشالة شفلت الفكر البشري 0 واد ا ٠‏ وانئننا 
الى ا وجدنا الهذه المعضلة محلا في الفكر الدب 
وفي الفكر الفلسفي اليوناني والعربي ٠‏ : فد عاجها فلاسقة البونان فيط ؛ 
كت الذي ساي ان افلاطون وارسطو عير مختلفين في افكارهما » 
عالجها فيلون اليهودي وقدرسة .الاسكندرية ٠‏ كما عالجها مفترو السبحية 
وآباه الكئيسة » وكها عالجهما مفكرو العرب وفلاسفتهم ٠‏ 


وف الواقفع فان مسسألة التوفيق بينالفلسفة والدين قد ائيرت قبل ابن رشئد بزمن 
طوبل »؛ وعولجته بصور شتى ؛ بالافارةوالتلميح تارة » وبالتفصيل والاستدلال والنظر 
تارة اخرى . فالممتزلة » الى م هي من اقدمالفرق الاسلامية وأشهرها ارتباطآ بالعقل 
والايمان » ترى ان العقل والوحي من الله » يكملاحدهما الآخر ولكثهما لا بتناقضان © وان الوحي 
معقول لأنه من لدن إله حكيم » واذا كان معقولا'فهو فير غريب عن العقل 6 واذا كان الامر كدلك 
وجب ناويل الوحي ان ظهر بمظهر غير معقول(١).‏ ولجوء الكندي الى تأويل الآيات القرآنية انما 
هي محاولة من الفيلسوف العربي لايجاد الحلول التناقضات الظاهربة بينالحقائقالديئية والحقائق 
الفلسفية(؟) . وهدف الفارابي ؛ من رسالتثه« كتلاب الجمع بين رابي الحكيمين افلاطون 
الإلهي وارسطو » » التوصل الى فكرة الوحدةالفلسفية وبالتالي الى التوفيق بين الفلسفة 
والدين(؟) . وكذلك اخوان الصفا . وما ابنطفيل فقد عرض لقضنية التوفيق بين الفلسفة 
والدين » وبين ان ما وصل اليه حي بن يقظانبالنظر العقلي والتأمل لا يخالف تصاليم الدين 
الملنزل(؛) . 


١5 


وصفوة الكلام ان جميع المحاولات السابقةلابن رشد قد اقتصرث على إثارة المشكلة دون ان 
تحددها او تبرهن عليما ؛او كانت محاولات فاشلة كتلك الني قام بها الفارابي. واما أبن رشد 
فقد اراد أن يعثر على حل منهجي منظم لها ءولا سيما قد وقف الفقهام في مصره موقف التنكر 
للفلسفة »؛ يسامدهم على ذلك الحياز الدولةالمو حئدية الى الغرالي » وشيرة موجة التنضييق 
في امور الدين . ولهد فقد افرد فيلسوف قرطبةلهده المسالة رسالتين » هما : ( فصل المفال 
ونقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 64و ( الكشسف عين مناهج الأدلة في عقائد الملّة 
ونعريف ما وقع فيها بحسب التاويل من الشكبهالمريئفة والعقالد المضلّة » . كماانه فالجها 
في ثنابا كتابه (( نهافت التهافت )) . 


اختلفت الأحكام وتبايلت الآرامء حول مو قفابن رشد من الدين والمقل : فهناك من بشول 
انه من دعاة المذهب العفلاني ؛ وهناك من بقولانه » على العكس ؛ من دعا المذهب الايماني : 
وهناك من بقف موقفا توفيقيآ بين الرابين »؛وهناك من يصفه بالماديكة . 


ففي الفرون الوسطى ؛ وخلال فتراثطويلة من القرئين الثالث عشر والرابع عثر ؛ 
كان ابن رشد ملحداء بنغلر الفلاسفةاللاتيئيين . بيد ان ويئسان ؛ عام 1١486,‏ ) بد*د هاده 
الاوهام . فبين ان سبب هذه الأرام بعود الئبعض افكار ابن رشد الفلسفية ) كقدم العالم » 
والى المكانة الأولى التي تبواها في الفكن الفاصتر ل حلي »؛ بعد أن تفوق بكثير على الفلاسفة 
العرب الذين سسقوه كابن سسينا والغرالي ,لم ستتج رينان قائلا” ٠‏ 


( إن أبن رشسد تفلسف بحسرية دون انستفي مقاومة الدبن » وكذلك دون أن يضصطرب 
فكره ليتنجنئب ردة الفعصل(*) )) ٠‏ 


أما مسيرين عام ٠ )١(1884‏ وآسين اي بلاسيوس(")عام 11.6 فقد الخذا موقفا مغايرآ 
لذلك الذي توصل اليه ريئان . فابن رششف »© بنظرهما ؛ بعيد عن أن يكون فيلسوفاً جاحدا » 
'بل على العكس ؛ نانه فيلسوف الإسلام » بللاهموني تفرييبسا ٠‏ 


وفي عام 11.5 أفرد ليون غوتيسه اطر و حثهفي الدكتوراه لدراسة هذا المو ضوع وهي بعثوان 
) نظر بة ابئرشد حول علا فات الدين بالفلسفة» . خصص غو نيه الفصل الأول من هدء الاطروجة 
لدراسة كتاب « فصل القال » » والفصل الثاني لدراسة ما اسماه ب « اللصوص المتشعبة 4 » 
اي مناهج الادلة وتهافت التهافت ؛ باللسبةلفصل المقال © والفصل الثالث والاآخير لعر ض 
المحاولاث اليونانية والعرنية التي سبرقفت نظر بةابن رشد حول علاقاث الدين بالفلسفة. ويخلص 
غوليه © فيختام كتابه الى ان هلا السؤال :7 ايان أبن رشد عقلانيا ؟ » ؛ انما هو سوال 
في فير مكاله. 

ويحاول فونيه تبرير سلفه ريئان © فيقول ؛ أن ما حمل ريئان الى اتخاذ هذا الراي هي 
الأسياب الثالية : 


أ د احندنا كلب رشان كتابه 20 ابن رشدوالر شدية » لم تكن كتنب ابن رشضهدك العمربية 
ملشورة بعد . 


ندل 


؟ ب لم بطلع رينان على الكتبالثلائة الأساسية(فصل المقال » تهافت التهافت »© الكشف عن 
مناهج الأدلة) التي تعالج علانات الفلسفةبالدين ؛ الا على طريق ملخص سيط كتبه 
مونك نقلا' عن ترجمة عبرية ٠‏ 


؟ دان كتساب رينان » المكوآن من /..4/صفحة ؛ ليس مخصصا لدراسة فيلسوف 
قرصلبة »؛ وانما لعرض تاربخ الرشديةاللائينية فقط ؛ بحيث لا بحتل أبن رشد فيه 
أكثر من خمسين صفحة ٠.‏ 


ويخلص فونيه الى القول ان ابن رشضد انها هو فيلسوف عقلاني » بالمعلى المطلق للكلمة»؛ 
عندما يخاطب الفلاسفة » أي البرهانيين أو اه لالتأويل اليقيني »© لأن هذه الفئة من الناس تقوم 
يتاويل كل النصوص »؛ حثى الفامضة منها )ولا تقبل لا بالأسرار ولا بالمعحزات, ولكنه ايماني 
لا عقلاني ؛ علدما بخاطب عامة النساس 6 ا يالخطابيئين 0 لان هده الغفلة فير قادرة على فهم 
الاستدلالات العقلية. وهكذا فان على الخطابيينالتقيد حر فيا بالرموز وبكل النصوص الفامضة 
دون استثناء .. اما الفلة الثالثة المتوسطة بينالللتين السابقئين © فهي فئلة اللاهوتيين 
(الجدليين) » اي اهل التاويل »© القادرين علىادراك صعوبة النصوص » دون ان يستطيعوا 
فهم التأوبل الحقيقي لهاما لم بلجؤوا الىالفلاسفة وحكمة العقل . أذن ؛ هناك »© بنظر 
غوتيه » ثلائة الواع من التعليم ؛: تعليم خفي(65010:1016) خاص بالفلاسفة : وتعليسم 
ظاهري سهل الادراك (06ا0:6:1<ه) خاص نرجبال الدين .(الخطابيين) ؛ وتعليم مختلط 
( ع:!«تم ) خاص باللاهوتيين (الجدليين)(ة) ٠‏ 


لم بتخل غونيه عن هذه النتائج فقا بعد »بسل-»”غلى المكس » دافع علها ضد ملتقديها في 
المقدمة الني نصدارث الترحمة الفرنسية لكتاب« فصل المقال »© ملل نشيره لهارل؟) . كما انه 
توصل الى النتيجة نفسها في كتاب.نقره خولان رشد ؛ نيفول فيه ؛ « هذا هو ابن رشد : 
عقلي بادق ما في الكلمة من معنى ؛ ولكن مع ذلكتخبتري ؛ واسع الآفاق » ودين على طريقت»ه 
الخاصة 6 حر بص على تعيين ما يوافق كل طبقةسن أعيال العبادة ومظطاهر الاعتقاد : فللعامي 
والجمهور الدين كما هو لأنه ضروري في حالش ههذله لحففل النظام الاجتماعي وللفيلسو ف دين 
العقل والبرهان الدي يستطيع به ان بشترك فيحياة العقل الفمال وازليته . وهو ينظر الى 
الفقه نلرة عديفة لانه بعيد عن ان يكون طريقةعبادة وقريب من كل شغب واضطراب »؛ ولا يحق 
لاهله الا ان يجبروا على الصمت والتواري عن الانظار. لقد تفوق على سابقيه من مفكري الاسلام 
الذين عدوا له الطريق بمؤٌ لفاتهم ؛ فكان اوسعاطلاما مسن الكلدي والفارابي وابن باجة » 
وأشد منطقا واترانا من ابن سيئا الذي اخذعليه احلامه الفوفية” ؛ وأوهامه الاستدلالية » 
ومجاران»ه الأوهام العامة ورجال الفقه . لفداستطاع أبن رشد أن بعطي مدهب التخير 
الارسطي الافلوطيني صورته الكاملة(' )١‏ )») , 

وللنوصل الى الحكم على ابنرشد ( بالعقلانية الطلقة » دون اي تحفظ ) »2 اعتمد غوتيه 
على كتاب فصل المقال . ثم اضاف قائلا” ؛ انكانت هناك نصوص »؛ في كتب اخرنى لا سيما 
تهافت التهانت والكشف عن مناهج الأدلة »تدل ؛ بشكل او بدآخر © على ابمانية ابن رشد » 
نعليئا ان نفسرها تبعا لما جاء في فصل المقال , 


٠١١غ‎ 


وتد اعنمد ماكس هورتن ؛ بمعكس فوتيه» ( ان ابن رشد فيلسوف مدافع عن القرآن » 
والفلفة » بنظره ؛ ان هي الا خادمة لعلماللاهوث » ٠.‏ 


ولكي بتمكن النسو من دحض نظرية فوتيهحول عفلانية ابن رشد » ميل بين ثلاث درجاتث 
من المتلانية : عقلانية ترفض الوحي الإلهي »وعثلانية ترفض ما هو فوق الطبيعي © وعفلانية 
تحاول فهم العقائد الديئية على طريق العقل ,وعفلائية ابن رشد لا يمكن أن تكون لا من النوع 
الاول 6 ولا من النوع الثاني » لاله كان مسلمامؤمنا بالوحي الإلهي وبالنبوة وبوجود هالم 
ما وراع الطبيعة ٠‏ وهكذا لم سق ألا ان بكونابن رشد عفلانيا بالمعنى الثالث لهذده الكلمة »6 
اي أنه كان لاهونيا حاول فهم العفائد الدينيةعلى طريق العقل(١) ٠‏ 


وقد تقال فرح انطون « ان فلسفة ابنيرشد عبارة عن مذهبمادي قامدتهالعلم ,4)١"(‏ 
اما الاب يوحنا قمسم نئد قال « أن ابن رشدهو ابعد فلاسفة العرب ؛ بعد المعري »2 عسن 
الإسلام(؟١)‏ )) . وكتب الأمام محود عبده قائلا"« ان ابن رشد ؛ رحمه الله © لم يخرج في آرائه 
عن الليين ©» فلا بصح أن يكون مذهبه مذهبالمادبين » ولا قرسا مله ... بل هر إ[إي © 
ومذهبه مذهب إلهي قامدته العلم(4١)‏ . أمساروجيه غارودي ففد قال ؛ « ان مفهوم أبن 
الكبرى للعالم من هراقليط حتى هيفل وبازكين... على ان كتابات ابن رشد من أبحاء ديني 
لا شك في ذلك ... لكن هذا الدين“لا بِعلسباالَهَروب او اللامبالاة » اذ ان الوافعية علد 
ابن رشد قد سبقت بمئثات السئوات واتعيةالفربٌ ... ونحن هنا بازاء النظرباتالاساسية 
للجدنية » بل ازاه النظريات الاساسسية فيالجدلية الادية نفسهاك) © . 


اما دي سول فقد قال ؛ «م وبالجملة في مدهب ابن رشدك نلائة آراء من آراء الرنادقة 
تجمعله مخالفاً لما اثبتته علوم الققائد ف الديانا تالثلاث الكترى © أولها فوله بقدم العالم اأادي 
والعقول الحركة له » وثانيها قوله تارئاط حوادث الكون جويعها ارتباط علة. بمعلول © 
على وجه ضروري لا بئرك مجالاء للمنابةالإلهية؛او للخوارق » او نحوها »© وثالثها قوله بفئاء 
جميسع الجزئيات ؛ وهو قول بجعل خلودهامستحيلا(١١)‏ )0 ٠.‏ 

وتحاه هده الآراء المتعددة) بلوالتئاتضة؛ حول موقف هذا الفيلسوف الكبير من عل فسة 
الدين بالفلسفة »؛ لا بد من تحليل النصوصالتعلقة بهذا الموضوع وخاصة فصل المقالمنها. 


ب - فصل المقال ؛ 


يتساءل ابن رشد في مطلع كتابه عن النظري الفلسغة وعلوم المنطق »اهو امر « مباح 
بالشرع!. . اممحظور؟. ٠‏ أم مأمور به) أما على جهة! لندب ؛ واما على جهة الوجوب ؟ 09 ه, 
وقبل الإجابة عن ذلك لا بد من طرح هذاالسؤال ؛ ما الدين ؛ وما الفلسفة ») بنظر ابن 
رشد ‏ ان الكلمسة التي ستعملها فيلسو ف قرطبة للدلالة على الدين هي (( الشريعة ) ٠.‏ 
وهذه الكلمة ثعني القانون الإلهي او الدبني ؛اي اصول الدين الاسلامي التي في طليعتها 
الغرآكن والسندّة . وقد استممل فيلسو ف ئالكلمة ٠‏ في اغلب الاحيان ؛ للدلالة على الممرآن 
نفقط . اما الفلسفة ٠»‏ فائما هي الحكمة الني تتفي المعرفة المعميقة على طريق الاستدلال او 


0د 


٠م‎ 
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البرهان . وهذا البرهان 7 هو اتم انواع النظرباتم انواع القياس(18) © . ومما يسترعيالانتباه 


ان فيمة الحقيقة المدركة على طريق النظرالفلسفي كبيرة الى حد قد تكون مطلقة . 


فالفلسفة» اذن» ليست « شيئًا اكثر منالنظر في الموجودات واعتبارها » من جهة دلالتها 
على الصائع(ة١)‏ » ٠‏ وكذلك فان الشرع قد دعا الى اعتبار الموجودات بالعقل » وهذاما هى 


وهكدا لدينا حقائق مقلية في نظام مئماسك» وحقالق ديلية قرآنية ملزرلة . ولمعرفة هذدين 
النوعين من الحقائق لا بد من اللجوم الى الفياس العفلي ٠‏ ولا كان القياس الواعً شتى © فلا بد 
ان يكون الفياس البرهاني هو الذي دعا ليهالشرع لأنه أتم أنواع الانقيسة واصحها على 
الاطلاق ٠‏ فهو يقوم على مقدمات يفينية ويتركزعلى مبدا اول من مبادىم العقل » لدلك كانث 
نتائجه لقيئية صادقة ٠‏ وذوله القياس الجدلي) وهو قوم على مقدمات محثملة بقبلها الجميع 
أو الأكثرية أو جميع الحكماء ؛ وتكون نتيجئدمحتملة . وهذا القفياس لا يقوم مقام القيسياس 
البرهاني © ولا يصلح الا لأن يكون آلة للنحرياو الجدل او المناظرة او مالى ذلك . ودونه في 
الرتبة القياس الخطابي الاءي يستند الىمقدمات واهية موافقة لعقلية السا 
واستعداداته النفسية والعاطفية بقصد اقنامه.ودونه أخيرا الفياس امفالطي الذي بعتمد على 


ولما كانت الدراسة النظربة المعمقة تنمعلى طريق) القياس البرهاني » فلا بد من معرفة 
المنطق بسكل عام ؛ لأنه بتنرل « من النظر منزلةالألات من العمل(١؟)‏ » . كما لا بد من ان 
نستعين بما انتهى اليه القدماء حتى ولو كانوّاعلق غير ملتنا ؛ لانه من العبث أن نليد ما كتبه 
القدماه ونستانف البحث من جديد. . وهكدانان الاطلاع على كتب الفلسفة وعلوم الاوائل 
واجب بالشرع . فكما اله لا خرج غلينا فاسَتْسْمَالَ ؟لة"القدامام التي هي المنطق في تصحيح 
تفكيرنا وعصمة اذهاننا عن الخطا ؛ فكذلكلا حرج علينا في الرجوع الى حكمتهم والفحص 
عما انتهوا اليه في باب النظر في الأموجودات .فما ينطبق على آلة النظر ينطبق على مادته 
ومضمونه 5 ولكن هذا لا بعلي اننا مازمو نباخد كل العلوم التي اتى بها الاغغريق 03 بل 
علينا « ان ننظر في الذي قالوه من ذلك » وماائبئوه في كتبهم » فما كان منها موافقا للحق 
قبلناه منهم » وسررنا به »؛ وشكرناهم عليه :وما كان مئها فير موافق للحق تبهنا عليه » 
وحذرنا منه »© وعذرناهم(؟'؟) . 


وأبن رشد » وقد قدم من البراهين ما لا بقبل الرد » يختم كلامه ف الفصل الثالث 
« ضرورة النظر » من كتابه « فصل المقال »#بقوله : ( فقد نين من هذا ان النظر في كتب 
القدماء واجب بالشرع ؛ أذ كان مغراهم في كتبهم ومتقتص دهم هو المفصد الذي حثنا الشرع عليه» 
وان من نهى عن النظر فيها من كان اهلا" للنظر فيها ‏ وهو الذي جمسع أمرين : أحدهما » 
ذكماء الفطرة ؛ والثاني ؛ المدالة الشرهية ؛والفضيلة العلمية والخلقية » فقد صد” الناس 
عن الباب الذي دعا الشرع منه الئاس »؛ الىمعرفة الله » وهو باب النظر الؤدي الى معر فته 
حق المعرفة . وذلك غاية الجهل والبعد عوالله تعالى(9؟) » , 


سس سس و ا 07001 د 
كا 


واذا كان الامر كدلك » اي اذا كان الديننفسه هو الدي يامر على سبيل الوجوببالاشتغال 
بالفلسفة وملوم الاوائل ضمن الشرائط والاحوالالتي ذكرناها آنفا » فما ذلك الا لان الفلسفة 
حدق ؛ والا لما اوجبها الشرع ؛ واذن فلا بمكنان يكون هناك خلاف » بنظر أبن رشد ؛ بين 
الشرع والحكمة ؛ اي بين ألدين والفلسفة .وهكادا لم يعترف فيلسوف قرطبة بوجود 
حفيقتين ؛ الاولى مكتسبة بالنظر الفلسفي ؛والثانية بالوحي الإلهي »2 وانما بوجود حقيقة 
واحدة فقط . فالنظر البرهاني لا يؤدي « الىمخالفة ما ورد به الشرع ؛ فان الحق لا يضاد 
الحق : بل بوافقه وبشهد ل«ل؛!) » . اي انالعلم موافق للدين كما ان الدين موافق للعلم . 


اذن فالحقيفة واحدةء والطرق المؤدية اليهامختلفة . وفي الواتع لا يوجد نناقض بين الحكمة 
والشريعة « فهما الصطحبتان بالطبع » المتحابتانبالجوهر والقريرة 4. ولكن عند الممارسةالعملية» 
نلاحظ ان في الشرع عددا من الاقوال التي تخالففي ظاهرها حقائق الفلسفة وتوهم ان الفلسفة 
نضاد” الشرع . وقد انثبه ابن رشد لهذا الأمر )فمير بين الحفيقة ذانها واللفظ الذي يستعمل 
للتعبير عنها . فالحقيقنان متفقتان كليا فيمضهونهما . وان كان ثمة خلاف أو فرق بينهما ؛ 
فهدا بعود ؛ لا الى الحقيقتين انفسهما » وانمافتط الى اللفظ المستعمل في التعبير عنهما. 
وعلينا في هده الحالة تأويل اللفة المعبرة عنالحقيقة ٠‏ 


ولما اراد ابن رشد ان يصئف البشر:؛ عمد الى نظرية الفلاسفة في تقفسسيم القياسات 
واستعان بها في تصديفه . فقال ان“الفلاسفة فسموا القياسات اربمة انواع : البرهانية ) 
والجدلية » والخطابية » والمثالطة' . فبوساطةالاولئ نلحصل على معرفة يقينية » والثانية 
نحملنا على الترجيح والاحتمال دون اليقين ؛والثالئة ضميفة يقصد مئها اقناع السامع » 
أما الرابعة والاخيرة فانها خارجة عَنَ الاقيسة »لأنهتا تؤدي الى نتائج غير مقبولة(*') , 

وعلى هذا الاساس قم "ابن. رشد .البشر الى اصنساف ثلائة متفاضلة في التصديق ؛ 
« فملنهم من يصدق بالبرهان» ومنهع من بصِدقبالا ناوتل الجدلية ... © وملهم من يصدق 
بالاقاويل الخطابية ...(ا؟) ) ٠.‏ فالبرهانيسونهم الفلاسفة ذوو الأدلة الصحيحة والتاأويل 
اليقيئي 04 والحدليون هم ا متكلمون ذوو التأويلالجدلي الذين يصلون الى شاطىء اليفين لكنهم 
لا بخوضون عبابه» والخطلبيون هم عامة النلسذوو المقول الكثيفة والفطر الناقصةر"') . 

وصفوة الكلام ان ابن رشد بميز ثلائةاشكال استدلالية : استدلال ائبساتي يقيني » 
واستدلال خطابي افناعي » واستدلال جدلياحتمالي . كما اله بميز شكلين للتعبير عن 
الحفيقة : شكل رمزي » وشكل وافعي ٠‏ نالخاصة او الفلاسفة يهتمونبالاستدلالالائباتي» 
والمتكلمون ورجال الدين بهتمون بالاستدلالالجدلي ؛ أما عامة الئاس فانها تهتم بالاستدلال 
الخضابي ٠‏ 

وللفلسفة استدلالات البائية محضة ؛ وتعابير خالية من اي رمز . اما بالنسبة للدين 
فغالبا ما تكون استدلالاته دبالكتيكية (جدلية)او خطابية فير يقيئية »؛ والكثير من تعابيره 
رمزبة . ولهذا السبب يمكن حل الخلاف القائويين الفلسفة والدين بوضع الحقائق الدينية في 
نفس مستوى الحفائق الفلسفية » على طربتجريد الحفائق الديئية من كل رموزها » ومن 
لم وضعها ف سياقها الاثباني ٠.‏ وقد اطلقابن رشد على هذه العملية اسم )2 التاويل )) ٠.‏ 


١١ا/‎ 


وهدف ابن رشد » هنا ؛ لا يقوم علىتأويل الآباتالقرآنية في ضوء الحقائقالفلسفية. 
كما انه لا يبتغي اعطاء الحقيقة الفلسفية اولويةعلى الحقيقة الديئية ؛ وائما يبنفي أعطاء التصير 
الفلسفي اولوية على التعبير الديني » بالنسبةللحقيقة الواحدة » لان التعبير الفلسفي اكثر 
عقلانية من ال لتعبع الديني ٠‏ 


هذا والتاويل لا يكون بلا حدود ولاضوابط ؛ بل له شروط واحكام وقواعد لا بد 
من التمسك بهسا . فان ما ادى اليه البرهاناما ان يكون قد سكت عنه الشرع او عر“ف 
به ه فان كان مما سكت عنه فلا تعارض هئالك)؛ وهو بملزلة ما سكت عنه من الاحكام فاستنبطها 
الفقيه بالقياس الشرعي . وان كانث الشريمةقد نطقت به فلا بخلو ظاهر النلطق ان يكون 
موافقا لما ادى اليه البرهان » او مخالفا » فانكان موائقا فلا 'قول هنالك » وان كان مخالفا 
طلب تأويله » اي « اخراج دلالة اللفظ منالدلالة الحقيقية الى الدلالة المجازية » من غير 
او مقارئه » او غير ذلك من الاشياء:التي علد'دثفي تعريف اصناف الكلام المجازي(4") » . 


وهكذا فان في الشسرع امورا لا بد مسنتاويلها للوصول الى حقيقتها . بيد ان التأويل 
لا بوهب الا لأولئك الراسخين في العلمى منالفلاسفة ؛ فلا يعطى رجال الفقه » لانهم على 
ثقافتهم»؛ محدودو العلم؛ وقد تضاربتآراؤهع ؛وكانوا_سببا في انلشقافات وفرق ديئية. ويجب 
ألا يصرح بالتأويل الا لاهل البرهان » لان“العامةلا تَفْهِمْ التاويلات ان كانت صحيحة» وتضل ان 
كانت غير صحيحة ٠‏ وبجب على الفلاسفة الابصرحوا بتأويلاتهم لرجال الفقه واللاهوث © 
وعلى الحكام ان بحانظوا على سلامة التدين فيحصروا اصحاب القياس الجدلي ؛ اي رجال 
الففه ؛ ضمن نطاق ضيئق »؛ ولا يسمحوا لهمتان بصر <وا للجمهور بتأويلاتهم الجدلية. وهكذا 
يتمسك الجمهور بظاهر الشرع وتفهم“الفلانيفةحقيته مكتومة,. وبذا تلحل المشكلة نظرياً 
وعمليار(ة؟؟) , 


يد ان التأويل يجب ألا يؤدي لا الىحمل الفاظ الشرع كلها على ظاهرها » ولا الى 
اخراجها كلها عن ظاهرها . ولهذا اختلفالمسلمون « في المؤول منها من غم الرُول » 
فالاشعريون مثلا" » بناو“لون آية الاستواه ؛وحديث النزول ؛ والحئابلة تحمل ذلك على 
ظاهره . والسبب في ورود الشرع فيه الظاهروالباطن هو اختلاف نظر الئاس وتباين قرائحهم 
في التصديق » والسبب في ورود الظواهرالمتعارضة فيه ؛ هو تنبيه الراسخين في العلم 
على التاويل الجامع بينهما('؟) » , 


ثم عرض ابن رشد لقضية الاجماع عند المسلمين » فقال ؛ « ان في الشسرع اشياء قد 
اجمع المسلمون على حملها على ظواهرها ؛واشياء على تأويلها » واشياء اختلفوا فيها ... 
فهل يجوز ان يدي البرهان الى ناويل ما اججعواعلى ظاهره ؛ او ظاهر ما اجمعوا على تأويله؟ » . 
وهنا يميز فيلسوفنا بين الاجماع بطريق يقينيوالاجماع الظني . فالاول لا يصح »؛ والشاني 
بصح . والملماء بميزون بين الملوم العمليةوالعلوم النظرية» ثم يؤكدون انالاجماع لا بتقرر 
في العلوم النظرية بطريق تعييني »© كما يمكن انيتقرر في العلوم العملية . فلكي يحصل الاجماع 


١٠١م‎ 


في العلوم العملية يكتفى بان « تنتشم المسألةفلا ينقل الينا فيها حلاف »© . وأما في العلوم 
النظرية فمن الواجب اقامة البرهان علىحصولالاجماع ؛ وانه « ليس يمكن ان يتقرر الاجماع 
في مسألة ما في عصر ما ؛ الا بان يكون ذلكالعصر عندنا محصورا » وان يكون جميع الملماه 
الموجودين في ذلك المصر معلو مين عندنا » أعني معلوماً اشخاصهم ؛ ومبلغ عددهم 0 وان شقل 
الينا في المسألة مدهب كل واحد منهم فيهائقل توائر ؛ ويكون مع هذا كله قد صح عندنا 
ان العلماء الموجودين في ذلك الزمان متفقون علىانه ليس في الشرع ظاهر وباطن »؛ وان العلم 
بكل مسالة بجب ان لا يكتم عن احد ؛ وانالناس طريقهم واحد في علم الشريعة » . بيد ان 


ويحمل ابن رشد حميلة عئيفة على المتكلمين» وعلى المتصوفة عامة والفزالي خاصة » 
فيعرض لهذا الاخير في هزء ظاهر . ومبدا ابنرشد ان من كان من غير اهل العلم ؛ اي من كان 
فّر'ضئه الايمان بالظاهر ؛ فعليه حمل اقوالالشريعة على ظاهرها » لان التأويل في حقه 
كفر ويؤدي الى الكفر ؛ « ولهذا بيجب انزلا تنبت التاويلات الا في كتب البراهين »؛ لانها 
اذا كانت في كتب البراهين لم بصل اليها الاامن هو من اه لالبرهان» فاما اذا ثبثتثفيغير كتب 
البرهان 03 واستعمل فيها الطرقف الشمريةوالخطابية او الجدلية»؛ كما مصكتم تصمكتمئهة' أبو حامدة 
فخطر على الشرع وعلى الحكبية © وأن كنا نالر جل انما تصد خير؟ » وذلك انه رام أن يكثثر 
اهل العلم بذلك »© ولكنه كثر بذلك اهل الفسادبدوك, كذثثرةة اهل العلم » وتطرق بدلك قوم 
الى كلتب الحكمة ؛ وقوم الى تلب الشريعة ؛وقوم الى الجمع بينهما » ويشبه ان يكون هذا 
احد مقاصده بكتبه » . والدليل على ذلك انالغرالي لم بلرم مذهبا من المذاهب في كتبه ©) 
« بل هو مع الأشعربة أشعري © ومع الصَوفتَةصوني ؛ ومع الفلاسفة فيلسوف » . ولهذا 
يجب على ائمة المسلبين منع كتبة « التي نتضمن هذا العلم ؛ الا من كان من اهل العلمى » كما 
بيجب عليهم ان ينهوا من كتب البر نان من لياهلا لهحا 35 ٠‏ 


وكدذلك نعلت الاشعربة والمعترلة 1 فأو”لوا آبات كثيرة وأحاديث كثمرة 3 وصرحوا بتاويلهم 
للجمهور 6 فاوقموا الئاس في عداوة وتبافضوحروب » ومرقوا الشرع ؛ وفرقوا الناس9") , 


0 وهكدا وجد ابن رشد في التمييز بين معني الخاصة ومعئى العامة للشربعة آمن طر بق 
الى التوفيق بين الدين والعقل ؛ وهكذا رد” السهم الى نحر الفرالي بمنطق سديد وقول 


شدبدزا"؟) ». 


ثم يعرض أبن رشد لأمهات المسائل التنياختلف فيها المنكامون والفلاسفة : مدافمعا بذلك 
عن الفلاسفة العرب » كالفارابي وأبن سينا ؛ضد الالهامات التي وجهها الغزالي لهما ؛ في 
كتابه « نهافت الفلاسفة » . وهذه الاتهاماتهي'علم أله » وقدم العالم » وقضية اللعاد ٠‏ 
ثم يبين أبن , رشد أن الظاهر من فول 0 الغلائة « اله ليس تكفيره اياهما 
احثيال " بالاضافة الى استحالة حصول الاجماع في سن هذه المسائل ث لآن هناك 
تأوبلاث « لا يحب أن نفصح بها الا لمن هو من اهل التأويل وهم الراسخون في العلم » © فهؤلام 


0 


هم القادرون عليه »© والمؤمئون بهزة؟) . واذا كان الأمر هكذا . « فلا بمكن ان يتقرر في التأويلات 
التي خص” الله العلماء بها اجماع مستفيض ؛وهذا بين بنفسه عند من الصف )(5؟) , 


وبلنسبة للاتهسام الأول نان ابن رشد يعتقد ان إله الفلاسفة يعلم الجرئيات بعلم غير 
مجانس لعلمنا بها ؛ وذلك ان علمنا بها مشروط با موضوع المعلوم ؛ فهو محدث ان كان الموضوع 
محدثاً ؛ ومتغير ان كان الموضوع متغيرا . اما علمالله بالموجودات »؛ فاله » بعكس علمنئا بها » شرط 
للموجودات المعلومة . وهكذا فان الله يعلم الكلعلما ابديا(9؟) . 


« اتفقوا علىان ههنا ثلائة أصنافمنالموجودات:طر فان وواسطة بين الطر فين . فائفقوا في نسمية 
الطر فين واختلفوا في الواسطة(8؟) ٠‏ 


فأما الطرف الاول ؛ فهو موجود نجم عصرعلة فاملة ؛ ومن مادة ؛ والزمان متقدم على 
وحوده . « وهذه هي حال الاجسام التي بدركتكونها بالحس © مثلل ككون الماء » والهوام » 
والارض » واللبات ؛ وغير ذلك . فهذدا الصئفمن اللموجودات اتفق الجميع ؛ من القدماء 
والأاشعربين على تسميتها محدلة(ة؟) » , 


واما الطرف المقابل للطرف الأول ؛ فهو موجّود لم بنجم عن علة فاعلة ؛ ولا من مادة » 
ولا تقد'مه زمان . واتفق الجميع على تسميةهذا الوجود قديما . « وهذ الموجود مدرك 
بالبرهان ؛ وهو الله ؛ تبارك وتعالى 4“ الذيّهو-فاقتل الكل ©) وموجده ؛ والحافظ له © 
سسسبحان»ه وتعالىي تقدره(*؟). 4 ء. 


واما الواسطة بين الطرفين » فهو موحوة لم تكن من مادة © ولا تقدامه زمان »© ولكله 
موحود عن علّة فاعلة ؛ وهذا هو العالم بأسراة وولعيدك أن بعر ض ابن رشد للآراء الفلسفية 
المختلفة » اليونانية منها والعربية » حول قدمالمالم او حدوثه ؛ يخلص الى القول بان العالم 
قديم ابدي(!؛) ٠‏ 


وباللنسة لقضية المعساد ) فانها » بنظر ابن رشد © من الصلئف المختلف فيه . وهئا 
يمير فيلسوفئا بين ثلاث فئات ؛ قوم بنسبونانفسهم الى البرهان 6 ويقولون بوجوب حمل 
المعاد على ظاهره © وذلك لعدم وجود برهانيؤدي الى استحالة الظاهر فيها ؛ وهله هي 
طريقة الاشعرية » وقوم ممن يتعاطى البرهان؛ يقولون بتاوبلها ؛ ولكنهم يختلفون في ذلك 
اختلافا كثبرآ »؛ وفي هذا الصنف الغزاليوكثي من المتصوفة ؛) وقوم بجمع فيها التأوبلين» 
كما فعل ذلك الغرالي في بعض كتبهة(؟!) . 


ومبدا ابن رشد أن من كان من غير اهلالعلم فعليه حمل اقوال الشريمة على ظاهرها » 
ولهدا يجب أن لا تثبته التأو يلات الا في كتبالبراهين »© التي لم يصل اليها الا من هو من 
اهل البرهان(5؟!) . 


١٠١ 


لم يكن هدف ابن رشد الاساسي ؛ في كنابه فصل امقال »© دراسة هله القضايا 
الرئيسسية التي دار حولها الخلاف بين الفلاسفةوالمتكلمين . لان هذه القضايا » كما بثول محمد 
عمارة(14) ؛ « أكبر مين ان يوفيها حقها منالبحث في هذا الحير الضيق والنطاق المحدود »؛ 
هذا ؛ الى انه قد وفاها حمها علدما اقش فيهاللمتكلمين في كتابه « مناهج الأدلة » ؛ وعندمارد” 
على الإمام الغرالي في « تهافت التهافت » ؛وانما كان تعرضه لهله القضايا هئا من باب 
غرب الامئلة وتقديم النماذج التطبيقية النيبوضح بها مقصده من هذا النص »© والدي هو 
اساسا ائبات إخاء الحكمة (الفلسفة) للشريعة »)وتقديم المنهج الذي نصل باستخدامه الى 
الابمان بهذا الإخاء » . 


ومن خلال هذا العرض التحليلي لكتاب( فصل المقال )) لم نعثر على ابة كلمة ؛ في فكر 
فيلسوف قرطبة 6.تشير الى خفوع الفلسفةللدين . بل وعلى العكس فقد اعطى الحكمة 
اولوية مطلقة على الشريعة ©» وذلك على طريق تجريد الحقائق الديئية من كل رموزها » ومن 
ثم وضعها في سيافها الاثباني ٠‏ وهذا ما يحملناعلى التاكيد بان ١‏ فصل المقال )) انما هو بحث 
عفلاني بالمعنى المطلق لهذه الكلمة . كن هل نستطيع ان تقول مع فوئيه ان ابن رشد كان 
عقلانياً دون تحفظ 1 هذا ما نريد ان لبيئّنه ؛ من خلال النصوص التعلقة بهذا الموضوع ؛ 
والموجودة في كتابي ابن رشد (نبافت التهافتك»و « الكشف عن مناهج الأدلة » . وقبل بحث 
هذه النقطة بالذات ؛ لا بد من عرض زايتوّما الاكويئي من علاقة الفلسفة بالدين . 


وبالنسبة للفلسفة التومائيية » هناشرط/مردوج يسيطر عليها وهو التمييز بسين 
العفل والايمان من جهة » وضرورة تطابقهما منجهة أخرى . فالفلسفة مبنية على العقل »© 
اي ان الفيلسوف لا يقبل الا بما بََبَلة المَقَلوَبَمَا تمكن البانه على طريقه . أما اللاهوت فانه 
مبني على الوحي ؛ اي على ما أمرنا الله به .وهكلا فان العقالد الدينية لا يمكئنا فهمها » 
لكئنا ملرمون بقبولها والاخد بها .لان مصدرهاخارج عن-الطبيعة وأسمى منها . أن الفبلسوف 
ببحث عن مبادىم الالباث في العقل »2 امااللآهوتي فائه ببحث مها في الوحي . 

فالفلسفة واللاهوث مشتركتان في كثير منالامور لدرجة انهما متفقان في لتائجهما الآخيرة. 
اي انه لو كان بامكائئنا فهم معطيات الابمانفهما عقليا كاملا لكان هناك توافق والسجام 
كاملان بين الحقيقة الفلسفية والحقيقةالديئية, وهذا ما يؤكد خط ابة نتيجة فلسفية متناتضة 
مع العقائد الدبئية ٠.‏ وفي هده الحالة بعود علىالعقل النتقاد ذائه بدائه وايجاد مكأن خطأه . 


وهكذا توجد عند الاكويني حفيقة واحدةوطريقئان ؛ طريقة فلسفية وطريقة لاهوتية ٠‏ 
وهانان الطريفقتان لا نؤديان إله الى حفيفة واحدة . وكذلك عليئا متابعة التاويل العقلاني 
لغطيات الايمان 'قدر الامكان © والصعود علىطريق العقل نحو الوحي ثم النزول نحو العقل. 

ففي كتاب « الرد على الخوارج » » يمير توما الاكويني بين مجالين © فيقول : « بعض 
الحتائق المتملقة بالله تتجاوز اطلاقا قدرةالمعقل البشري ؛ ومنها عقيدة التثليث . ويمكن 
لبعض الحقائق الاخرى أن تدرك على طربقالعثل الطبيعى »© ومنها وجود الله ») ووحدته ) 
الخ(ه؛) » . وهكلا يوجد» في مستوى أللاهوت؛ علمان متمابران ومتكاملان : اللاهوث الموحى 
الذي ينطلق من العقائد الديئية » واللاهوتالطبيعي المعد على طريق المقل(1؛) . 


هو الجرء الذي درسه توما الاكوبني بسكل معمق . ان اولى الاشياء التي نعرفها انما هي 
الأشياء الحسية » وأولى الأشياء التي يكشف لنا الله عنها هي وجوذه ) اي اننا لبدا لاهوتياً 


وهكذا فان الروح المسيحية التي سادتفي المصور الوسطى قد اخذت تنادي بقصور 
العقل البشري عن الاحاطة بالكثير من مساللما بعد الطبيعة ») حتى لقند خضعت الفلسفة 
للدين خضوعاآ تامأ في القرن الثالثعشر الميلادي» بدليل التشار العبارة المشهورة القائلة بأن 
« الفلسفة ان هي الا خادمة لعلم اللاهوت » . 


وأذا كان أبن رشد فد اعتمد على ارسطو والمدرسة المشائية دفاعا عن الفلسفة وإعلاء 
لشان العفل » فان توما الاكوبني قد وضعالارسطية في خدمة المقائد الديئية مضيقا بذلك 
حدود العقل وقدرنه على ادرالك بعاض الحقائقالمتعلقة بالله ٠‏ 


ج ‏ تهافت النهافت والكشف عن ملناهج الادلة : 


وللبحث الآن في علاقة الشرع بالحكوة. »من خلال ( نهافت النهافت )) و ( الكشف عسن 
مناهج الادلة )) ٠‏ ان العثل » كما حدله ابو الوْدِك,في كتاب « فصل المقفال » ؛ قادر على 
ادراك جميع الحقائق والموجودات!) بحيثلا يخفى غليه اي شيءم » أي ليس في الشسرع 
اسرار تخفى على العقل . وبذا فان الايمانوالمعرفة العثلية شيء واحد عند فيلسوف قرطبة 
الذي كان عقلانيا بكل ما في الكلمة من مقتى .ولكن هل بقي ابو الوليد على ما أقره ؛ في كتاب 
فصل المقال » من مبادىء مقلانية. محضبة هذا ما ريد ان لبيئه من خلال بعض النصوص 
المتعلقة بالموضوع والموجودة في الكتابينَاللكوْرَينَ , تبدوء لنه.» للوهلة الأولى ؛ أن ابن رشد قد 
تراجع عن موقفه العقلاني واتجه نحو المذهبالابماتي . وهنا يمكننا التمييز بين مرحلتين ؛ 


نأما المرحلة الأولى ؛ المتمثلة بنصوص متعددة من « تهافث التهافت » و « الكشف عن 
مناهج الادلة » © نهي نشير الى نفسارب بسينالفلسفة والدين ؛ اكبر هن ذك المذكور في فصل 
المفال . فلاديان هي « الصنائع الضروريةالمدنية التي ناخد مبادئها من المقل والشرع © 
ولا سيما ما كان مئها عاما لجميع الششرائع » واناختلفت في ذلك بالاقل والاكثر » . وهي ايضا 
الشرائع التي اتفقت « على وجود آخروي بعدالوت ؛ وان اختلفت في صفة ذلك الوجود كما 
انفقت على معرفة وجوده وصفاته وافعاله 4؛وان اختلفت فيما تقوله في ذوات المبدا وأفعاله» 
بالاقل والاكثر » . وهي كذلك الشرائع « المنفقةفي الافمال التي توصل الى السعادة التي في 
الدار الآخرة ©» وان اختلفت في تقدير هذهلاعمال » . كما الها « لما كالت تلدو نحو 
الحكمة بطريق مشترك للجميع ؛ كانت واجبة » عند الفلاسفة ؛ لان الفلسفة الما تنحو حو 
نعريف سعادة بعض الناس العقلية »© بعكس الادبان النيتبتغي تعليم الناس دون استثناء(!؛), 


فالغلسفة» بحسب تلك النصوص» تعترفللدين بدور الموجه والمهملب » وبانه الوسيلة 
الوحيدة لتحقيق سعادة الئاس الحقيفيةالابدية.وصفوة الكلام أن الفلسفة والدين علمان ذو 


١١ ؟‎ 


هدف واحد , هو تاكيد السعادة الحفيقيةلئناس اجمع في هذا المالم وفي العالم الآخر ٠‏ 
« ومع هذا » يقول ابن رشد © فلا نجد شريعةس الشرائع الا وقد لبهت بما يخص الحكماء ؛ 
وعليت بما يشترك فيه الجمهور 8 ولما كان! لصنف الخاص (الفلا سهة) الما يكم وحوده © 
وتحصيل سعادته بمشاركة الصئف المام ؛كان التعليم العام ضروريا في وجود الصئف 
الخاص »؛ وفي حياته : إمافي وقت صباه ومنشئهفلا يشك أحد في ذلك ؛ وإما عند نقلته الى 
ما بخصه فمن ضرورة فضيلته ان لا يستهينبما نشأ عليه » وان بتاول لذك احسن تأويل». 
وعلى الفلاسفة ان بعلموا أن المقصود بالتعليمالدبني هو عامة الناس لا خاصتهم . فان شكنوا 
في المبادىء الشرعية التي نشاوا عليها ؛ او قاموا بتأويل مناقض للانبياء » قائهم أحق الناس 
بأن ينطلق عليهم اسم الكفر. ويوجب لهم عقوبةالكفر التي نص عليها ديئهم . وهكذا يجب على 
الفيلسوف ان بختثار أفضل الاأديان »؛ « واأنكانلت كلها عنده حقا © وان بعتقد ان الافضل 
بنسخ بما هو افضل منه ٠‏ ولذلك أسلم الحكماءالدين كانوا بعلمون الناس بلاسكندرية © لما 
وصلتهم شريعة الاسلام ؛ وتنصر الحكماء الذينكانوا ببلاد الروم ؛ لما وصلتهم شر بعة عيسى 
عليه السلام 148(6) , 


وبضيف ابن رشد قائلا' : « ان كل شريمةكانت بالوحي ؛ فالعقل يخالطها . ومن سلم انه 
يمكن أن نكون ههنا شريعة بالعقل فقط.6 فانهيلزم ضرورة ان نكون أنقص من الشرائع التي 
استشطت بالعقل والوحي(؟؛) » ٠‏ 


ومن خلال هذه النصوص »ء لا سيما النص الاخبر منها » يمكننا © على الاقل ©؛ ان 
نؤكد ان هناك تعاونآ عميفا بن الفاشتغةوالدين:بحيث اصبح من المستحيل التكلم بعد » عد 
أبنرشد» على استقلاليتهما عن بعضهما البعض. تعلى الفلاسفة بأجمعهم ان تقلدوا من الأنبياء 
وواضعي الشراسع ميادىء المميل والمننالمشروعة في الاديان, والممدوح «من هذه المبادىء 
هو ما كان مئهااحث للجمهور عَلى الأعَنّالالفاضلة » حتى يكون الناشئون عليها اتم فضيلة 
من الناشئين على غيرها »؛ مثل كون الصلواتعندنا . فائه لا يشك في ان الصلواث تلهي عن 
الفحشساء والمئكر» . ولهدا لا بد من « إن توضعالئفس فير مائئة 4 كما دلته عليه الدلائل 
العقلية والشرعية » وان يوضع ان التي تعودهي امثال هله الاجسام التي كانت في هذه 
الدار © لا هي بعيلها 4 لأن الممدوم لا بعودبالك _خص » والما بعود الموجود مثل ما عدم » 
لا لعين ما عدم كما بيسن ابو حامد . ولذلكلا يصح الثول بالاعادة (اي بعث الاجسساد ورد 
الارواح الى الأبدان) » على مدهب من اعتقد من المتكلمين ان النفس عرض » وان الاجسام التي 
تعاد هي التي تعدم . وذك ان ما عدم ثم وجد؛فائه واحد بالنوع لا واحد بالعدد © بل اثئان 
بالعدد » وبخاصة من بقول مئهم ؛ ان الامراضلا نبقى زمالين 6('*) . 


وأما المرحلة الثانية ؛ المتمئلة ببعضامقاطع من تهافت التهافت ومناهج الادلة » 
فهي نشي » في ظاهرها » الى فيلسوف مغايرللفيلسوف الذي عرفناه من خلال فصل المقال. 
ومما يسترعي الاننباه » هنا » اعتفاد ابن رشدبالفيوب وما ألى ذلك من الحقائق مما لا تدركه 
العقفول “الأسراد واممجزات » واعتقاده التالي بخضوع الفلسفة للدين . هذا ولا بد »© الآن © 
من عرض النصوص التي تكد صحة ذلك : 


م نامعب سه م و عه 


ااا تا 00 


ففي احد هذه النصوص يوضح فيلسوف قرطبة ما ينبفي ان بفعل مع من يخوض في 
مسائل نظربة سكت عنها الشرع » فيقول ٠:‏ والسائل من المتخاصدين في امثال هذه 
الأشيام ليس يخلو : إمما أن يكون من اهل البرهان »؛ أولا بكون . فان كان من أهل 
البرهان ؛ تكلم معه على طريقة البرهان؛ وعرفان هذا النحو من التكلم هو خاص باهلالبرهان 
وعرف بالمواضع التي نبه الشرع اهل هداالجنس من العلم على ما ادى اليه البرهان . 
وان لم يكن من اهل البرهان فلا يخلو : اما أن يكون مؤمنا بالشرع أو كافرا . فان كان 
مؤمناً »؛ عرف ان التكلم في مثل هذه الأشياء »)حرام بالشرع , وان كان كافراً » لم بعد على 
أهل البرهان معائدئه بالحجج القاطمة له . هكذا بنبثي ان يكون حال صاحب البرهان في 
كل شريعة * وبخاصة شريمتنا هذه الإلهية النيما من مسكوت هنه فيها » من الامور الملمبة 
الا وقد نبته الشرع على ما يؤدي البرهان فيهاءوسكت عنها في التعليم العام(١5)‏ » . 


وثاني فاده اللسصوص هر اللس ك3 الذي ذكر ناه آنفا(؟ة) هم والذي فيه بو كد فيلسو فنا 
ان الشربعة التامة انما هي تلك المستشيظةبالعقفل والوحي . ْ 


في « علم الباري سبحائه وتعالى بذاله وبغيره؛منا يحرم على طريق الجدل في حال المناظرة » 
فضلا" عن أن يثبت في كتاب »© فاله لا.“ننتهيافهام: آلجمهور الى مثل هله الدقائق . واذا 
خيض معهم في هذا » بطل معنى الإلهية عندهم) فلذلك كان الخوض في هذا العلم محرما عليهم 
)..٠(‏ فهذه المسألة هي خاصةبالملماء الراسخين»الدين اطلعهم الله على الحقائق . ولدلك لا بجب 
أن نثبت في كتاب الا في الكتب الموضومة على الظريق البرهاني . وهي التي شانها ان تقرا 
على ترتيب © وبعد تحصيل آخر 6 :يضبيق” ملىاكثر الناس النظر * فيها على لنحو البر هائي6اذ1 كان 
ذا فطرة فائقة » مع قلة وجود هذه الفطرة فالا س 0-89" , 


وفي النص الرابع برد ابن رشد علىاعتراضات الغرالي على نظرية الصدور © فقرة 
فقرة ؛ فيقول ؛ « قول الغزالي: ان كل ما قصرت عن ادراكه العقول الانسانية فواجب ان 
نرجع فيه الى الشرع ) ؛ انما هو قول حق .وذلك لأن ١‏ كل ما عجز عله العقل افاده الله 
تعالى للانسان من قبل الوحي ) . والعجر عنمدارك (الحقائق) »؛ الضروري علمها في حياة 
الانسان ووجوذده : ملهاا ها هو مجر باطلاق م6 ايليس في طبيعة العقل ان يدرك (هده الحقائق) 3 
بما هو عقل » ومنها ما هو عجر بحسب طبيعةصلف من الئاس . وهدا العجز : اما أن يكون 
في اصل الفطرة ؛ واما ان يكون لأمر عارض .. .وعلم الوحي رحمة لجميع هذه الاصناف 8(6*), 


وفي النص الخامس يقرر فيلسوفنا ان مبادىء العلوم الإلهية بطبيعتها ابعد من غيرها 
من العلوم عن منناول العقول . ان كثيرا موالأمور الإلهية ؛ « ليس تلفى لها مقدمات مسن 
نوع المقدمات التي هي معقولة مملد الجمهوريقنمون بها في امثال هذه المعاني (...) واذا 
كان هذا موجوداً في غير العلوم الإلهية » فهذاالمعنى في العلوم الإلهية أحرى أن يكون موجودا؛ 
لبعد هله العلوم عن العلوم التي في بادىءالراي(*0) © . 


١١ 


وفي النص السادس يعترف ابن رشد اعترافا واضحا بالمعجزائته » يصرح بان مسن 
لكر معجزة أبرأهيم وما شاكلها من المعجزاثهو زلد بق . « أن الحكباء مسن الفلاسفة ليس 
يجونل عندهم التكلم ولا الجدل في مبادىبالشرائع ٠‏ وفامل ذلك مندهم محتاج الىالادب 
الشديد » . فالذدي يجب ان بقال في الممجزاث” ان مبادئها هي امور إلهية تفوق العقول 
الالسائية ؛ فلا بد أن يعترف بها مع جهل اسبابها ؛ ولذلك لا نجد احدا من القدماء تكلم 
في الممحرات ؛ مع انتشارها وظهورها في العالمءلالها مبادىه لثسيت الشرالع 6 والشرائع مبادىم 
الفضائل 558(6) , 


وفي النص السنابع يدهب فيلسوف العربالى ابعد من ذلك »© فيعتقد ان المعجزات» وبعض 
الحفائق الاخرى كوجود الله ووجود السمادةووجود الفضائل ليست مما ينبفي ان يتطاول 
البها من لا بحسن القول فيها ؛ بل هي أمورنتلفى بالتسليم والرضا . وفي هذا الممنى 
شول ابن رشد : « اما الكلام في المعحرات فليس فيه للقدماء من الفلاسفة قول » لأن هده كانت 
علدهم من الاشياء التي لا يجب ان يتعر ضللفحص عنها » وتجعل مسائل »© فانها مبادىم 
الشرائع » والفاحص عنها » والمشكك فيهايحتاج الى عقوبة عندهم ؛ مثل من يفحص عن 
سائر مبادىءم الشرائع العامة » مثل : هل الث تغالى مو جود 7 وهل السنعادة موجودة ؟ وهل 
الفضائل موجودة ! واله لا يشك في وخودها .وَانْ كيفية وجودها هو أمر إلهبي معجز عن ادراك 
العقول الانسانية . والعلة في ذلك ان هده هيمبادىء الاعمال التي يكون بها الانسان فاضلا» 
ولا سبيل الى العلم آلا بعد حصول الفضيلة ؛فوجب ان لا ينعرض للفحص عن المبادىء التي 
توجب الفضيلة قبل حصول الفضيلة(؟*) 0-. 


ومما يسترعي الانتباه ان ابن رشد لا بغر ك تمتجزات 'القرآن وحسب ؛ وانما كذلك 
بالمعجزات الني انت بها الكنب الديئية الأخرى , هذا مع أنه يرى أن ابين معجزات الرسولالعربي 
هو القرآن الكريم » وأن غيره من المعجرات ليسرفي مثل قونه . « واذا تأملت اللمعجرات التي صح 
وجودها » بثول ابن رشد ؛ وجدتها من هذاالجنس . وابينها في ذلك كتاب الله العرير الذي 
لم يكن كونه خارقا عن طريق السماع ؛ كالقلابالعصا حية . وائلما ثبت كوله معجزاً بطريق 
الحس والامتبار لكل السان. وجد ؛ ويوجد الىيوم القيامة . وبهدا فاقت هله المعجرات سائر 
المعجرات . فليكتف بهذا من لم يقنع بالسكو تعن هذه المسألة . وليعلم ان طريق الخواص في 
تصديق الألبياه طريق آخر قد لبه عليه ابوحامد في غير ما موضع(8*) 6 . 


وهكلدا فان النبوة »م ملك أبن رشد © اهر خارج عن طببعة الإنسان٠‏ والصفة التي لسسعى 
بها النبي ثبيا هي ١‏ الإعلام بالغيوب » ووضعالشرائع الموافقة للحق » والمفيدة من الأعمال 
ما فيه سعادة جميع الخلق (...) والذي يقولبه القدماء في امر الوحي والرؤيا انما هو عن الله 
تبارك وتعالى » بتوسلط موجود روحاني ليس بجسم ؛ وهو واهب العقل الانسائي عندهم 
(عند الفلاسفة) » وهو الذي تسميه الحئد'ثالمناخرون) منهم العقل الفمّال » ويسمى في 
الشربعة ملكال(ة؟*) » . 


وبتابع الفيلسوف العربي الاسلامي البحثفي النسوة والمعجرة ؛ من خلال كتابيه : « الكشف 
عن مناهج الأدلة ») و «تهافتالتهافت» . ولكنناءهنا ؛ سنحاول توضيح هذا الموضوع »؛ بايجاز) 
أستئادا الى مناهج الادلة فقط . ان وجودالرسل »؛ بنظر ابن رشد ؛ ثابت »؛ الا انه لا بد 
من ادعى الرسالة ان يبحمل علامة مرسله. وهذهالعلامة هي المعجزة . والرسول أو النبي ؛ كما 
لا بخفى » هو من يضع الشرائع بوحي من الله .وان قيل : من أبن يعلم ان ههنا صنفاً منالناس 
بضعون الشرائلع يوحي مسن ألله كان الجواب انذلك بعلم بادلة ثلاثة » وهي ' 


١‏ ( بما يلذرون به من وجود الاشباء » النيلم توجد بعد » فتخرج الى الوجود على الصفسة 
الني انذروا بهسا » وفي الوقت الذي انذروا » . 


؟ - ( وبما يامرون به مسن الأفعال » ويلبهوزعليه من العلوم الني ليست تنشبه المعارف والأعمال 
الني ندرك فتعلم » ٠‏ 


؟ - وبالكئاب » الخارق للمعتاد » الذي ينادونبه كناب منزلا' ٠‏ « وذلك ان الخارف للمعتاد اذا 
كان خارفا في المعرفة بوضع الشرائع دل على ان وضعها لم يكن بتعلم » وانما كان بوحي 
من الله » وهو المسمى نبوة ٠‏ وما الخارق الذي هو ليس في نفس وضع الشرائع مثل انفلاق 
البحر وغير ذلك » فليس يدل دلالة فروريةعلى هده الصفة المسماة نبوة )(50) . 


وازاء هذا الموقف الجديد الذي تبين لنا » من خلال عرضنا لبعض نصوص كتابي : 
دعاة المذهب الابماني © أو لا يرال فيلو فاعقلاني؟ بكل ماف الكلمة من معنى 5 


7# لع علا 


وهكذا لابن رشد» في موضوع علاقة الحكمةبالشريمة ؛ موففان ؛ موقف عقلاني » ومولاف 
ايماني ٠‏ ولما كان التوفيق بيئهما أمرا مستحيلاا؛لذا لا بد لنا » أن أردنا اعطاء راي نهائي حول 
ذلك) من افتراض ثلائة أحثمالات لا رابع بيئهماءوهي ' 


١‏ س أما أن يكون ابن رشد فد وقع في النناقض : وهذا مالا بمكن ان بحدث من فيلسو ف 
كبير »© كأبي الوليد » الذي انتشرث مؤلفاتهالطبية والفلسفية في جميع اتحاء العالم ؛ والدي 
كان له مقام جليل عند العرب واللاتيئيين علىالسواء . 

؟ ب واما ان يكون حدث نطور في فكر ابنرشد » ففيكر موقفه من المذهب العقلاني الذي 
قال به في كتاب « فصل المقال » »؛ الى المذهبالابماني » بحسب بعض النصوص التي اشرنا 
اليها آئفا ؛ في كتابي « تهافت التهافت »و «١‏ الكشف عن مناهج الأدلة » . بيد ان هذا 
الاحتمال. 6 هو كد لك أمر مستحيل 4 لأن أبن رشد كتنب هده ألو لفات الثلانة خلال سنتين أو 
ثلاث سئوات على أقصى حد١(١١)‏ »؛ ولا بعقلحدوث تغيير جوهري في فكره خلال هذه المدة 


وضخنت:تت:تتتب ___لللللللللللللللعووكة0ة]ةهك_0ااا ا 
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؟ ‏ واما ان يمود هذا التغيم الى الصراعالقائم بين الفلاسفة والغقهاء » والى ظروف 
سياسية واجتماعية اوجبت على ابن رثسداتخاذ مشل هذا الموقف الجديد ؛ حرصاً على 
الفلاسفة؛ ولم سق منها الا كتب الطب والحساب ومبسادىم علم الهيئلة 0 
وصفوة الكلام ان ابن رشد مفكر عفلانياعطى الفلسفة معنى ايجابيا واضحا © واعطى 
العقل قدرة على ادراله جيع الحفائقوالموجوداتء وعقلانيته تلك ادث به الى هذا التصريح الذي 
بثير الدهشة الى حد كبير » اذ قال : ١‏ لا يتعلقفعل الفاعل بالعدم المطلق ولا بعدم شيء ما ء 
لأنه ليس بقدر القادر أن التسير المو جود معد ومآأولا' وبذانه 6 أي بقلب صعين الوجود الى عين 


. 0 )١؟(مدعلا‎ 


وللن تكلم فيلسوف قرطبة على غيوب وما شاكلها من اسرار ومعجزات »؛ فانما هي رموز 
وصور لا تدل آلا على حفائق عفلية . نفمن قرامثل هذه الأمور بحسب ان فيلسوف العرب 
الكبير يقول بأسرار حفيقية » وهو في الواقعلا بريد ذلك » وانما يعني ان في الشرع افوالا” في 
الملائكة والثواب والمتئاب 4 وان هناك وصاباخاصة للمبادة كالصلاة والزكاة والحج والصوم 


وما الى ذلك(؟١5)‏ . 


المراجع والحواشي : 
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لو يبب ب 2-0 


من التراث الشعبي 


عالق در وسيم 


تمهيد في الالقاب عند العرب : 


جس اي الناس في مجتمعاتهم علئ مناذاة 
بعضهم بعضا , كل واحد منهم بالاسم الذي 
دعاه به أبواه مادام صغيرأ » فاذا ها كسس 
واحتل بينهم مركن! أو تعاطى مهنة. نعتسوه 
بمهنته آو مركزه ء وللتمييل بين أطفالهم 
يلجؤون عادة الى اضافة عمل والدَ الملفل 
أو مهنته اليه فتراهم يقولون : هذا ابن الشيخ 
وهذا ابن الامام وهذا ابن القصاب وذاك ابن 
الحداد أو النجار أو المعلم : 


وغندما اتسعث المجتمعات توسع الناس 
باطلاق بعضهم على|بناء الآخرين ألقاباً يضاف 
فيها الى الواحد منهم صفة هرف أببوه 
أو جده بها فيقولون : ابن الأشقر أوالأحمرأو 
الأسود . أو هم يلقبونه بخلق غلب على طبعه 
كالطيب والحباب والصافي ؛ أو بالاضافة الى 
علة كان أبوه قد أصيب بها كابن الأطرش. 
والأعمى والأكتع ٠‏ 


د. عدا ريخطيب 


وكثيرأ ما يملق برجل أو بأبنائه من 
بعبه لقب من كلمة يلتزمها في احاديثه بين 
الناس أو بلفظلة أو جملة جرت على لسانه 
مرة , أو وردت في بيت من الشس قرضه أو 
نسب اليه , كما لقب شاصص. جاهلي بالممز'ق 
أو بالممزء'ق لقوله : 
فان كنت ماكولا فكن خبي آكل 
والا فادركني ول ما أمزق 
وكما لقب بالممزق بكسر الزاي فقط شاصر 
حضرمي متأخ. ٠‏ وكان للممزق هذا ولداسمه 
عباد قال يوم يفتخر بأبيه : 
أنا المغزق أعراض اللئام كما 
كان الممزق أعراض اللثام أبي 
فلقبه بعض الناس بالمخزق ويروى 


المخرق بالرام المهملة فاشتهس بهذا الاسم فكان 
يقال المخرق بن الممزق الحضرمي ٠‏ 
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دص غرائب الأمور أن البيت الأول ١‏ 0 


اللفة والأدب والتاريخ 0 أذ يثال ان 0 


الراشد عششاأن دك عفان استشهد به عندما 
أحيط به في رسالة بعث بها الى علي بن 
المستشهدين به من المؤلفين خلاف شديد على 
الاسم الحقيقي أكل من الممزق والمخرق٠‏ فقال 
بعضهم ان الاسم | للممزق كان شاس 
ابن نهار العبدي . وقال آخرون بل هو يزيد 
ابن خذاق . ورفضص أخرون هذا وقالوا: 
انه شاعر من عبد قيس واكتفى جماعة بالقول 
انه شاعر. دن حضير موث )١(‏ . 

وكذلك (تابط شرأ) التشاغر الجاهلي 
الكبير اسمه ثابت بن جابر قال مرة : 


تابط شسرآ ئم راح أو اغتدى 
يطالع غنماً أو يسيف الى ذحل 
فلقب تابط شرأ واشتهر بلقبه الجديد 
ونسي أكشر الناس اسمه الحقيقي * 
والنابغة الذبياني صاحب المعلقة الشهير 
كان يسمى زياد بن مماوية ويوم جرى على 
لسائه هذا البيث : 
وحلث في بذى القين بن جسى 
وقد نبفث لنا منهم شؤون 
لقبوه بالنابفة فاشتهر. بلقبه وكاد اسمه 


العقيلي لقب بذلك لقوله يهدد امرآأتيه 
بالسوطل ؛ 


خذا حذراً يا جارتي” فائنسي 
رايت جران العود قد كاد يصلح 


أما مصعب بن عبدالله الز بيري فلز مه 
لقب من أغرب الألتاب فلب فاون بلقب 
النان. ينوشة قعفايسق هنهم وقال أبياتا 
يعاتبهم فيها منها قوله : 


ما لي مرضت فلم يعدني عائد 
منكمء ويمرض كلبكم فاعود(") 


والألقاب التي يتداولها الناس في 
مجالسهم ومتاجرهم ويعرضون لها في أحاديثهم 
وأشمارهم تختلف في أسبابها والدوافع اليها 
من يكون اللقب محبياً اليه ارتضاه ولا يقبل 
عنه بديلا , ومنهم من يعتز بلقبه ويفتخصر 
ويستاء ممن يتجاهلونه » ومنهم من لا يحب 
الثقب الذي يناديه به الناس ولكنه يصبي عليه 
على منضض , وهئاك من يعمل جاهدأ للتخلص 
من] اللقب الذي خلع عليه , ٠‏ كما أن بعضهم 
3 اللتقب وقد يقاتل من يجاه.ر به أو 

ي بمعاداته ٠‏ 


وَمَنْ" الألقاب السيء والمهين أو المؤذي 
لإسمعة ومنها القبيح أو المستهجن ٠‏ و جسسرت 
غادة الناس أنيتنابزوا بالألقابو يستخدمونها 
في المشاجرات واذكام العداواث وهو أمس 
نهى عنه الاسلام نهيأ قاطءأ ٠‏ قال تمالى وهو 
أغن قائل : 1[ ولا تنابزوا بالألقاب ] ٠‏ 


حيناً وفيه تاريخ حيناً آخر ؛ وقد احتثل في 
تراثنا العربي مكانة واضحة؛ وآفرد له جماعة 
دن العلماء والأدبام فصولا خاصة في كتبهم ؛ 
وكان الالمام به فضلا عن الاحاطة بمختلف 
أنواعه وبخاصة ما يتصل منئه بالعظمام 
والمشهورين من الرجال معدودأ من لطائف 
المعمارف ومن الأدلة على سعة الاطلاع والمعرفة, 


اللتين تؤهلان صاحبهما لمجالسة الملوك والأمراء 
ومنادمتهم 9 


وها هو أبو منصور الثعالبي صاحب 
كتاب ( لطائف الممارف ) المشار اليه آنفاً يفرد 
فصلا خاضا يتفداد الشعرام الديخ لقبوا 
بأشعار هم وفصلا آخر لسائر القاب الوجسوه 
والأعيان وغيرهم ٠‏ ومثله فمل كل من ابن 
دريد في كتابه , الوشاح , وجلال الدين 
السيوطي في كتابه م المزهر . , كما نجد في 
كتاب 0 الأغاني 5 طرفاً كثيرة تتصل بالألقاب 
وذكرا لأسباب بعشها أو البواعث عليه(؟) ٠‏ 


من تاريخ الألقاب في بلاد الشام :. 


من الطرائف التي تناقلتها الكتب الملمع 
اليها آنفاً وبخاصة اذا كان أصحابها“* تن 
المتشيعين, أن بئي أمية في الشام كانوا يلقبون 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه « أبا تراب » 
والسبب الذي دقيهم الى هذا 2 مأ روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في بمضّن 
أسفاره هايا وقد نام على التراب نتلوثثت به 
ثيابه فقال له على سبيل المداعبة : :- قم 
يا آبا تراب .(؛) » 


ونحن لا نسمع اليوم الا قليلا كنيسة 
0 أبي تراب » ولكئنا قرأنا في سير زعيم 
الأفناني » أن رجلا كان يلازمه ويقوم على 
شؤونهوعنه دوءن مؤلف «رخاطرات جمالالدين 
الأفغاني» بعض حركاته وسكناته وشيئاً من 
أفكاره . كان معروفا من المترددين على 
الأفناني اسم « أبو تراب * وأظنه كان فارسياً 
من الشيمة ٠‏ 


ومن الطرائف أيضا أن أهل الشام كانوا 
يشيوون الى يبض ملسزك بنى آنية "بألقاب 


ابتدعوها . منها أنهم كانوا يلقبون مروان 
ابن الحكم , خيمل باطل ء لأن شاعر!| قال 
عنديا بلثك عليهم : 


لحى الله قوما أمتروا خيط باطل 
على الناس يعطي من يشاء ويمنع(*) 

وقيل : انما لقثب بخيط باطل لأنه كان 
مفرط الطول مع الدقة ٠‏ وهذا ما ذكره 
المسمودي وأثبته الثمالبي وأردف قائلا : 
1 الخيومل التي تتراءى في الهواء ( تسمى ) 0 
مخاملك الشيطان ولعاب الشمس وخيط باطل, 
ويشبه به مالاحاصل له ومالا طائل فيه, وكان 
مسروان بن الحكم يقال له : خيط باطل 
أنه كان طويلامضطربا(١)‏ , * 

ولا ملك عبد الملك بن مروان , وكان 
كرفا بالبضي واليغل + لقبه بعشن الناين. : 
أبا/الذبان 2 ولقبه أخرون رشح الحجي ,2 
وعلل اللقب الأول بالبس وأن الذبابيتحاشى 
لَرَور أمام وجهه خوف أن يموت من نفسه ٠‏ 
وعللوا .اللقب الثاني بأئه كالحجي لا يرشح 
وان-رشح: ففي الندرة(/) ٠‏ 

وكان الئاس يلقبون مسلمة بن 
عبب الملك ( بالجرادة الصفراء ) لتحوله 
وصفرته على ما يبدو (8) 3 

وشاع عنيزيد بنعبدالملك[نه كان يهوى 
جاريتين في بلاله فلقبه الئاس ( بعاشق 
بني مروان )١()‏ * 

ولقب الئاس الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك ب ( خليع بي مروان ) وكان ولي 
الملك بعد أبيه يزيد ولم يلبث أن قتثله ابن 
عمه عبد المزين بنالحجاج بن عبدالملك(١٠)*‏ 

وكان يزيد بن الوليد يلقب ب ( يزيد 
الناقص ) لأنه انقص من أعطيات الجنود(١١)*‏ 


١١١ 


آخن ملوكهم مروان , وكان ولى الملك سنة 
١٠١ *‏ وقتل سنة ١17‏ ه , وقيل في تعليل هذا 
اللقب أن المرب كانت تسمى كل مائة سنة 
حمارأ , ولما قارب ملك بني أمية مائة سنة في 
أيام مروان لقبوه لذلك بالحمار 2 وقيل 
ائما لقبوه لصبره وجلده , اذ كان لا يجف 
لبده في محاربة الخوارج والمسو'دة ويصل 
الترف بالسي + ويصين على الركشن وهدائد 
الحرب والعرب تقول في أمثالها : أصبس من 
حسار(١) ٠‏ 

ومن يتتبع المثبث في كتب التراث من 
الألقاب عند عرب الجاهلية وفيما تتالى من 
المجتمعات 2 ويبحث عن الدافع لكل واحد 
منها أو الفاية منئه . يجد طرائف كما يجد 
يعض النراتيه ». فتد يكرن الدائع في ييكا 
الحب أو الكره وفي بعض آخر التفاؤل أو 
التشاؤم » وبفعضص الألقاب صريح واضح 
وبعضها مضمن أو مرمن أو ماخوذ على 
الضد ويستوي الخاصة والعامة في استمصيال 
الألقاب صورة لواقع ملموس أو تأكيد!. لحب 
أو كرهأو تعبير أعن تهكم واستخفاف» والألقاب 
انما تكون في مجملها من ( الفصحى ) وقد 
تكون من ( العامية ) واحيانا تكون كلمة 
من ( الفواحش ) ٠‏ 
ألقاب الاسر الدمشقية : 


مختلفة الدلالات , فبعضها يدل على انتسابها 
الى جد معروف النسب ٠‏ أو الى جد كان 
سميأ له مثل الحسن والحسين السبعلين وأبي 
بكر و غمير وأبي أيوب الأنصاري 5 


وقد تتمدد الالقاب في لفظها ومدلولها 
واحد » مثل الجيلاني والكيلاني والجيلي 


١77 


والقادري فكل هذه الألقاب تعني الانشساب 
الى عبد القادر الجيلاني أو الى طريتته 
السوفية ٠‏ 

ومن ألقاب الأسر الدمشقية ما يدل على 
العبنابها الى ادخل .جساء الى :دبشق. من يلد 
آخر , أو أنه أقام فيه مدة قبل أن يعود الى 
والحمصي واللاذقاني والسيوطي والطنطاوي 
والموصلي والمصري والمغربيى ٠‏ وقد ينسب 
فرد الى مذهب تفرد بالعلم فيه أو بامامة 
اتباعه فأخذ أولاده اللقب منه فقالوا : 
أبنام الحثبلي أو الحنفيأو المالكي أو الشائمي 
أو الجمفري ٠‏ 

وقد تحمل أسرة من الأسر لقبا يدل على 
عمل أو صناعة من الصناعات كان يتعاطاها 
أحد أجدادها ثم انقرضت الصئاعة وبق 
اللقب كأل : الكحالة والمحايري والسيوفي ,2 
ومن الصناعات ما بتي معروقاً ولكن مدلوله 
تبدل.مع الزمن كالعطار والجمئال والحكيم٠‏ 


وعندما قامت أول حكومة عربية بدمشق 
في نهاية.الحرب المالمية الأولى 2 بعد قرون 
عديدة الى صوغ القابها بالنسب الى الجد 
الذي عرفت بالائتمام اليه فآل حمرة حملوا 
لقب الحمزاوي وأل ركاب : الركابي وآل 
سعد الدين : السعدي وآل شهاب : الشهابي 
وآل نكد : النكدي . 
وفي دمشقعدة أسر مازالت تحمل لقبأ يدل 
على تزعم بعض أجدادها صئامة مسن 
الصناعات أو طائفة من طلوائف المجتميع ' 
كال شيخ البرورية وشيخح الحدادين وشيخ 
السروجية وشيخ البساتنة(؟١) ٠‏ 
وتحتفظ بعض الأسر بالقاب مصوطة صياغة 
أعجمية كآل الشهيندر وآل القوتلي 


وقصاب باشي وقصاب حسن وعرب أوفلي 
أصولها كجزء من لقبها أو بالرتبة نفسها 
كآل عمس باشا أو مردم بك أو كآل البيك أو 
الأفندي ٠‏ 


ومن ألقاب الأسر الشامية ما يحرص 
(صحابها على لفظها ممرفة بأل ٠‏ ولو كانت 
من الأعلام الجامدة , كآل الخطيب والبكري 
واليوسف والياسين , ومنها القاب لا تلحقها 
آل التمريف آبد!ا كبهلوان وخير وحتاحت 


٠ ودعدوش‎ 


وفي دمشق أسر عريقة يشمل لقب 
الراحدة منها أصلابها وأسباطها كأبيرة 
المجلاني والمالكي والكزبري والعظم والئاس 
لا يفرقون هادة بين أفراد الطائفتين الا ند 
بحثهم في الأنساب أو عند اختلافنا بنضّن 
أفراد الطائفتين ٠‏ 


ومن أغرب ألقاب بعض الأسر الدمشقية 
لقب ( بقدونس ) تحمله آسرة صغيرة "تضم 
أفرادا من المع رجالات دمشق ٠‏ عرفنا منهيم 
واحداأ من كبار أساتذتنا وزملائنا فق محخصمع 
دمشق وابئا له من متفوقي رجال القانون 
و[آحد رؤساء المحامين بدمشق »2 وكنا اثنام 
دراسة تاريخ الأسر الدمشقية والبحث هن 
تاريخ رجالاتها نتساءل عن سبب هذا اللقب , 
الى أن وقمت في حديث لأحد الشيوخ على سر 
اللقب الغريب ٠‏ مما زادني فخرا بمديلتي 
دمشق واعترازأ بتاريغها واأخلاق اهلها 
وبالمحبة والتماطف يتبادلونه فيما بينهم ٠‏ 


حكاية لقب أسرة دمشقية : 


ان للبساتين ؛ التي كانت تلف دمشق من 
كل أطرافها ويشتد حئوها من ناحيتي الشمال 
والغرب قبل أن يمتد البناء اليهاء أشرأ كبيرا 


فيما اشتهرت به المديئة من جمال واعتدال 
جو , ففي تلك البساتين المنتشرة على ضفاف 
نهري ( يزيد ) و ( ثورى ) كانت أشهر حدائق 
دمشق ومتاصفها وأحلى مغانيها ومتدزهاتها ١‏ 

كان الدماشتقة يقصدون تلك البساتينفي 
اكش أيام السنة , وأيام الجمع والأعياد 
بخاصة ؛ يتنزهون بين مفائيها وعلى ضفاف 
نهريها وعلى جوانب الجداول التي تتفرع 
منهما وبالقرب من ماصيات(١١)‏ البساتين 
والطواحين المنتشسة فيما بينها » يتفيؤرن 
ظلال الآس أو الصفصاف في أيام الحى بين 
أنواع الورود والرياحين؛ يتسامرون ويأكلون 
ما حملوه أو ما مسلعوه بأنفسهم من أطايب 
المأكولات وأنفس لحوم الشواء ؛ وتراهم 
يسارعون الى العودة الى منازلهم , في شير 
ليالي السيف البيضاء , اذا ما خافوا مداهمة 
الظلام 5 

ومن تلك البساتين كانت تلحمل الى 
دمشق فجصل كل يوم حاجاتها من الخضراوات 
والبتول وأنواع الفواكه الشامية من(حبلاس) 
و (أجاص ) و (جانرك) و (دراقن )| 
وَ-(“صتارة ) امتازت بحلاوتها عما يزرع في 
غير دمشق من البلاد ٠‏ 


وكان في عداد الخضضيراوات والبقول التي 
تحمل الى دمشق من البساتين المحيطة به 
( البقدونس )(4١)وهو‏ بقلة سريعة الدب 
سهلة الزراعة رخيصة الثمن » عرفنا آيام 
كان بائع الخضار بدمشق يهدى حزمة منم 
الى كل من يشتري ما يزينه البقدونس | 
وربات البيوت الشاميات اعتدن تزيين صحوا 
بالبقدونس كما أنهن مولمات باقامة ولا 
دورية يقدمن فيها مقبلا يطلقن عليه اس 
( التبولة ) أغلبه من البقدونس مع شيء ٠ه‏ 
جريش البس المسلوق متبلا معحامض الليمون 


١ 
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وكان (كشصر أصحاب البساتين المحيطة 
بدمشق قد | بتنوا فيها بيوتأ يصطافون فيها 
كما أنهم يشتون 2 على حين يرجع أفراد 

منهم الى المديئة ليبيتوا ليالي 5 التارص 
0 يتوانى الواحد من هؤلام في 
العودة الى بستانه ماع كن يوم ترق فيه 
الشمس لبرعى أرضه ويعمرها ٠‏ 

وكالت بيوت أصحاب البساتين متفرقة 
تتباعد تبعأ لسعة هذه البساتين , وقد تتقارب 
بيوت الأسرة الواحدة اذا ما كانت بساتينهم 
مجز أة عليهم بالأارث عَنْ جدهم ٠‏ على أن 
الجميع كانوا يتبادلون الزيارات الليلية 
ويلبي بعضهم دعوات بعض الى حثلات الأنس 
والطرب والأفراح وخاصة في أيام الك وني 
أياليه المقمسرة ٠‏ كما كان الجيران 
يتعاو نون في خدمة بساتيئهم واروائها لي : 
أما في الليالي المظلمة فكانوا يخرجون هما 
لتحويل مياه الري الى داواي نسل داكي 
منهم فانوسه . متسلحا برفشه على الأقل-» 
حذرأ من كلب شارد أو سبع جائع ٠‏ 

قال شيخ طاعن في السن 2 وهو “يحدثنا 
ببعض الحكايات الشامية : سمعت جدي يروي 
لدواره فال : وف ليلة من لبالي القسر ييف 
الماصفة ,2 تسابع بعسض أصحاب بساتين 
الصالحية(؟٠)‏ صياخاً ثم سمعوا استئجادأ مع 
هبوب ريح تحمل دخاناً ٠‏ ثنفروا يوقفل 
بعضهم بعطناً 2 وهم يتراكضون نحو مصدر 
الصياح 5 ولم يلبقوا أن رأوا نارأ تأجج 
سعير هآ فى بستان زهي ( أبو عبده ) فلما 
دخلوه شاهدوا البيت فيه يحترق و (آبو هيدة) 
يستلجد 4م مساعدته في انتاذ الصفغار مسن 
آولاده 

وبعد انقاذ الأطفال تماون الرجال هلى 
|بعاد مأ وصلت اليه أيديهم من أثاث عن 
السنة اللهيب على عين انلك كل و انين ميت 


00 


الشباب الذين هبوا للنجدة موقعا لنفسه بين 
البيت المشتمل من أطرافه والنهر الذي كان 
على بعد عشرات من الأذرع وكل وأحد منهم 
يحمل سطلا , فكان الأقرب ملهم الى النهر 
يملا سطله بالمام ويناولهجاره بدلا عنالفار غ. 
حتى اذا ما انتهى الملآن الى يد الأقرب الى 
النار شه عليها وأعاده فارغاً د وعئدما 
حمد أوار النار كان كل شيم لم يحترق 
غريقاً بالمام ٠‏ 


ولم يرجع أصحاب البساتين الى بيوتهم 
الا بعس أن هيؤوا لأبي عبده وأفراد أسسرته 
الماصفة من طعام وأردية , والا بعد أن رأوا 
أبا عيده مبتسماً يحمد الل هلى سلامة (فساد 
أسرته , ويشكن لزملائه وجيرانه مروءتهم 
وها تحملوه من عنام شهامة ومودة . 
البساتين على مقس شيخهم تلبية لدعوة 
تلقوها” ٠‏ فلما اكتمل عقدهم ؛ قال الشيخ : 
دعوتكم اليوم لأتداول معكم بشأن الفاجعة 
التى أصابت: آحد زملائنا والواجب علينا 
لمساعد:ه في تخطي مصايه الجسيم ٠‏ 
وق الرأي على تأليف وفد يزور زميلهم 

المنكوب ومواساته ثم التحيدث معه عن مصايه 
ارات عي نوع المساعدة التي ترضيه ٠‏ غير 

نر أبو عبده ) الذي أحسن استقبال زملائه 
الوالديم عليه شاكراللشيخ جميل أريحيقه 
ولزملائه حسن مساعيهم ؛ رفض قبول اي 
مبلغ من المال بحزم مبدياً عزمه على بدوحياته 
من جديد معتمدأ على توفيق الله عن وجل 

حامداً أياه على اللطف بالمقدر عليه أن ألثقذ 
له الأولاد من الحسريق وسلم له ) الد'ف 
العالي ) )١١(‏ المزرروع بالبقدونس ليستمين 
به في 0 0 يعود البستان الى الازدهار 
والاثمار 1 


وعاد الوفد ينقل الى شيخ البساتئة شكر 
) أبو عبده ) واعتذاره الجازم عن قبول اي 
مبلغ من المال 2 معللين رفضه بالاباء وعزنة 

النفس المشهور بهما ملوال حياته ٠‏ 

وسأل الشيخ أعضاء الوفد عن مساحة 
( دف” ) البقدونس » فأبدى الجميع شكهم في 
كفاية مردود البقدونس وهو بخس الثشمسن 
لاعاشة العيال والتمكين من اعادة البستكان 

الى سابق عهده ٠‏ 

واطرق شيخ البساتنة الى الأرض 
مفكير] ٠‏ وأنئنصت الجميع ‏ كمادتهم ‏ في 
انتظار رآأي الشيخ ' ولم يلبث أن رفع رأسه 

قال : 

. اسممعوا قراري , وأنا آمل أن تكونوا 
راضين عله وتسهروا على تنفيذه “بسك 
ابلافه جميع أصحاب البساتين 2 وسكت 
الشيخ هنيهة وأردف يقول : 

ستمتدع جميعنا ما خلا ( أبو عبده ) عمسن 
زراعة البقدونس وبيعه لمدة سدة كاملة , 
فترتفع أسماره ويتمكن ( آبو بده ) من 
اصلاح حاله واهادة بستائه الى الانتاج 
والافلال ٠‏ 

جلا علو علو 
وام تكد السئة تمضي الا وصلح حال 
( أبو عبده ) واغتئى وهو يداب على زراعة 
البقدونس تلبية لحاجة السوق منه , وكان 


الهوامش: 


خلالها يشار الى بستانه بالبنان مضافاً الى 
ما يزرع فيه . كما كان الصغار يهتفرن وهم 
يحيونه اذا مي بهم , (يا عمو بدئنا 
بقدونس ١7١)‏ كما كانوا يميزون أولاده 
وأحفاده عن غنرهم بالاشارة اليهم أنهم ( آولاد 
بقدونس ) * 

+ علو عو 


وزالت البساتين وبقي اللقب عالقاً 
بأسرة ( أبو عبده ) وساماً على صدر مديئنة 
ددشق يدل على ما حبا الله أهلها من عزنة 
نفس ودمائة خلق وتماون يدعو للفخي 
والاعتزاز(12) ٠‏ 1 

واذا كان كثير من الناس يفخرون بأحد 
أجدادهم لأنه كان من الملوك أو كان مسن قاد 
الجيوش الفزاة أو من شيوخ المشائر 
والرؤسام. فحري بأحفاد أسرة ا أبي عبده ) 
الديشقية الأصيلة , وفيهم العالم الكبير , 
والمهددس البارع , والطبيب الناجح ؛ أن 
يعتزوا بانتسابهم الى جد كان , وهو من 
الكادحين؛ » شديد الاباء عزين النفس يقدره 
نظراه وجيرانه وهو محبوب في أهلهة وعلد 
من عرفه من الناس ٠‏ 


ان قصة هذا اللقب الدمشقي العسريق 
رصيعة فخر تزين صدر كل من حمله ٠‏ 


دمشق عدنان الخطيب 


١‏ -انأظر سان العيرب مادة ( مزق ) اود ص ١850‏ منالؤثلت واللمختلف الأآمدي , أو ص 74 من لطالف الممارف 
لنثعاابي تحقيق ابراهيم الابباري وحسن كامل الصبير في الذاهرة 506وأا ٠‏ 


؟ ‏ الطر لطائف العارف الكتاب السابق ذكره ص 97 ٠‏ 


* ل الفثر أيضا في الموضوع نفسه تاب الإتلف والمغتلفللاهدي وكتاب سمط اللألى للبكري وفيرهها فهي كثيرة ٠‏ 


١ ١م‎ 


؟ ا 


1 


اس 


اسه سس ته سسسب سس 1 


تحال 


: هن اربخ الخلفاء المسيوطي وهوبتكلم ءن على بن ابي طالب نقلا عن مدحيح البغاري قوله‎ ١0 في الصفحة‎ ١+ 
وها سهاءه آنا تراب الا النبي عليه الصلاة والسلام ٠وذالك اله غحاضب يوها فاطمة , لحخرج فاضطجع الى الجدار لل‎ « 
في المسجد فجاه المبي عليه العلاة والسلام , وقد امتلاظهره آرابا * فجمل النبي عليه الصلاة والسلام بمسح الثراب‎ 
٠ عن ظلهره ويقول : اجلس ابا تراب » الظلر من 6" منآأاائت المعارف للشعالبي‎ 


نسب المسدودي في هروج الذهب ج ؟ ص 86 البيت الىالخي مروان عبد الرحمن بن الحكم ٠‏ واأورده كل من الثعالبي 
في ثمار القلوب من 5ه واميدالي في الأمثال ( باب الدال ) واللسان والصعاح في مادة رز غخيط ) غير دلسوب , وجاء 
في الإمدال : ( أدق عن لخيط باطل ) قال الميدالي :: ليه 5ولان : أحدهما أله الهباء يكون في روه الشمس 
فبدخل من الكوة في البيت » واأثاني : آله الغيط يغرج هن فم العنكبوت ويسميه الصبيان : مخاط الشمس وهلا 
القول أجود م 


ذكر ااجوهري في صحاحه مثل هذا القول , وقال : « المقب به لدلته . الظر أطالف المدارف ص م ء 
انظر تطائف الممارف ص لام ٠‏ 

المصدر السابق ص ٠ 4١‏ 

المصدر السابق ص ؟4 ٠‏ 


انظر ص 509 من تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠‏ 
انظر لطائف المعارف ص 49 1ء 


اابستان كلمة «عربة قديما وتطاق في بلاد الشام وغيرها على الارضل التي تزرع فيها اللحضراوات والإشجار المثمرة 
والأزهار . واشتقت العامة دنها فدلا لقالت (بستن) اذااتضد بستانا والاسم البستئة , ولد الرها مجمع اللفة 2 
كها جمعواالعاملين فيها علي لفللة (بسائنة) وفرق-!اشهابيل «مجمه. بين" !ابستاني الذي بمعل في البساتين وبين البساتيني 
الذي يماوس زراعة البسائين أي الشضر والفواكه والورود ٠‏ 


الماصية اللة شامية ندل على مرج الماء من, النهرااعام اأنى "دول غامى ٠,‏ ويفاب أن تكون هبئية أو هحفورة في 
حجر تمص عن الماء بقدر الحق فيه , واعتقد أن هر بيتهاء الماصة , ٠‏ 


اسم البقل كما يلفظ في الشام واقطار اخرى , وفي يتش الاقطار إسسهى ( معدئوس ) ٠‏ قال صماحب معيط الحيط ؛ 
« البقدونس والبقدئوس ؛ بقل حار يؤكل بالخل والملحرغيرهما , وهو المقدولس بالباء أو تصعيفه » وقال الشسهابي 
في معجمه : « هقدولس , وبلفلئونها اليوم بالباء بدلاهن الميم » وهي هن كلمة هقدوليا » وتسمى الكرفس الرومي 
والبطر اسليون ٠‏ وهذه يوثانية معربة قديما ؛ بقلة هن'الصيلة الحيمية تزرع ارائحة ورقها ٠‏ وهي هن التوابل 
الملشضهورة » ٠‏ 


الصالحية قرية على ضفاف هر يزيد شمائي دمشق ,سكنها قوم صااحون هاجروا الى دمشق في القرن السادس 
للهجرة ٠‏ ثم السعت حتى أصبحت هدينة نشرف والبسالين عن حواها على دمشق »2 ثم انسمث المديئتان حتى أصبحنا 
اليوم هديئة واحدة تتخللها بعض المنازرهات الصغيرة ٠‏ 

الدف عند المزارعين لي بلاه الشام هو المقسم عن الأرضدروى مسنفلا 2 وفي المفة : الدف من الأراس سندها وما 
ارتفع مهلها ٠‏ 


هذه (أ«ولمة هن لفة عسفار العامة لي دعشق وتعلي إرا يا عمي أريد بقدولسا ) ٠‏ 


أم الف على تسسيل لهذه القصة التي سيعتها روايةان عددهن ششديوخ دهشق » ولكني رايت باغرة ادبيةقدوشق الكبرة 
السيدة آلفة عمر باضا الأدلبي تنشسير ايها هي احدىمهاشراتها المطبوهة ٠‏ انظر ( لفعات دمشقية ) دمشق ١4واا‏ ء 


مَشابه في ارات الالى 


3 


د .جاكيم اليافي 


شيمة الثعلب المكر وشيفة الذئب الغدر , ولكن مفبة القدر والمكر 
دمار مرتكبيهما » كما أن.في التغاؤن قوة لا تقهر ٠‏ جاء في كتاب « الحيوان » 
للجاحظ ج ١‏ ص 1١ , ١77‏ تحقيق ميد السلام محمد هارون تحت عنوان 
( اتحاد المتعاديين في وجه عدوهما المشترك ) والعشوان من وضع المحقق 
النص الآتي : 
« قال أبو الحسن عن سلمة بَن: خطاب, الأزدي قال : لما تشاغل عبد الملك بن 
مروان بمحار بة مصسعب بن الن بير أ.جتمع وجوه الروم الى ملكهم فقالوا له : قد 
أمكنتك الفرصة من العرب بتشافل بعضهم مع بعض لوقوع بأسهم بينهم ٠‏ 
فالراي لك أن تفروهم الى بلادهم ٠«فانك‏ ان فملت ذلك بهم ئلت حاجتك ٠‏ 
فلا تدعهم حتى تنقضي الحرب التي بينهم فيجتمعوا عليك ٠‏ فنهاهم عن ذلك وخ 
رايهم ٠‏ فابوا عليه الا أن يفزوا العربفي بلادهم ٠‏ فلما رأى ذلك منهم أمر 
بكلبين فحر”ش بيئهما + فاقتتلا قتالاشديدأ ٠‏ ثم دعا بثعلب فخلاه ٠‏ فلما 
رأى الكلبان الثعلب تركا ما كانا فيه .وأقبلا عليه حتى قتلاه ٠‏ فقال ملك 
الروم : كيف ترون ؟ هكذا المرب "٠‏ تقتتل بينئها فاذا رأونا تركوا ذلك 
واجتمعوا علينا ٠‏ فعرفوا صدقه ,2 ورجعوا عن رأيهم : 


هذا وقد تبغ الشاعر الروسي « ايفان اندريفتش كريلوف » (1118- 
غ84 ) وتأثر بالشاعر الفر نسي «لافونتين » ١6598 ١17١(‏ ) وترجم 


يفال 


طائفة من قصسصيه على لسان الحيوان ٠ولافونتين‏ نفسه كان قد تأش بكتاب 
كلياة ودمنة لابن المقفع الذي غدا! غيالاعليه كل من عالج مثل هذه القصص . 
فقد تر.جم كتاب كليلة ودملة الى الفرنسية بعنوان وميغتصب1 دعل عرزا ع1 
ونشر سلة ٠ ١5515‏ 


وهذه هي القطمة ٠‏ 


١١4 


كر يلوف هذا كتب قطعة شعرية حينغز! نابليون بونايرت )1471-1١154(‏ 
روسية فتعس ف ربوعها وأراضيها الشاسعة ويردها القارس يلمح فيها الى ذلك 
التعثر والخيبة رأينا أن ننشرها لمناسبتهافي العصصر الحاضير ٠‏ 
حرفية عن الروسية العميد محمد وليدالجلاد وصغناها شعرأ متقيدين كل التقيد 
بالحمن الأعيلي * وليل فق تشرها ويقابلتها .يما اوزرية الجاحفك قائدة وغسرة 


ذثب في حظسيرة الكلاب 


تسلل الذئب ليفتال'ألفنم 
في ليلة حالكة الجلباب 
وهب مسن في الحي” من كبراء 
وهرات الكلاب في الزرائب 
تصايح الشباب يا للسارق 
وطار كل مالكاً صوابه 
فصارت الحومة كالجحيم 
لماراى الأرعن ما دهماه 
اليابه اصلكت من الابلاس 
وعينه تلتهم الجماعصس» 
وما راأى أمامه قطيما 
وايقن الهلاك والتبابا 
فلجهاالاكر للمفاوضه 
وصاح يا صحب لم” الضوضاء 


لكنهإضل الطربق المقتعم 
فحل في حظليرة الكلاب 
لا أحس الوفد في حمساه 
واستشفرفت. لداهم النوائب 
هيا الى العصي” والبنادق 
واسرعوا فاقفلوا البوابه 
تنثر بالنار على الرجيم 
أقهى لدى الجدار واستشيراه 
وشعره قف" أمام الفنساس 
كم ود لو يفرسها في ساعه 
واثما راى العدا جمينا 
والعاجسل المغيف والحسابا 
لعده يفوي بها من عارضه 
آن لنا أن يشب ذ العدام 


وقد ترجمها ترجمة 


قد جئت للصلح وللصداقه 
بنوة الأعمام والاخوال 
فلئئس ما فات ونبن الآتيا 
لا غّدر” , لا اغتيال” بين الفنم 
نعيش منذ اليوم كالأحباب 
ولاح من بين الجموع ضار 
قال له كم بيننا من فارق 
فلونك الفبسرة والعماء 
وطبعك الغاداع والخياله 
هيهات أن نركن للخسوان 
واهوت الكلاب فوق الذئب 


كم بيننا فيما مضى علاقه 
تشهد بالصدق على مقالي 
ولنلرس فيما بيئنا الأواخيا 
لسوفى احميها بروحي ودمي 
وافسمي بشرف الذئاب 
فؤاده قد ضاق بالشرثار 
أعرفه منذ زمان سابق 
ولوني الشهبة والصفاء 
وطبعي الوقام والاأمانة 
الهم للسلخ والهوان 
تنهشه من رأسه والجئب 


عبد الكريم الياني 


شق 


رائد التأليفالمعجميي فى الأنرأس 
لين 09 


د. التاق 


تالق القسرن الراب بع الهجري 6 العاثيار الميلادي الذي عاش 
ابو علي القالي في ابائه :7 ؛ [زفى عضر بين العصور العربية علما وحضارة» 
وهو العصصير الحافل الذي تجلت فيه معطيات المرب , وتلاقفت 


صعيده ملامح نبوفهم في جناحي وطنهم الفسيح آنئذد : المشرق والأندلس ٠‏ 
١ -‏ 5 

لقد انجلى الصراع السياسي بين عباسسيي المشرق وأمويي المفرب عن قيام 
دو لتين عر بيتين موطلد تي الأركان , وغدت كل دولة في واقع أمرها تقر بحقيقة 
وجود الأخرى وتتهيبها في الوفت 55 ثم أصبح التنافس الحار على صعيد 
العلوم والآداب صورة جديدة من هذالصراع الذي اتخذ ما يشبه الحرب 
الباردة بين كبار الدول في أيامنا هذه ,واذا قرطبة الناهضة تطاول يعلوميها 
وآدابها بغداد السامقة ٠‏ وأصبحت الأند لس قبلة أنظار الكثر ين من النيهاء في 
المشرق يتوسمون في ربوعها الجديدة كلملامح الأمل والشهرة والنجاح ٠‏ 


ولم يكن رحيل المغني علي بن نافعالممروف بزرياب عن بغداد الى قرطبة ثم 
رحيل الشاعر ابن زريق البفدادي اليهاأيضا . ووفادة صاعد بن الحسين 
البغدادي في أيسام اللتمبور ٠‏ بالاضافةالى قدوم أبي علي القالي الى بلاط 
الأمويين بالأندلس ٠٠٠‏ سوى مظهر بارزمن مظاهص. ذلك التنافس تساي بين 


1 


شطري المالم العر بي الاسلامي ٠‏ وكانالخلفاء والأمراء يدأبون على اذكاء هذه 
الروح بين أعلام الشعسر والموسيقا واللنةوالتأليف . على غرار ما كان من الخليفة 
الناصر مع أبي علي القالي 0 وما كانين الخليفة الحكم مع أبي الفرج 0 لم 
الذي وفد أيضاً على قرطبة في جملمة منوفدوا من حواضر الشام والعراق ٠‏ 


ولعل فيما اصطحبه أبو علي معهمن كتب ومصئفات الى الألدلس خير 
ما يدل على طبيعة علمه ولون ثقافته ٠فهذه‏ المؤلفات التي الفها أعلام المشرق في 
اللنة والنحو والأدبوالتي آثرها أبو علي وحر ص أن تكون ممه خلال رحلته »2 وفي 
حله: وترحاله هي في واقع الأمر امتدادلشخصيته ومرآة لعلمه ٠»‏ 


ومن حسن الحظل ودواعي التقدير أن يثبت لنا العالم الأندلسي أبو بكر بن 
خير أسماء هذه الكتب بما عرف دنه مئذقة.وضبط مما لا تقع عليه في أي كتاب 
آخ * حتى اله عقد لذلك فصلا خا صااستفرق صفحات عديدة جعمل عنوائه 
( تسمية كتب الشعر وأسماء الشسهراءالتي وصل بها أبو علي الى الأندلس )٠٠‏ 
وقصر ابن خير هذا الفصل كما ينم عليه عنوا نه على دواوين الشعر دو نسواها!'!), 
وهي بضع عشرات ؛ على حين عمد فيمواضع [خرى من كتابة الى ذكر سائسر 
المؤلفات التي حملها ممه من المشرق!') .وهي جمة وفيرة ٠‏ 


والحق اننا لنعجب أشد العجب منأن يمتطي أبو علي البراري والبحار في 
رحلته الشاسعة هذه ومعه الحمل الكبيرمن الكتب والأسفار , وكان لهذه الكتب 
من الحجم والوزن عصرئنذ ما يفوق ذلكفي أيامنا هذه ٠‏ ولا شك أن ذلك استغفرق 
من أبي علي جهدأ ومالا وفيرأ ٠‏ ونحننرجح أن أبا علي تلقى من أحد وسطاء 
بني أمية أو وكلائهم في المشرق مبلفاحسناً من المال يعزز الدعوة السامية الى 
البلامل الأندلسي , مما أعان أبا علي على انجاز رحلته على ذلك النحو وقد 
استفرقت أكشش من عامين , ومن المستبعدأن يكون ما لدى أبي على من مال سبق له 
أن جمعه يكفيه لهذا المطلب الكبير ٠‏ 


وهكذا فان ما أدخله أبو علي معهمن كتب ومصئفات ودواين ونحوها الي 


١*١ 


الأندلس ووضمه بين يديه ويدي تلاميذهيعبون منه وينسخون ما يشاؤون 2 
بالاضافة الى ما وعاه أبو علي في صدرهوما حواه من محفوظه فاملاه على مريديه 
وحاضر به طلابه ٠٠٠‏ كل ذلك يبرزمدى ما أحدثه أبو على من فضل . وما 
كان له من أش في الحياة العلمية والأدبيةفي الأندلس ٠‏ وهذا ما دعا المستشسرق 
بروكلمان بحق الى القول : « أما الأندلس فكان أول من نقل اليها علم الأدب 
أبو علي القالي ٠)» ٠٠‏ 

ألف أبو علي كتبا كثيرة ما زال جانب منها بعيدأ عن متناول الأيدي , فهو 
اما مخطوط واما ضائع واما بين بين ٠ويبلغ‏ ما آالفه أبو على نحوأ من عشيرة 
كتب . وهي تتفاوت في حجمها تفاو تاكبيرا فبعضها لا يتجاوز حيز الرسائل 
اللفنوية من مثل كتابه « الابل » أو « أفملمن كنذا » على حين يبلغ بعضها الأخس 
عدة مجلدات مثل كتاب , الأمالي » أوكتاب « البارع في اللنة » ٠٠6٠‏ 

ولا بد من التساؤل عن المكان الذي آلف فيه ابو علي كتبه , تبعاً لأن حياته 
انشطرت بين المشرق وبين الأنذلس ٠ومن‏ الشابت أن أهم كتبه وأكبرها انما 
ألفه في الطور الثاني من حياته بعد مهاجرته الى المراق ونمني ٠‏ بذلك كتابيه : 
الأمالي والبارع , وهذا ما تؤكده مقَدَّمةالمؤلف لأماليه » وما تجمع عليه كتب 
الأدب والتراجم بالنسبة الى كتاب الباررع ٠‏ 

على أننا لا نملك مثل هذا اليقين بالنسبة الى سائر مؤلفات أبي على , وان 
كنا نرجح أن معظمها من نتاجه في الأندلس ٠‏ فهنالك حيث نمم المؤلف بحياة 
الاطمئنان والاستقرار . وحين بلغ سنالأربعين وطور الفيض والمطاء ٠٠‏ 
أخذت كتب القالي تصدر تباعاً » حتى اننا نجده يمضي في تأليف كتا بيه الأمالي 
والبارع في وقت واحد وهما من أكبركتبه ان لم يكونا أكبرها ٠‏ 

ات 


0 البارع » كتاب مسهب في اللفةأو معجم كبير في ألفاظ العربية ٠‏ ولمل 
أهميته الأولى ثر جع الى أنه أول مهجم عر بي عرفته الأندلس ,2 وذلك في منتصف 
القرن الرابع الهجري وكأنما قدر لتلكالر بوع الأندلسية أن تنتظر الى ذلك 
الحين حتى يفد عليها لغوي كبير من المشرق ويضع لها هذا المعجم الرائد ٠‏ 


١١ ؟‎ 


مما يؤسف له أن حظ هذا المعجملم يكن بأفضل من حظ معجم « المين » 
للخليل بن أحمد ٠‏ فكلاهما عبثت بهالأيام فلم يصل الينا كاملا *٠‏ وان ما بين 
ايديئا منه لا يتعدى قطعاً غير متصلة المادةفي غالب الأحيان * وهي تشكل في واقع 
الأمر مخطوطأ نادرأ من مقتنيات المتدف البر يطاني بلندن , وآخضر في 0 الكتب 
الوطنئية بباريس؟) ٠‏ 


والبارع ‏ فيما يقدر بعضص الباحثين!*) « أوسع المعاجم التي لهرت حتى ذلك 
الحين » ويبدو « البارع » من خلالاستقراء ما بين أيدينا من مواده ومسن 
خلال وصف القدماء له أنه كان كبيرالحجم ٠‏ فقد ذكر ياقوت أنه يحتوي على 
مئة مجلد » وأنه يحتوي على ثلاثة الافورقة!١)‏ « على حين جاء في وفيات الأعيان 
وانباه الرواة أنه يشتمل على « خمسةةآلاف ورقة » ٠‏ وأغلب الفلن أن الدين 
تكلموا على البارع من ا لم يصفوهمن كثب , ولذلك يبقى أبو بكر بن خير 
وهو [أندلسي عرف بتدقيقه أفضل من يحدثنا عن هذا الممجم الرائد , انه يحدد 
حجمه بقوله(") : « انه 5 مئة وأاربمةوستين جزءأ . عدد ورقها أربعة آلاف 
ورقة وأربممئة ورقة وست وأربمونورقة» ٠‏ 


ويبدو أن تأليف البارع.استفرق منأبي علي جهدأ كبيرا ووقتاً مديد| ٠‏ اذ 
ددر كان ابتداء أوله سنة تسيع وؤثلاثحين :“وكماله” في ثتوال من سنة 6م« (4), أي أن 
أبا علي أنجزه قبل عام من وفاته ٠‏ 

وقد زاد أبو علي في بارعه على كتاب العين للخليل « نيف وأربعمئة ورفة 
مما وقع في العين مهملا , فأملاه مستمملاءومما قلل فيه الخليل . فأملى فيه زيادة 
كشيرة , ومما جاء دون شاهد فامل“"الشواهد فيه(؟)» , « فلما: كمل الكتاب 
وارتفع الى الحكم المنتصر بالله أراد أنيقف على ما فيه من الزيادة على النسخة 
المجتمع عليها من كتاب المين » فبلغ ذلكالى خمسة آلاف وستمئلة وثلاث وثما 
لمكم ٠‏ 


كل هذا يعني أن المعجم امتاز باالشمول والاحاطة والتقصي والاستيعاب. 
ومن هنا كادت كتب التراجم تجمععلى الاشادة بمعجم البارع, فنعته 0 
الحميدي بأنه « كاد يحتوي علمى لفةالمرب(!)» ٠‏ كما باهى به علي بن حزم 


يفل 


حين رد على رسالة بعث بها الى ابن عمهالمفيرة بن حزم رجل اسمه ابن الى بيب 
القتروي ( أي القيرواني ) وبخس بهالأندلسيين حقهم 2 وحين عدد ابن حزم 
في رده عيون مصئفات الأندلسيين قال :« ومنها في اللنة كتاب البارع الذي ألفه 
أسماعيل بن القاسم » يحتوي على لغ ةالعرب('21» وقال فيه أبو بكر الز بيدي : 
« قرأت بخط أبي بكر محمد بن طرخان بن الحكم : قال الشيخ الامام أبو محمد 
الس بي : كتاب البارع لأبي علي القالييحتوي على منة مجلد لم يصنف مثله في 
الاحاطلة والاستيماب7'! » وأضضافالن بيدي قوله : « وهوفي اللنات 
كلها('')» .ولا نعلم أحدأ من المتقدمين الف مثله!؟١)‏ » ٠‏ ومما امتاز به 

أبي علي أيضاً أنه عزا فيه كل كلمة منالفريب الى ناقلها من الملماء وأنسه 
اختصر الاسناد عنهم ١ ٠‏ 


و بوسمنا في ضوء ما تقدم أن نعب.:بارع أبي علي من أوسع المعاجم في عصره ٠‏ 
وكان القرن الرابع قد عرف أشهن“ ناجم الَمَوبية اطلاقا بالاضافة الى معجم البارع 
مثل الجمهرة في اللنة لابن درزيد . والمجمل ومعجم مقاييس اللفة لابن فارس , 
وتهديب اللفة للأزهري , والمحيط للصاحبت_بن عباد : والصحاح للجوهري ٠٠٠‏ 


ولا يضارع البارع في الأتدلس بنوىكتاب المحم الذي صنفه ابن سييده 
الأندلسي' في القرن الخامس الهجْريأي في الدصر الذي تلا عصر أبي علي ٠‏ 
وقد سار فيه أيضاً على نهج الخليل بناحمد وأبي علي القالي ٠‏ 


© ضالة شهرة البارع : 


على أن ما يستر غي النظر بصددكتاب البارع أن هذا الممجم على ما سبق 
من فضدله لم يحظ بالذيوعالذي يستحقه,فبرغم اشتهاره لم يمل اليه الناس منذ 
زمن قديم ٠‏ والى ذلك يشير السيوطي فيقوله : « ٠٠‏ ولم يعرجوا أيضاً على بارغ 
أبي علي البغدادي(١١) ٠» ٠٠‏ وقد تكونقلة اقبال القدماء على البارع هي السبب 
في آنه لم تصل اليئا نسغة كاملة منالمعجم!9') ٠‏ ولكن السؤال الجوهري في 
تعليل سبب ضعف احتفال القدماء بمعجمأبي علي ما زال باقيا ٠‏ واغلب الظن أن 
ذلك يعود بالدرجة الأولى الى أن أبا علىفرغ من تأليفه كتابه قبل وفاته ببضعة 


١غ‎ 


أشهر أو بعام على الأكش , وأله كما ذكرمؤرخو الأدب « مات قبل ايماب النسخة 
المرفوعة مئه وقبل أن ينقحه » فاستخرج بعده من الصكوك والرقاع ٠١٠٠؟'1»*‏ 
وهذا يعني أنه لم يتح لمعجم البارعءأن يصدر على الملا في حياة مؤلفه , 
ولذلك آم يحظ بالرواج الواسع ٠‏ يضاف الى ذلك في رآينا أن الممجم كان كبسير 
الحجم كثير الأجزاء 2 واستساخه يقتضي جهدأ كبيرأ ومالا وفيرأً ٠‏ وفي هذاما 
يزهد الناس في افتنائه ٠‏ وقد يكون هناكسبب أخير ادى الى قلة انتشار الممجم 
بين أيدي المتأدبين , وهو أن المنهج الديآثشره أبو علي فيه منهج عسسر يقوم على 
ترتيب الحروف على حسب مخارجها منالحلق وهو ترتيب لم يقشع أمره الا بين 
الخاصة من العلماء على حين ظل التر تي بالألفبائي سائدأ بين عامة الناس , وكان 
المشارقة في هذا المصر أو بعيده تقر يبأقد اهتدوا! الى منهج معجمي أقل تعقيدأ 
وأكثر يسرأ على يد الجوهري في الصحاحأواخر القرن الرابع ٠‏ 


© تصنيف البسارع : 


بنى أبو علي كتابه على حسروفالعجم , كما وصفته كتب التراجم » وهذه 
العبارة , أي بناء الكتاب على حتروف الممجم عبارة عامة لا تعني سوى وسم 
الكتاب بأنه ذو طبيمة معجمية.وليس مر دكتاب في “اللنة » فهي لا تدل على النهج 
المعجمي الذي آششه المؤلف في تصنيفه “> وقد آش أبو علي لمعجمه هذا نسق مخارج 
الحروف الذي ابتدعه الخليل بن أحمدالفراهيدي في معجمه الرائد « العين » ممع 
تغيير طفيف في مواقع الحروف ٠‏ 
| وهذا الترتيب الحلقي أقدم نمعل معروف في تأليف المعاجم وقب ظل النمعل 
الأكش شيوءاأً لدى اللفويين ومؤلفي المعاجم حتى أوائل القرن الرابع , عضر أبي 
علي ٠‏ وعلى غرار عين الخليل صنع أبوعلي بارعه فكان معجمه واحدأً من زمرة 
المعاجم التي دارت في فلك مدرسة الخليلالفراهيدي ٠‏ 

ولو أن ما وصل اليئا من معجم « البارغ » قد انطوى على مقدمة صاحبه 
لأغنانا ذلك عن التخمين أو الترجيح ٠والمعجم‏ نفسه ‏ فيما نعتقد ‏ لم يبلغ 
المشرق سريعاً فلم يطلع عليه المشارقةو بالتالي لم يتيسر لهم وصفه ٠‏ كما أنه 
ما من أحد في الأندلس قد عمد الى اختصاره محتفظاً بسماته على غرار ما فعله 


مم 


الزبيدي بمعجم الخليل » ولذلك ليس بوسع باحث أن يتحدث عن منهج القالي في 
كتابه البارع على وجه الجزم واليقين ٠‏ 
© الترتيب الحلقي : 

والأمر الواضح أن أبا علي آش أنيتبنى منهج الخليل ٠‏ وينسج معجمه على 
منواله وان ارتأى مخالفته في بعض الأمور ٠‏ 

فملى حين بدأ الخليل معجمه بحر فالمين ثم أتبعه الحاء فالهاء ٠٠٠‏ وآخيرأ 
انتهى بالهمزة , آثر أبو علي في معجمهالأتدلسي الرائد أن يبدا بحرف المهزة 
الذي جعله الخليل ‏ فيما يبدو آخرالحروف لا ينفرد به دون ساشر الحروف 
من اختلاف الرسم فضلا عن وضعه غيرالمتميز , وثمة احتمال آخر في أن يكون 
أبو علي قد أرجأ المهرة أيضاً الى آخرالمعجم كما فمل الخليل وآأنه ابتدأ بحرف 
الهاء ٠٠٠‏ وهذاما أثبته بعض الباحثين!الذدين عنوا بدراسة الممجم العربي ٠‏ فقد 
جعل الدكتور حسين نصار ترتيب حنزوفالباوع لأبي علي بالنسبة الى حرف 
الهمزة مطابقاً لترتيب الخليل بن' أحمد »حين,أذن الهمزة الى نهاية حروف المعجم ٠‏ 

وقد اهتدينا الى نقيض هذا الرآي بفضل وقوعنا على نص يجيب على 
التساؤل الذي نجم عن عدم وصول الْمعجِمَالينا كابلا , فقد شوهد بخط ولد أبي 
علي ما يلي!'') : 

«ابتدأاأبيرحمه الله تعالىت بعملكتاب البارع في رجب سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمئة ٠‏ ثم قطعته علل وأشفال ٠٠‏ ثم عاود النظر فيه بامس أمير المؤمنين 
وتأكيده عليه ٠٠٠‏ فاخذه بجد واجتهادوكمل له ابتد[ بنقله , فكمل لنفسه الى 
شوال سنئة خمس وخمسين وثلائمئة كدا بالهمز وكتاب الهاء وكتاب المين شم 
اعتل في هذا الشهر » ٠‏ 

ومعلوم بعد ذلك أن أبا علي توفيفا ستخر جت أصول معجمه من هذه الرقاع 
وأنجز معجم البارع بعد وفاته٠‏ فابو علياذن استهل تأليف معجمه بكتاب الهمرة 
فكتاب الهاء فكتاب العين ثم حل به المررضووافاه الأجل ٠‏ 

واذا كان أبو علي قد بد[ بالهمزةفقد ارتاى ‏ وفي رآيه وجاهة ‏ أن مكان 
الهمزة يجب أن يكون مع حروف الحلق باعتبارها أيضاً حرفا حلقياً ٠‏ وبمقتضى 
ذلك استهل القالي ترتيب حروف معجمه بحروف الحلق الستة بادئا بالهمزة . 


١5 


ومضى يتدرج في ايراد كلماته متدر جافيها من أقصسى الحلق الى أدنى مخارجها 
من الفم الى أن انتهى بالشفتين » دونأن نجزم في مواقع بعض الحروف كالحاء 
والخاء مثلا وأيهما قبل الآخر ٠‏ وذلكأيضاً بسبب عدم وصول البارع الينا 
كاملا ٠‏ وينلب على الظن أنتر تيب معجمالبارعغ كان على هذا النسق!'') : 


ع شااع ا حا غءخ اق شاجءشء ض ص ص سء نز طاءت2دء ظاء 
ذءثد يرءل»نسفءبء»مسوءاءي* 


ومع أن أبا علي كان بصورة عامةشديد التاشر بشخصية أبي بكر بن دريد 
البغدادي » شديد الحرص على منحاه فيالمر بية فانه بقي أشد منه محافظة على 
منهج الخليل : فلم يشأ أن يرتب معجمهعلى النسق الألفبائي السهل الذي جنسح 
اليه ابن دريد في « جمهرة اللفة » وغدابذلك في طليعة الذين حاولوا التفلت من 
هيمنة مدرسة العين ٠‏ ولعل ترتيب الحروف في بارع أبي علي كما أوردناه أقرب 
الى ترتيب سيبويه منه الى تنتينبالغليل , فقد عمد سيبويه الى اتباع 
تر تيب الغليل مع بعض التفيبن'في مواقعالحىوف , كما أن أبا علي لم يلتزم 
بترتيب سيبويه بحذافيره » وقد امتازعله بثلا بجمعه حروف الملة على صعيد 
واحد , على حين نشرها سيبوية سات اروف ٠‏ 
© الأبواب : 

أما ترتيب الأبواب فقد نهج فيه القالي نهج الخليل » الا أنه عمد في الوقت 
نفسه الى تطويره وتحسينه وتخليصهمن بعض ما انطوى عليه من اضطراب ٠‏ 
در ففشرق بين بعض الأبئية المختلفة التي جملها الخليل في باب واحد , وخصص لكل 
منها باب ٠‏ فأصبحت الأبواب عنده ستةهي بالترتيب9"'') : » 

أبواب الثنائيالمضاعف (ويسميه الثنائي في الخغط والثلاثي في الحقيقة ) 
ويضم هذا الباب الألفاظ الصحيحة الثلاثية التي يتكرر ثانيها وثالثها مثل جب , 
رد, أو الألفاظ الصحيحة الى باعية التي تر جع في حقيقتها الى الثنائي الذي تتكرر 
حروفه , مثل جدجد , همهم ٠٠5٠‏ 

أبواب الثلاثي الصحيح . وهوبطبيعة الحال أضخم الأبواب لأنه يحتوي 
معظم ألفاظ المر بية ٠‏ 


ا | 


ب أيواب الثلاثي المعتل 2» ويضم الألفاظ التي تنطوي على حرف واحد من 
حروف العلة » وعلى حرفين معتلين .وهذا الصئف انفره به أبو علي في 
بارعه؛ فقد أفرده الخليل والأزهريوا بنسيده في قسم خاص سمي «باب اللفيف» ٠‏ 

أبواب الحواشي والأوشاب “ويضم الكلمات التي تحاكي الأصوات 
لدى نطق حر وفها, أو الصيحات المستمملةفي زج الحيوانات أو حضها, وهذه 
الأبواب أيضاً مرتبة وفق الثنائي فالثلائي وأخيرأ الر باعي ٠‏ 

أبواب الر باعي » وليس ثمة دليلقاطع على أن القالى قد خصه بباب على 
هذا النحو دون أن يدمجه بالخماسي ٠‏ 

أبواب الخماسي , وهذ!ا الباب الأخير فصله القالي عن الر باعي فيما نر جح 


كما فمل الخليل ٠‏ 
وبذلك فصكّل أبو علي الثلاثي وميز بين نوعيه كما خص الخماسي بباب 
تق( 5 


© التقاليب : 


ويبقى مبدأ التقاليب الذي سنه الخليل"في المين قدوة لأبي علي أيضاً في 
البارع دون أي تغيير فيه ؛ فكان يأتي بالمادة اللنوية من خلال لفظ من الألفائل 
ضمن النسق الممهود وبعد أن يسَتوَفيَه ينتقل الى تقاليبه » وهو يميز كل تقليب 
بالاصطلاح : « مقلوبه » ٠‏ 


والحق أن القرن الرابع الهجري لم يكد يوني على نهايته حتى كادت تفرب 
معه شمس مدرسة العين التي ابتدء هالخليل الفراهيدي . وغدا أبو علي في 
طليعة الذين ظلوا يتمسكون بها بل انهلمن الفريب أن تسود هذه المدرسة بعد 
عصر أبي علي وذلك لدى ابن سيده فيالمحكم , وكان ظهور طريقة الصسحاح 
للجوهري في عصر أبي علي أو بعده بقليلوما اتسمت به من يسر ايذانا بأفول نجم 
المعاجم الأخرى التي دارت في فلك المين و في جملتها اسعججم البارع 0 

ومهما يكن من أمس فان معجم البار ع ينفرد بأهمية خاصة لا يشاركه فيها من 
المعاجم سوى معجم المين ٠‏ ويغلب علىالظن أن أبا علي رمى في بارعه الى مباراة 
العين وطمح الى الزيادة عليه ٠‏ 


١*4 


وكما استدرك أبو علي في معجمهعلى عين الخليل أمورأ ؛ « فزاد عليه مما 
وقع في العين مهملا فأملاه مستمملا » ومماقلل فيه فأملى زيادة كثيرة 0 ومما جاء 
دون شاهد فأمل” الشواهد فيه('') »٠٠‏ 


كذلك استدرك أبو بكل الز بيدي أنبه تلاميذ أبي علي على بارع القالي 
أمورأ أخرى حواها كتابه الموسوم ب «المستدرك من الزيادة في كتاب 
الببارء(؟") » ٠‏ وأغلب الفلن أن هذالكتاب يضم في أساسه ما استدركه 
أبو علي على الخليل ثم أفرده الزبيدي بالبحث وصئف في ذلك كتاباً ٠‏ وهذا 
العمل من أبي بكر الزبيدي دليل علىما كان لبارع أبي علي من فضل ٠‏ 


© منهج البحث في البارع : 


بقي أبو علي بوجه عام خلال بارعه دائرا في فلك كتاب العين للخليل ٠‏ 
ولا يغير هذه الحقيقة لجوءه من حين الى حَين الى تعديل مايراه ضروريا فيالطريقة 
أو في التبويب أو ترتيب الجروف ٠٠٠‏ فهذ! محدود لا يمس الجوهر ولا يتعدى 
الأساس ٠‏ وكل ما خالف فيه إبَو علي صتاحب المين كان ذا صفة تفصيلية على 
نحو ما سبق ٠‏ 


وقد وقع أبو علي في عيب تكريرَ بعض الصيغ في أكش من باب » كما وضع 
الألفاظ من النوع الواحد في أبواب متفرقة ٠‏ ولم يستطع أن يتلافى هذا 
الاضطراب الذي وقع فيه الخليل من قبلحين أدخل في باب اللفيف ما ليس مئنه ٠‏ 


د« عالج الى باعي المضاعف في الثنائي المضاعف(؟')» ٠‏ 


ويغلب الجمع على مادة أبي علي فيالبارع » وهذا أمر معهود في تأليف المعاجم 
لأن الممدة فيها هي السسماع والرواية والنقل , ومن هنا كان الجمع طابع 
البارع أيضا ٠‏ وأبو علي يكثر من الاعتماد على أعلام العر بية ولا سيما الرواد 
الأوائل ٠‏ فهو يكثر الأخل عن أبي زيدوالغليل ثم عن أبي عمرو والأصمعسي 
وابن الأعرا بي وأبي عبيدةوابن السكيتوالكسائي والفراء ره 


“0ر00 ا ]لاي 


5 


ولما كان أبوعلي متوخياأ الدقة حر يصأ على الشيط ساعياً الى الاتقان ولا سيما 
في موضوع لنوي يفترض فيه أن يكونمرجعاً وحجة في المربية عمد خلال بارعه 
الى ضبط بعض الألفاظ التي يخغشىعليها اللبس ٠‏ وسارفي ضبطه في طر يقتين 
متتامتين هما النص كتابة على النطقالصحيح للكلمة » أو بيان الوزن الذي 
يوازي الكلمة ٠‏ وذلك عند الاقتضاءو على حسب الادة المنشودة 2 وكثيرأ 
ما يعتمد أبو علي على الطر يقتين مما ,كأن يقول57') : 


« قال الأصمعي : كنا على جدةالنهر بكسر الجيم وتشديد الدال وبالهاء ٠‏ 
وأصله أعجمي نبطي كدا . فأعرب ٠وقال‏ الأصمعي وغيره : يقال : رجل له 
جد بفتح الجيم أي له حظ في الأشياء ٠ ٠ »٠٠٠‏ 

و بالاضافة الى الصحة والضبط. كانهم القالي التقصي والاستيعاب ٠‏ وهذا 
يستتبع بالضرورة بروز ظاهرة الجمولديه ٠‏ 

فالأقوال مستقاة من مصادرهيا أي من اهلام اللنة الثقات ٠‏ وقد 
حرص أبو علي على تقصي كل مادة لفوية على غرار ما فمل في مادة (ه ش و) 
وتقالييها ٠٠٠‏ وطبيعي في مثل هذ|-الموضوع-- ألا يكون بوسع أبي علي أو سواه 
أن يبدي رأيا أو يجتهد اجتهادا., أو يرجح ما قاله أبو زيد على ما قاله الأ 
أو نحو ذلك لأن طبيعة موضوعه لا تحتقل! بَدَاء الرأي ولا اجراءالمفاضلة الا ماكان 
في حدود ضيقة وفي حالات محددة ٠‏ 

على أن أبا علي كان يحكم رأيه في بعض الأحيان وعند الاقتضاء اذا وجد 
الى ذلك سبيلا » ولا سينا اذا تعسارض المنقول مع المعقول٠‏ يقول : «قال الخليل: 
تقول المجهوم طائر من طير الماء » كأنمنقاره جلم ٠‏ قال أبو علي : ولا ادري 
صحته » ويقول : « قال الخليل : والعلهز بكسر العين والهاء وسكون اللام : أن 
يمالج الوبر بدماء الحلم , كان يدقالصوف مع القسردان فيؤكل . كانت 
الجاهلية تفعل ذلك في الجدب ٠٠٠‏ وقالغيره : المعلهز والممرهل : الحسن الغذاء . 
قال أبو علي : وهذا تفسير سوء("') ٠‏ 

ويلتفت أبو علي الى بعض العبارات العامية وينقدها مثل قوله«2*١)‏ :» 
والعامة يقولون : هاتم شهودكم 2 وهذهأفحش الغطأ» ٠‏ وقوله : « وقال 


لال 


الأصمعي وأبو زيد : تقول العرب قمدتفوهة الئنهر . الفاء مضمومة والواو 
مشدودة مفتوحة »2 ولا يقال فوهة بضمالفاءو سكون الواوء كما تقو لالمعوام٠٠»‏ 

ومن ملامح شخصية أبي علي في كتاب البارع برغم أن هذه الملامح لم تكسن 
قوية يارزة ما لاحظه الدكتور حسين نصار في دراسته المتقصية للمعجم العر بي من 
عدم اعتماد أبي علي اعتمادأ كبيرأ علمىأستاذه ابن دريد!*'! , خلافاً لما يتوقمه 
الباحث لدى مطالمته كتاب « الأمالي »الذي كان اعتماد أبي علي فيه على أقوال 
ابن دريد واضحا ٠‏ حتى أوقع ذلك المستشرق كر نكو في خطأ فاحش حين 
قال('") : 

د« أما كتاب البارع فالحق أنه خابآملئا فيه , لأني لم أعش فيه على جد يد * 
لقد استقى معلوماته من مرجمين أساسيينهما أبو بكر بن دريد وأبو بكي بن 
الأنباري 9 وكل من يتجشم مشقة دراسةأسائيد كتتا به الهام الأمالي ( دراسة 
دقيقة يجد أن ما ينيف على نصفه مالذؤذمن كتب ابن دريد » ٠‏ 

فالشطر الثاني من الحكم الذي ١د‏ زه كر نكو صحيح وهو منصب على كتاب 
الأمالي » غير أن الخطأا نجماعن قياس البارع على الأمالي دون تمحيص , لما 
شاع في الأذهان من اعتماد أبي علي علىشيخه ابن دريد في كتابه الذاشع الأما 
من جهة , ولأن عدم وصؤل.البارع اليناكاملا و بالتالي عدم نشرة وضآلة فرص 
الاطلاع عليه وقراءة مقاطع المخطول “كل ذلك" آدى الى هذا الوهم ٠‏ 

أما تمليل اختلاف نهج أبي علي فيالبحث خلال ( البارع ) عما هو عليه في 
( الأمالي ) فمرده الى أن كتاب الأمالي ليس كتابأ في اللئة بقدر ما هو كتاب في 
الأدب تتخلله مفردات اللنة ٠‏ وأبو علي يروي الكثير عن شيخه ابن دريد فيما 
يتصل بالأدب والأخبار والأشعار وفيجملة ذلك الألفافل وشرحها ٠٠‏ 

أما في كتاب البارع فالأمر في نظرأبي علي مختلف ٠‏ فالبارع معجم لفوي 
ينتظر منه أن يكون حجة ٠‏ ولكن ألم يكنابن دريد متمتعأ بثقة أبي علي واجلاله 
فما معنى احجامه عن الأخذ بأقواله في البارع الا في أحوال قليلة ؟ 

' لاشك أن أبا على في توخيه الصحةاعتمد أول ما اعتمد على الغليل وأبي 
يد والأصمعمي وابن السكيت وهمالاعلام الأواثل ٠‏ أما ابن دريد وابن 
الأنباري ومعاصروهما فهم متأخرون عنتلك الطبقة , والممدة في رواية اللنة 


١١ 


وجمعها للمتقدم ٠‏ ولكن المامل الأهمكما يرى الدكتور نصار ('') « ان ابن 
دريد لقي معارضة كثيرة من اللفويين »وخاصة فيما نسبه الى اليمن من لغات ٠‏ 
ويبدو أن مؤلفنا آشر السلامة , فلميستق منه كثيرأ . على الرغم من أنه 
أستاذه ٠‏ حتى انه لا يظهر اسمه الا فيالصفحة الرابعة والثلائين » ثم في فترات 
متباعدة » يؤيد ذلك قول السيوطي حول اين دريد!؟” ؛ 

« وقد آخذه أبو علي الفارسي النحوي وأبو علي البغدادي القالي » ٠‏ 

ويبدو أن أبا علي قد اضطر الىكبت مشاعره الطيبة تجاه شيخه اممانا في 
الحيطة والحذر في موضوع قد يثير الجدل ٠‏ 


ولا شك أن منهج أبي على هذا فيالبحث قد عاد على معجمه بالنضل ٠‏ فقد 
اعترف الدارسون لكتاب البارع بميزةأساسية كان أبو علي نفسه شديد الخحر ص 
عليها » وهي الصحة ٠‏ ومما قاله الشيوطي: بصَيدد ذلك(؟") « وأصح كتاب وضع 
في اللنة على الحروف بارع أبلٍ علي البندادي /, وموعب ابن التياني » . 


© ظواهر أدبية : 


على أن شخصية المرء لا تتجز أ ولا بدلمياسية ان تنطّع على أقواله وسلوله 
الذكير ٠‏ 

فأبو علي أديب ‏ لفوي ‏ راوية أخباري ٠‏ وقد يطفى جانب على جانب 
آخر في بعض كتبه فيكون.الأدب خلالهأظهر كما في كتاب الأمالي أو تكون الاخة 
أن تطل في مجال ٠‏ 

فالطبيعة الممجمية كثيرأ ما تتجلى فيمقاطع كتاب الأمالي من خلالاستطرادات 
كثيرة يبدو خلالها المؤلف متتبعاً لنوادراللنة ٠‏ وكذلك شأن أبي علي في كتساب 
البارع حيث تبرز من خلاله أيضأ جوانبآأدبية استطرد اليها المؤّاف أو قادته اليها 
المادة اللفوية » كان يقول في بعض صفحات البار ع(4") : 


١مء؟‎ 


« قال ابن الأعرابي وغيره : نز لالمخبل السعدي ,2 وهو في بعض أسفاره 
غلن ابنة الزجوقان بن يدر :ةوفه كاديهاسي (باها دمرفته ولم .يعواقها :+ لانن 
بغسول , فغفسل رأسه ,» وأحسنت قر اهوزودته عند الرحلة ٠‏ فقال لها : منأنت؟ 
فقالت : ما تريد الى اسمي ؟ قال : أريدآن أمدحك » فما رأيت امرأة من المسرب 
أكرم منك ٠‏ قالت : اسمي رهو ٠‏ قال :تاتّ ما رأيت امرأة شريفة سميت بهذا 
الاسم غيرك ٠‏ قالت ؛ أنت سميتني به ٠‏ 


قال : وكيف ذلك ؟ قالت : أنا خليدة بنتالزبرقان ٠‏ وقد كان هجاها في شعسره 
فسماها رهوأ , وذلك قوله : 


فانكحتهم رهوا كان عجانها صشق اهاب اوسع السلخ اجله ‏ 


فجمل على نفسه آلا يهجوها ولا يهجو أباها أبدأ ٠‏ 
وأنشأ يقول ؛: 


لقد زل رأيي في خليدة زلة ساعتب قومي بعدها فآاتوب 
واشهد ء والمستغفس الله آنَنَي كذبت عليها والهجاء كذوب 


ومثل هذا المنحى لدى أبي علي مألوف ايضًا“ينتب على المماجم حتى ذلك 
المصر بل ويمتد الى ما بعده في القرنالخامس الهجري الى أن تبسرآأ من 
ذلك بعدئد وتفدو ذات طبيعة معجميةخالسة 8 


ومجمل القول أن المتصفح لمعجم البارع يدرك بيسس أنه أمام عالم دؤٌوب 2 
كثير التتبع لأقوال اللنويين , شد يد التقصي لألفاغل العن بية , واسع الاطلاع 
على معارف السلف ه وهذه سمة تميل معجم البار غمن المعاجم التي سبقته, وتضع 
أبا علي القالي ف مصاف أعلام اللفة المعمروفين بالضبط والاتقان٠‏ لقد كا نصاحب 
البارع بالغ الحرص على أمانة النقل ,.وهذا يدل على تواضع علمي جم ينأى 
بصاحبه عن الادماء ؛ فيمزو الف ضالأهله وينسب القول لذويه ٠‏ وهذا 
ما جمل من بارع أبي علمي معجماً أصيلاموثوقاً وواحدأ من أبرز المعاجم الرائدة 
في المر بية ٠‏ 


وفل 


٠ الفهرست 668" لابن غير‎ ١ 

؟ - الفهرستث 598 2 304 ادن لابن غير ٠‏ 

' - تاريخ الأدب العربي » الترجمة العربية ؟ : لالإما ٠‏ 

- نشر هذا القسسم هن ٠‏ البارع ء هاشم الطمان سلة ١91٠‏ , 

ه ب انظر المقدهة الالكليزية لمعجم البارم ص ١‏ © بقلم 
فلتون ٠‏ 

5 - معجم الأدباء 0 ؛: 4! ٠‏ وقد وهم جرجي زيدان في تابه 
٠‏ تاربخ آداب اللفة العربية حين قال ان تاب البارع » في 
حو ورقة اي آلف صلحة ١‏ ولم بفطن الدكتور شوقي 


ضيف . الذي راجع كتاب إيسدان وعلق عليه الى 
هذا الخطا ٠0‏ 


“ - الفهرسث 9504 ؛ لابن خير ٠‏ 

8 - الفهرست 908 »2 لابن خير ٠‏ 

5 الفهرست ء. لابن غير 4ه ه 

١ك‏ التعلمة , لابن الأبار ٠١8 1 ١‏ , 

٠ للحميدي‎ ١58 جذوة المقتبس‎ ١ 

رسائل ابن حزم الاتدلسي , و٠‏ احسبان عباس" . 
ال الظر معجم الادباء ا ؛ 94 لياقوث ٠‏ 

4 انظر الفهرست 904 , لابن غير ء 

9 انظر معجم الادباء ا : 4؟ ليالوت + 


5 ابن سيده , هو ابو الحسنء : على بن اسماعيل بن سيده , 
كان قر يرا ٠‏ والف معجمه بين عامي 2104 499 فى 0 
ولد سنة 544 وتولي سلة 188 هاء 


ل 71 
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1ل المزهر :1١‏ 2140 والمسجم العربي !م؟ لححسين لصبار ٠‏ 
المعجم العربي /4؟ لحسسين نصار ٠‏ 
ل المهرست وا لابن خبى ٠‏ 


+٠ القفطي‎ 7٠4101١ 2 الباء الرواة‎ ٠٠ 


١‏ ذهب الدكثور حسين نسار في كنابه « المعجم العربي « الى 
استنتاج قواهه ان نرئيب البارع كان على هذا الملحى ؛ 
هدع لمخ ف لاض ج ش ل رن ط ا دوت ص ز ساك ذ 
شاف ب مواي.٠‏ 


"ل انظر ؛ المعجم العربي / د١٠‏ ححسين لصار ١ؤ؟ ٠‏ 
؟؟- الفهرستث 014؟ لابن خب ٠‏ 
4" الفهرست +0" لابن خير ٠‏ 
#"' المعجم الاربي » د٠١‏ ححسين لصبار +؟؟ ء 
5 ألظر المعجم العربي , د١٠‏ حسين نصار لإوهاء 
ا انر ؛ المعجم العربي , دء حسين نصار *."“ . 
6ك انر المعجم العربي , ١5‏ حسين عبار ت +6 ل #اس ا , 
الماهم الفربي ؛ ١5‏ حسين نصار 8ؤ؟ ٠‏ 
ات مجلدة ‏ فعلتائةأ10 بقلسم اام لدمع]1 , 
١‏ المعجم العربي , 998 ٠‏ 
؟5 المزهر ٠. 40 :1١‏ 
ع" المرهر ٠ 1401١‏ 
4 انظر النصص في كتاب المعجم العربي , دء حسين نصار 
"٠‏ والد استمده هن معجم البارع المصور ٠‏ 


. جحفرولشالباب 


تعتبى هذه المقالة الثالثة في سلسلةمقالاتي التي تفضلت هيئة تحرير «التراثالمربي» 
بالموافقة على نشرها ٠‏ ويمكن تسميةالسلسلة(: التراث اللساني العربي في ضوم اللسائيات 
الحديثة ) ٠‏ كنت قد بدأات هذا! |الاتجاه فيالبحثاعام 1454 حين شرعت بتحضي رسالة 
الدكتوراه في جامعة موسكو في اختصاص اللدانيات التاريخية والمقارنة ٠‏ وفي رسالتي 
التي كتبتها بالروسية ودافعت عنها عام 153 , عرض.ت نظرية الامام الجرجانياللنوية 
التي تضمنها كتاب « دلائل الاعجاز. في علممالمما ني»و قار نتها بالنظريات اللسانية الحديثة(١),‏ 
وطالبت بأن تحتل نظرية الجرجاني عَنَجَدارَةموقما ,زر في اللسانيات الحديثة ٠‏ وتابعت 
السير .في اتجاه دراسة الثكراث اللساني المر بي في ضوء اللسائيات الحديثة خلال فتىةتدريسي 
في الدراسات المليا في جامعة دمشق ؛ فحددت الملامح العامة لاتجاه مدرسة أبي علي الفارسي 
اللنوية الذي بلموره ابن جني في « الخصائص» والامام الجرجاني في « دلائل الاعجاز في علم 
المعاني » في نظريتين متتامتين (') * 1 


كانت المقالة الأولى فق هله السلسلة بعثوان « اعجاز القران وترجمته 0 عر ضتك 
فيها ‏ انطلاقا من نظرية الامام الجرجانياللفوية ‏ رأي الجرجاني في اعجاز القرآن 
لأآن القرآن معجز في جميع مواضعه ٠‏ وأشيرت الى أن الجرجاني يؤكد ضيرورة الربط بين 
النحو والبلاغة . لأن فصل البلاغة عن النحو يؤدي الى القول ان القرآن الكريم معجن فقمل 
في بعض مواضمه ٠‏ وقررت في نهاية المقالة أن الترجمة الجيدة للقرآن الكريم يجب أن تكرن 
للمعائي وآن تنطلق من فهم الخصائص البنيوية للفة التي تتم الترجمة منها واللفة التي 
يكرجم اليها ٠ ٠‏ ْ 
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وكانت المقالة الثانية في هله السلسلة بمنوان « الخصائص البنيوية للفعل والاسم في 
العربية »(؛) ٠‏ عرضت فيها تمين مفهوم( الكلمة ) في علم اللنة العربية من منهوم 
( الكلمة ) في علم اللفة الأوربي ٠‏ نتيجالاشتمال النظام اللنوي للمربية على طريقة 
اندماج ( أو اتصال ) الكلمات ٠‏ كما بينت خصائص بنية الفعل والاسم في اللسانالمربي, 
وحددت في ضوء تلك الخصائص أنماط التراكيب في العربية ٠‏ وقد تطرقت بصده ذلك 
الى العوامل في النحو , وأشرت الى المنهج البئيوي الوظيفي للامام الجرجائي في الدراسة 
النحوية , ولخصت نظرته الوظيفية الى الاعراب ٠‏ 


وف هذه اكقالة الثالثة من السلسلةوالتي تحمل عنوان « اللسان العربي ال مبين « أطرح 
السؤّال التالي : هل تكفي معرفة الخصائص البنيوية للتراكيب في العربية م معانسي 
القرآن الكريم ؟ للاجابة عن هنذا السوًاللابدمن المودة مجددأ الى البحث في اعجاز القرآن 
البلاغي » وتحديد مزايا اللغة التي انز لالقرآن بها فجعلت جميع المرب يقرون بأنه في 
أعلى درجة من البيان وبأن لنته قمة في الفصاحة والبلاغة ٠‏ ْ 
1) نص القرآن الكريم صراحة على أنه( قرآن عربي ) في الآيات التالية : 
« إنا جملناه قرآنا عربيا لملكم تمقلون 6/ الزخرف ” / 
« وكذلك أوحينئا اليك قرآنا عيبيا » / الشوري /ا / 
« إنا أنزلناه قرآنا عربياً لملكم تمقلون »/ يوسف 7 / 
- « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصر”فتافيهامن الوعيد » / طه ١١7‏ / 
« كتاب فصئلت آياته قرآناً عربيا القوم يعلموّن » / فصلت 7 / 
« قرآنا عربيا غير ذي عوج لملهم يتقون »/ الزمر 7/8 / 

ب ) ونص صبراحة كذلك على أنه (بلسان عربي مبين ) في قوله تعالى : 


« وانه لتنريل رب العالمين , نزل به الروح الأمين ' على قلبك لتكون من المنذدرين ' 
بلسان عربي مبين» / الشعرام 151 /١56‏ 


ج ) كما نص على آنه ( بلسان النبسي الكريم ) في قوله تمالى : 
« فائما يسرناه بلسانك لملهم يتذكر ون » / الدخان 08 / 

د ) ونص على أن ( لسان الكتاب عربي ) في قوله تمالى : 
٠٠٠١ «‏ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا ٠٠.‏ » / الأحقاف ١١‏ / 

ه ) كما نص في موضع آخر على أنه( لسان عربي مبين ) في قوله تعالى : 
٠٠٠ ١‏ وهذ! لسان عربي مبين ٠0م‏ النحل ٠١‏ / 


هال 


ان النص الصيريح على أن ( القرآن عر بي ) وعلى أنه ( بلسان عربي مبين ) يوجب 
علينا آن نحدد أولا المقصود بعبارة ( قرآنعربي ) ٠‏ ثم نتحدد ما هو ( اللسان العربي 
المبين ) ٠‏ 


اولا - القرآن عربي ٠‏ 


ننهم من وصف القرآن بأنه ( عربي ) آنه أنزل بلسان العرب ٠.‏ لذ! فان تحديد 
المقصرد بعبارة ( قرآنعر بي ) يحيل الىالبحثفي تحديد : ( من هم العرب ؟) و (ماهي 
العربية ؟) ٠‏ 

صنفت اللسانيات المقارئة اللفات في أسر بحسب قرابتها ٠‏ وصنفت اللفة العربية 
في اسرة اللغات السامية ٠‏ ويممد بم العلماء الى توحيد اللفات السامية والحامية في أسرة 
واحدة يسمونها أسرة اللفات السامية ‏ الحامية٠‏ لم يتم تاريخيا اثبات وجوداللغة_الأصل 
أو الأم لكل أسرة 2 بل تم الاكتفاء بغرض وجود اللنة ‏ الأصل ووصف صفاتها العامة 
المستئبطة من التشابه بين اللفات التي تدخل في كل أسسرة لنوية(ه) ٠‏ 


ثم اعتمد المؤرخون فرضية اللئة: الأصل وفرضوا بدورهم وجود شعب تكلم بها ٠‏ 
وهليه نان فرض وجود لفة سامية.ت اصسل استوجب بالتالي فرض وجود الشعبالسامي 
الاصل الذي تكلم تلك اللفة ٠‏ ولكن اين موطن ذلك الشعب السامي ؟ وهل تشكل السامية 
جنسا متميزا 5 يقول الدكتورفيليت حتي حول موطن الجنس السامي 5 الحامي مايلي: 
للشعب السامي والمركن الذي تفىعوًا مئه ١سا‏ الهتلال الخصيب فهو مربع الحضارة 
السامية )١(»‏ ٠و‏ يشير الدكتور جواة مَليَالىآنالسامية ليست عرق فيقول : « السامية ليست 
رسأ بالممنى المفهوم من الرس عند علمامالأحيام 0 أي جنس له خصائصس جسمية وملامح 
خاصة تميزه عن الأجنئاس البشرية الأخرى ٠‏ فبين الساميين تمايلن وتباين في الملامح وفي 
الملامات الفارقة يجمل اطلاق ( الرس ) عليهم بالمملى الملمي الحديث المفهوم في علم الأجئناس 
أو الفروع العلمية الأخرى نوعا من الاسراف واللفو ٠‏ كما أننا نرى تبايئاً في داخل الشمب 
الواحد من هذه الشهعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية 4ه ١‏ 


وفي العرب والعربية يقول الدكتور جواد علي : « وترى علماء العربية حيارى فيتعيين 
اول من نطق بالعربية ٠‏ فبيدما يذهبون الىأن ( يعرب ) كان أول من أعرب في لسانه 
وتكلم بهذا اللسان المربي فمرف هذ! اللسان لذلك باللسان المربي , تراهم يجملونالعربية 
لسان آهل الجنة ولسان آدم أي أنهم يرجمون عهده الى مبد! الخليقة قبل خلق ( يعرب ) 
بالطبع بزمان طويل ٠‏ ثم تراهم يقولون :أول من تكلم بالعربية ونسي لسان أبييه 
0 0 ابن أربع عشرة سئة ٠‏ واسماعيل هو جد العرب المستعربة على حد 
قو مله هإمم ٠‏ 


١ /ا4‎ 


ويذكر الدكتور جواد علي أن الرواة وأهل الأخبار اتفقوا أو كادوا يثفقون علسى 
تقسيم العرب من حيث القدم الى طبقات : عرب باندة وعرب عاربة وعرب مستعربة ٠‏ 
واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسيم العربمن حيث النسب الى قسمين : قحطائية منازلهم 
الأولى في اليمن ء وعدنائية منازلهم الأولى فىالحعاز ٠‏ واتفقوا أو كادوا يتفقون على أن 
التحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله وعلى هذا النحو من العربية التي نفهعها ويفقهها من 
بسمع هذه الكامة . فهم الأصل والعدئائية الفرع » ملهم أخذوا العربية و بلسانهم تكلم 
أبئاء اسماعيل بعد هجر تهم الى الحجال ٠‏ وقد شرح الله صدر جدهم اسماعيل فتكلم بالعر بية» 
بعد أن كان يتكام بلفة أبيه التي كانتالارمية أو الكلدانية أو العبرائيسة على بمسضش 
الأقوال(ه) ٠‏ 

وحول تقسيم اللغة العربية الى شمالية وجنوبية يكتب الدكتور جواد علمي : « وقد 
اصطلح المستشرقون على رجع اللفات التي ظهرت في جزيرة المرب الى أصلين : أصل 
شمالي «قال للفات التي تمود اليه اللفات|و اللنة العربية الشمالية . وأصل جنوي 
يقال للغات التي ترجع اليه اللفات أو اللفة العربية الجنوبية ٠‏ وهذا التقسيم التقليدي 
للهجات العرب انما خط ببال المستشرقين من النظرية العربية الاسلامية التي ترجع العرب 
الى أصلين : أصل عدناني وأصل قحطاني .٠.ونظرا‏ الى عثورهم على كتابات هر بيةجنوبية 
تختلف في لختهاوفي خطها عن العربية القرآثية؛ ربخ في اذهائهم هذا التقسيم وقسموا لفسات 
العرب الى مجموعتين لسهولة البحث حزن النظر في"اللنات واللهجات )١٠١(»‏ 


قال المستشرقون ان العربية الشمالية و العربية الجنوبية تدخلان في شعبة اللفات 
السامية الجنوبية ٠‏ وادعى بعض المستتشرقين أن-العتربية الجنوبية أقرب الى المبرية ٠‏ 
ولع لالسببفي ذلك الادعام يعودالى أن المستشر قين الأوائ.لى كانوا ‏ حين يحللون النتوش 
العربية الجنوبية يكتبونها أولا. بالحرو ف المبزية ثم _يترجمونها الى لفاتهم ٠‏ وإشار 
الأكاديمي كراتشكورفسكي الى أن من الأفضل كتابتها بالحروف العربية الشمالية لأنها 
أكثر ملاءمة من الحروف العبرية لخصائض البدية اللغوية للعربية الجدوبية ٠‏ 


أما الدكتور فيليب حتي فيقول : «يجب عليئا أن نفرق بين عرب الجنوب وعرب 
الشمال الذين يشملون أهل تجد في [واسط الجزيرة ٠‏ وكما أن سطح الجزيرة ينقسم الى 
د.كائها الى جماعتين تتمايز الواحدة عن الأخرى ٠‏ وعرب الشمال في الغالب من البدو 
ويعيشون في بيوت من الشعمر في نجد والحجازء أما عرب الجذوب فأكثرهم من الحشيريقتطئون 
اليمن وحخنضرموت وما جاورهما من السواحلء ولفة الشمال هي لفة القرآن أي الاغةالمر بية 
المعروفة , أما أهل الجئوب فلقد كان لهم لفة سامية قديمة لفة سبأ وحمير ‏ وهي تمث 
الى اللفة الحبشية بصلة ٠ )١١(»‏ 


الاستقلال عن اللفة المربية وتؤلف ممها ومعاللفات الحبشية السامية شعبة لفوية واحدة 
هي الشعبة السامية الجنوبية(؟١١) ٠‏ في حسين عمد لنويون آخرون الى دفع تلك الشبهة 
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وأكدوا أنه لم يكن في جزيرة العرب الالسان عربي واحد تكلمه أهل الشمال وأهلالجنوب 
على حد سوام . وان الاحثلاف بين لهجاته لم يكن أوسع مما تجيزه قوانين اللفة بين لهجات 
اللسان الواحد (؟١)‏ * 


من المعروف أن اللغة العربية ( الشمالية ) لم تبد! في الظهور كتابيا الا كاضر لفة 
سامية على الاطلاق ٠‏ وعلى الرغم من ذلك يوك علمام الساميات أنه لا يمكن الاستغناء 
عن العربية لدى كل دراسة لفوية مقارنة للساميات ؛ وأنها ضيرورية لتحديد مزايا اللفة 
السامية الأم التي يفرض وجودها نظريا ١٠نالمنهج‏ اأقارن في درامة اللغات لا يستطيع ان 
يكشف الظروف القي زدت الى تمتع العربية بجملة من الخصائص تجعل معرفة العربية 
ضرورية ولا غنى عنها لتحديد صفات اللفةالسامية الأم ٠‏ أما المنهج المقارن التاريخي 
فينظر الى اللفة الأم أو الأصل على انها لف حقيقية كانت موجودة تاريخيا . ولكن ليس 
بالامكان اعادة بنائها كلياً ويمكن فقطاعادةبئام الخصائص الأساسية لنظامها المسرتسي 
والقواعدي ولمفرداتها ٠‏ ويمني هذا أناانهج المقارن التاريخي لا يستطيع كذلك أن 
شرح الظلروف التي جعلت العربية تتمتسع بخصائص بنيوية مميزة ٠‏ 


اننا نرى أن هذا هو السبب في الارتباكِالذي يعاني منه العرب في العصم الحاضير ٠‏ 
فيعمد بعض الباحثين العرب الى التاكيد أنْالَلغة المربية أقدم اللغات السامية على 
الاطلاق(4١) ٠‏ ويعمد آخرونالى رفضمصطلح (“اللنات السامية ) ويدعون الى تضحيح تلك 
التسمية الخاطئة التي تستبطن اعتبار اتثقافية وسياسية واقليمية يمكنأن تستغلها الصهيونية, 
ويقترحون اطلاق تسمية ( اللغات العربيّة القديتة ) أو ( اللفاث الأعرابية ) بدلا 
منها(؟١)‏ . 


اننا ندعو الى التخفيف من الاندفاج وَرَآء المنهَجَالمقارن التاريخي في دراسة اللفات 
لأله عاجز عن اعادة بام اللفة ‏ الأصلى كليا ٠‏ ولا يمككن بالتالي من اعادة نمأم اللفة 
اثبات هل اللغة المربية أقرب اللفات الساميةجميعاً من اللفغة السامية الأم ٠‏ فما العمل ؟ ! 


ان دعوتنا الى عدم الاندفاع وراءالمنهج المقارن التاريخي في دراسة اللفات ليست في 
الواقع سوى خطوة تمهيدية وضروريةللدعوةالى اعتماد منهج تاريخي علمي ٠‏ وكنت قد 
أشرت أعلاه الى اتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية الذي بلوره ابن جني في (الخصائصس) 
والامام الجرجاني في ( دلائل الاعجاز في علمالمعاني ) في نظطلريتين متتامتين ٠‏ واضيف هنا 
أنني استنبطت منهجاتاريخياً علميا فيالدراسة اللفوية من التقام بين نظريتي ابن جني 
والجرجاني ٠‏ 

ويقضي المنهج التاريخي الملمي بالنظر الى اللئة على أنها ظاهرة اجتماعية ترتبط 
بالتفكير منذث نشأتها وتؤلف نفلاماً متعددالمستويات في حركة مستمرة . لذا يجب أن 
بيدارس النظام اللنوي في وضعه الراهن ) المتزامن ( وفي تطوره في آن واحد ٠‏ ان استخدام 
المنهج التاريخي الملمي لدى دراسة تاريخ اللفة يوجب قبل كل شيم ضرورة الاستنادالى 
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مادة لغوية للفات موجودة الآن فملا أو ثبت بالشواهد أنها كانت موجودة . لا مفروضة 
الرجود فقمل * ويرى المنهج التاريخي العلمي أن مادة اي لفة طبيعية معروفة هي (فضل 
الشواهد التاريخية ودليل علمسي هام .لذا ناننا نرفضي القول بوجود الشعبالسامي» 
اذا كان ذلك القول يستند فقط الى فرض وجود لغة سامية ‏ أم » كما ندعو الى دراسة 
لغة القرآن الكريم متسلحين بالمنهج التاريخي العلمي لمدرسة ابي علي الفارسي اللفوية ٠‏ 

تميزت شبه جزيرة المرب باشتمالها علىمناطق جفرافيةمختلفة تتوسطهاالصحراء٠‏ 
وقد ساعدت طلبيعة الأرض العربية علىاحتفاظ الحياة الاجتماعية العربية بسمات قبليةفي 
كثير من جوانبها بالرغم من وجود نمط حياةالاستقرار التي عرفت الاشتفال بالزراعهة 
والممران في الجنوب ( في اليمن ) وفيالمناطق الساحلية أو القريبة من الساحل التي عرفت 
الحياة المدنية والاشتغال بالتجارة ٠‏ ولم تكن المجتمعات العربية ذات درجة واحدة من التطور 
الاجتماعي , بل كانت متفاوتة بنتيجة عوامل مختلفة ٠‏ وقد انمكس ذلك التفاوت فيدرجات 
التطور الاجتماعي على الوضع اللغوي للع بية ٠‏ فكانت اللغة العربية ‏ والحالة هذه ._بدرجات 
متباينة من التطور حسب القبائل والمناطق ٠‏ 

يشير الدكتور جواد علي الى أن « كل لفا تالعربهي لغاتث عربية وان اختلفتوتباينت 
وما اللفة التي نزل بها القرآن الكريم الا لنةؤاحدة من تلك اللغات . ميزت من غيرها , 
واكتسبت شرف التقدم والتصدر' بفضم ل الاسَلام 'وبفضل نزول الكتاب بها فصارت 
( اللفة المربية الفصحى ) ولغة المربأجمّمين ٠‏ وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضا وعلى 
مسن كان على شاكلتهم » وان عدهم عَلمَامالنست- والتاريخ واللفة والأخبار من غير 
العرب وأبعدوهمعن العربوالعربية )1١(.٠٠‏ 

لا بد هنا من التدويه بأن.لفظة ( لغة.). كانت تستعمل: بمعنى ( لهجة ) , فيقال لنات 
ريش وهذيل وثقيف ٠٠‏ ويقصد بذلك لهجاتها ٠‏ واني أرى أن لغة القرآن الكريم 
ليست واحدة من لفات ( لهجات ) العرب ,لأن وصف القران في التنزيل بانه 
( عربي ) يعني انه أنزل بلسان جميع المرب / وأن لفة القرآن الكريم قد 
عكست بالضرورة مراحل متفاوتة من التطور اللغوي للعربية ٠‏ ويؤيد ما ذهبنا اليه أن 
القرآن » حين نص صراحة على أنه ( بلسانعربي مبين ) و ( لسان عربي ) , استخدم 
لفظة ( لسان ) بدلا من ( لغة ) للتاكيد أن لفته ليست واحدة من لفات ( لهجات )العرب, 
بل هي لسان جميع المرب ٠‏ فما هو اللسان العربي ؟ 

ثانيا ‏ اللسان العربي ٠»‏ 


لم يقر جميع العرب بأن لغة القرآن الكريمفي أعلى درجة من البيان » ولم يعتبروها 
قمة في الفصاحة والبلاغة , الا لأنها اللسان العربي الواحد لجميع المرب ٠‏ ومن الطبيعي 
أن يشتمل هذا اللسان العربي الواحد على اشكال متنوعة للقراءة » كانت تعكس في الاصل 
أوجه التغاير بين اللهجات ( اللفات )العربية من حيث اللففظ أو المعنى ٠‏ وقد وردفيالحديث 
الشريف ( انزل القرآن على سبعة أحرف ) ٠‏ وسرد أبو شامة المقدسي في « كتاب المرشد 


0 


الروايات الصحيحة « أقرأاني جبريل علي هالسلام على حرف واحد فراجعته » فلم أزل 
أستريده ويزيدني حتى انتهى الى سبعة أحرف » ٠‏ ومئها « ان هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرؤٌوا ما تيسر منه » ٠‏ 
ونقل أبو شامة قول ابن العربي فيكتاب شرح الموطأ : « ولم تتعين هله السبعة بنص 
من النبي ين ٠‏ ولا باجماعمن الصحابة , وقد اختلفت فيها الأقوال . فقال ابن عباس : 
اللفغات سبع والسموات سبع والأرضون سبع» وعد”د السيمات , وكأن معناه (له نزل يلفة 
٠‏ واو 


العرب كلهاء(١١)‏ رد السيوطي في « الاتقان في علوم القرآن )١١(»‏ الأقوال 
المغتلفة في معنى هذا الحديث ٠‏ وأشرر الىأنها بلغت أربعين قولا ٠‏ وذكي الأستاذ مناع 
القطان في كتابه « مباحث في علوم القرآن 0ه أن اكش الملمام ذهبوا الى أن المىاد 
بالأحرف السبعة سبع لغات ( أي لهجات )من لفات المرب في الممنى الواحد ٠‏ 


اننا نرفض التفسير الذي يرى أن معنى( انزال القرآن على سبعة احرف ) هو أن 
( القرآن انزل بسبع لغات مع اشتراط أن يكو نزذلك في الممنى الواحد) , لأن هذا التفسير 
يؤدي الى القول بأن القرآن لم ينزل باللسان المربي الذي هو لسان جميع المرب »ويؤدي 
ذلك بالتالي الى القول بان القرآن ليس مزبيا( آي ليس لجميع العرب ) ٠‏ بل هو قرآنلسبع 
قبائل فقط من المرب ٠‏ 

أورد السيوطي القرل الخامس في مغئى الأخرف السبعة وهو التالي : « رن المراد بها 
الاوجه التي يقع بها التغاير ذكره ابن قتيبة نال : فأولها ما يتنير حركته ولا يزول معناه 
ولا صورته مثل ( ولا يضار كاتب ) بالفتخ والرفع ٠‏ وثانيها ما يتفير بالفمل مثل ( بعد 
وباعد ) بلنل الطلب والماضي *.وثالثها مايتني باللنظ مثل ( ننشرها ونتشزها) ٠‏ 
ورابعها ما يتغير بابدال حرف تريب المخرج نشل ( طلح منشود , وطلع ) ٠‏ وخامسها 
ما يتغير بالتقديم والتاخي مثل ( وجاءت سكرة الموت بالحق . وسكرة الحق 
بالموت ) ٠‏ وسادسها ما يتغير بزيادة أو نقصان مثل ( والذكر والأنثى + وما خلق الذكس 
والأنثى ) ٠‏ وسابعها ما يثفير بابدال كلمة بأخرى مثل ( كالمهن المدفوش » وكالصوف 
المنفوش ) ٠‏ وتمقب هذا قاسم بن ثابت بأن الرخصة وقمت وأكشرهم يومئذ لا يكتب ولا 
يعرف الرسم وائما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها ٠‏ وأجيب بأنه لا يلزم من ذلك تو هين 
ما قأله ابن قتيبة لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاً وائما اطلع عليه 
بالاستقىام |القه 84 


يظهر من كلام السيوطي انه يؤيد راي ابن قتيبة الذي يرى ١‏ زا مراد بالاحرفالسبعة 
سبعة أوجه يقشع بها التغاير ٠‏ وكان الامام السكاكي لد وصف قي 0 مفتاح الملوم 0 قول 
ابن قتيبة بهذا الصدد بأنه ( أقرب الأقوالالى الصواب ) * 

واكد السكاكي أن المراد بسبعة الاحرفسبعة انحاء من الاعتبار متفرقة في القرآن 
ترد الى اللفظ والمعنى دون صورة الكتابة ,لأن النبي عليه السلام كان أميا ما عرف الكتابة 
ولا صور الكلم ٠‏ 
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انق ون الوم مم و نمق وج جزل وت :857857719857855 2757/5720 
وصنف السكاكي الانحاء السبعة التي تقع فيها اوجه التغاير("")في ثلاشمجموعات؛ 
1[ امجموعة الأولى : اثبات كلمة لفظة | واسقاطها ٠‏ وتشد حالتين : 


١‏ الحالة الأولى : لا يتفاوت المعنى ٠‏ مثل قراءة ( وما عملت أيديهم ) في موضع 
( وما عملته ) ٠‏ فالتفايي يظهرهنافي اثبات لفظ الضمير العائد ( الها ) وفي 
اسقامله في قوله تهالى 6 م ليأكلوا من مره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون « 
/ يس 2 8" / * : 

: العالة الثانية : يتفاوت المعنى ٠مثل زيادة ( من نفسي ) في قراءة قولهتمالى‎ "٠ 
2/١8 ه ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى » / طه,‎ 
٠ ) كما في قراوة بعضهم ( ان الساعةآتية أكاد أخفيها من نفسي‎ 


ب - ااجموعة الثاذية : تغيبر الكلمة(اللفظة) نفسها ٠‏ وتشتمل على ثلاث حالات : 


١‏ الحالة الأولى : تتفير اللفظتان والمعنى واحد : مثل قراءة (البلخل) و (البعل) 
في قوله تعالى : « ويأمرونالناس بالبغل ويكتمون ما آتأهم الك من فضله » 
/ النسام . لال / ؛ وقوله تمالى :» ويأ.رون الئاس بالبخل ومن يتول فان الله 
هو المتي الحميد ع / الجلاء ةيخ الث “بومثل قرادة ( زقية ) في موضع [صبيعة) 
فيقوله تعالى : « انكانت إلا صيحة واحدة ذإذا هم خامدون » / ي يس 759 / ٠‏ 

الا 6 ا ا 
اي © / مله ري 1 

الحالة الثالثة : تتفير اللفظتان ويختلف المعنى ٠‏ مشل قراءة ( الصوف ) في 
مورضع ( العهن ) في قوله تعالى :« وتكون الجبال كالعهن المنفوش » / القارعة, 
٠ / 4‏ ومثل قراءة ( طلع ) في مو ضع ( مطلح ) في قوله تعالى : ( وطلح منضوده 
/ الواقعة ‏ 74 / ٠‏ 


ج 2 المجموعة الثالثة : أمر عارض المفل ٠‏ و تشتمل على حالتين : 
١‏ الحالة الأولى: الموضع ٠‏ مثل قراءة( سكرة الحق بالموت ) في موضع ( سكرةالموت 
بالحق ) في قوله تعالى : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » 
/ ق » 1 / 5 
٠١‏ الحالة الثانية : الاعراب ٠‏ مشل قراءة ( أملهن' ) و ( [ملهن ) في لكر تساي 
« قال يا قوم دؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الل ٠» ٠٠٠١‏ / ام 04 / ٠‏ 
أنني أرى أن الامام السكاكي قدمتفسي | علميا بحل مشكلة ( انزال القرآن على سبعة 
أحرف ) حين أكد أن المراد بسبعة الأحرف سبعة أنحاء من الاعتبار متفرقة في القرآن 


١6 


ترد الى اللفظ والممنى دون صورة الكتابة ؛لأنه اعتمد ا منهج العلمي ملدرسة أبي 
الفارسي اللفوية ٠‏ وبنفضل ذلك. المنهج استطا ع تحديد الألتحام السبعة التي تقع 7 
التثاين على الشكل التالي : 

٠ اثبات لفغلة واسقاطها دون أن يتفاوث الممنى‎ ١ 

“ا اثبات لفظة واسقاطلها مع تفاوت المملى » 

*' تفيسر اللفظتين والمعئى واحد ٠‏ 

5 ل تفيير اللفظتين والممعنى متضاد ٠»‏ 

6 ب تفيير اللفظتين والمعنى مختاف ٠‏ 

5 ب تقديم الفظة وتأخير أخرى ١‏ 

/ا ل تفيس الرصف الاعرابي للفظة * 

وأرى أن هذا التفسير العلمي الذيقدمه السكا معنى الأحرف السبعة صحيح من 
الناحيتين اللسانية والتاريخية * تي 

فمن الناحية اللسانية » كان اللسان المربي الواحد لجميع العرب يشتمل في لهجاته 
( لناته ) المختلفة على اوجه تفاين في اللفظةقد تؤدي الى تغاير في الممنسى ٠‏ والى جائنب 
وجود اختلاف بين لهجات ( لفات ) اللسانالس بي فلي طريقة لفغظ الكلمات المفردة 2 كانت 
توجد بينها أوجه اختلاف في التراكيّبتتركنفي الأمور التالية : 

٠ اثبات كلمة واسقاطلها‎ ١ 

ات تغير الكلمة نفسها 1 

*' ب تفيير ترتيب الكلمات *» 

ب تفي أوجه الاعراب ٠‏ 

وهذا ١س‏ طبيمي تقره قوانين اللسائيات العامة الحديثة ٠‏ 

ومن الناحية التاريخية » كان العرب المسل.ون يقررون القرآن على سبعة أحرفكما 
علمهم الرسول الكريم 5 واستسسر الحال كذلك في عهك أبي بكر وعمس * ثم اقتضتث الظاروف 
الموضوعية في عهد الخليفة عثمان تثبيت نص وابحعد مكتوب للقرآن الكريم ٠‏ فقام عشثمسان 
بجممع القرآن في المصحف الذي عرف باسمه( مصحف عثمان ) ٠‏ 

كتب السيوطي عن جمع عثمان للقرآنما يلي : « اختلف هل المصاحف العثمانية 
مشتملة على جميع الأحرف السبعة .فذهب جماعة من الفقهاء والقراء وال متكلمين 
الى غير ذلك , وبئوا عليه أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيم منها 1 وقد أجمع 
الصحابة على نقل المصاحف المثمانية مسن الصحف التى كتبها أبو بكر وأجمعوا علسى 
ترك ما سوى ذلك ٠‏ وذهب العلمام منالسلف والخلف واثمة ااسلمين الى انها مشتملة على 


١6؟‎ 


ما يحتمله رسمها من الأحرفى السبعة فقس ط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي 
يلم على جبريل متضمنة لها ام تترك حرفا منها ٠‏ قال ابن الجزري وهذا هو الذي يظهر 
صوابه* ويجاب عن الأول بما ذكرهابن جرير أن القراءة على الأحرف السبمة لم تكن واجبة 
على الأمة وانما كان جائز] لهم ومرخصاً لهمفيه, فلما رأىالصحابة أن الأمةتفترق وتختلف 
اذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجماعاً شائعا وهم معمرمون من الضلالة 
ولم يكن في ذلك ترك وأجب ولا فعلحرام»(؟؟) 


ان استخدام المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللفوية س لدى دراسة 
لفة القرآن الكريم التي دو“نها مصحف عشثمان في صورة من الكتابة واحدة ‏ يؤكد أن جمع 
عثمان للقرآن الكريم لم يكن على حرفواحل ٠‏ ولما كانت الكتابة العربية في عهد عثمان 
لا تمرف الاعجام والشكل ,2 فق داستمر العرب «السموة ل قراءة القرآنوفق 
م تسمح به الاحتمالات الممكنة للنص القرآني المكتوب من الأحرف السبعة ٠‏ 

وقد أفرد أبو شامة المقدسي في « المرشد الوجيزن » فصلا(؛') لمناقشة هذه المسألة ٠‏ 
فذكس أن القاضي ابا بكر يميل الى أن المجموع في المصحف هو جميع الأحرف السبعة ؛ بيئما 
يرى الطبري والأكثرون من بعده أنه حرفمنها ٠‏ ونقل قول أبي المباس احمدبن عمار 
المقترىم في « شرح الهداية » من أن ( هذهالقراءَات التي نقرؤها ء هي بعض الحروفالسبعة 
التي نزل عليها القرآن » استعملت لموافقتهاالمصّخف "الذي اجتمعت عليه الأمة وترك ما 
سواها من الحروف السبعة لمغالفته المرسوم خط المصحف)* وعقب أبوشامة على ذلك قائلا 
( لآن خط المصحف نفى ما كان يقر به منالفافل الزيادة والنقصان والمرادفة والتقديم 
والتاخني ) ٠‏ 

ويعني ذلك أنه بعد جمع عثمان للقرآن بقيت القراءاتمختلفة ٠‏ الا أن نطاقاختلافها 
تقلص الى حدود الاحتمالات الممكنة فقطلنئص مصحفعثمان ٠‏ ثم صنف العلماء المتاخرونثي 
المئثة الثالئة لالهجرة سبع قراءات على أنهامذاهب اثمة في القراءات ٠‏ وأضاف آخرون 
اليها ثلاث قراءات حتى بلغت هشر قراءات٠‏ والني أرى أن القراءات السبع ( أوالعشي ) 
تعكس في الأصل أوجه التغاير بين اللهجات( اللفات ) العربية نتيجة التفاوت في مراحل 
التطور التاريخي للسان العربي بلمهجاته ( لفاته ) المختلفة ٠‏ 


لقد بيكّنا أن ( القرآن عر بي ) لأنه أنرل( بلسان العرب ) ٠‏ واستندنا في ذلك أولا الى 
النص القرآني الصريح على أنه ( قرآنعربي) وعلى أن ( هذا كتاب مصدق لسانا عربيا ) 
واستندنا ثانيا الى الحديث الشريف | أنزل القرآن على سبعة احرف ) . ونطرح الآن 
السؤال التالي : ما هو سند أصحاب الرأي السائد القائل بان ( القرآن الكريم انز بلفة 
قريش ) ؟ 

من المملوم أن الخليفة عثمان رضي انه عنه كلف أربعة نفس ؛ ثلاثة من قريش ( هم 
عبدالله بن الزبير وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص ) ورجلا من الأنصار 
( هو زيد بن ثابت ) بنسخ القرآن ٠‏ وقالعثمان للرهط القرشيين الثلاثة : اذا اختلفتم 
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انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآنفاكتبوه بنسان فريش فانما نزلبلسانهم ٠‏ وفيرواية 
أخرى أنه قال لهم : ما اختلفتم فيه انتم وزيدبن ثابت فاكتبوه على ما تقولون انتم , فان 
القرآن انزل على لسان فريش ٠‏ 

يرى أبو شامة المقدسي أن « معنى قول عثمان ( إن القرآن أنزل بلسان قريش ) أي 
معظمه بلسانهم » فاذا وقع الاختلاف في كلمة فوضعها على موافقة لسان قريش أولى من 
لسان غيرهم ٠‏ أو المراد: نزل في الابعداء بلسا نهم 2( ثم أبيح بعد ذلك أن يتر[ بسبعة 
أحرف »(5) 5 

انني أرى ان قول الخليفة عثمان المشار اليه لا يسدر أن يكرن توجيهات ادارية 
لأعضاء لجنة نسخ القرآن التي شكلها ٠‏ ولايجب ان نحمله على محمل قول الصعابيالملزم 
في الأمور الفقهية , لأن قول الصحابي يكونمازما فقط حين لا يتعارض مع صريح نص 
القرآن الكريم وصريح نص الحديث الشريف٠‏ واستغربكيف ترد على لسان الصعابي الجليل 
عثمان عبارة ( لسان قريش ) بدلا من ( لغة قريش) ؛ لأنه يوجد لسانعر بي واحد مشترك 
بين جميع العرب وتوجد الى جانبه لفات ( أيلهجات ) لمختلف القبائل ٠‏ لذا ذكر محقق 
« المرشد الوجيز » أن المقصود من قول عثمان هو التالي : «اذا اختلفتم في رسم كتابته 
فاكتبوه بالرسم الدي يوافق لنة قري شولهجتهامن. نحو همر وغيره » فانه نزل بها »(16) * 

وهكذا يتبين أن القول إن ( القرآن انزل بّلفة فريش ) لا يمكن قبوله ولا يستدد الى 
أساس فقهي لمعارضته ما نص عليه القرآن والحديث ٠‏ ومادام الأمر كذلك » فما هو 
السبب في أن الراي بان ( القرآن انزل بلفة قريشن) هو السائد ؟ 


صحيح أن النبي الكريم من فرش ولفته قرشية » لكن القرآن الكريم تنزيل من العلي 
الحكيم » وهو عربي وبلسان عربي ٠‏ وقديظن بِعضهم أن عبارة ( بلسانك ) في قوله تمالى 
« فائما يسّرناه بلسانك » تفيد ( بلسان قريش ) لأن لسان النبي قرشي ٠‏ والجوابعليه 
أن لغة النبي الكريم ( أي لهجته ) قرشية ,ولكن لسانه هو اللسأن العربي الواحد لجميع 
العرب ٠‏ وعليه يكون معنى الآية (يشير ناه باللسان المربي ) ولعل التاكيد أن لفةالقرآن 
قرشية هو أحد التاثيرات الاسراثيلية فيالتراث العربي الاسلاهي , ويهدف الى نزع صفة 
التنزيل عن القرآن الكريم والزعم بانالقرآنهو كلام محمد , لذا فالقرآن بالضرورة بلغة 
محمد القرشية ٠‏ 

وبما أن جميع المرب أقروا بأن لفة القرآن هيفي أعلى درجة من البيان واعتبروها 
قمة في الفصاحة والبلافة ؛ فان اصحابالراي القائل ان ( القرآن أنزل بلفة قريش )نادوا 
بأن لغة قريش هي المربية الفخصحى » وأنهالذلك سادت وابتلعت اللفات الأخرى * وبما 
أن لفة قريش من اللهجات الشمالية ؛ زعم بعض المستشرقين أن لهجات الشمال كانت في 
المصور القريبة من ظهور الاسلام ذاتسلطان قوي ونفوذ واسع وابتلعثت اللهجات الجنو بية 
واحدة تلو الأخرى ٠‏ ولكن هؤلام المستششرقين لم يشرحوا الأسباب اللفوية التي جملت لهجات 
الشمال تبتلع لهجات الجنوب ٠‏ 

ان ذلك ينقلنا الى البحث في تحديد ماهي اللغة العربية الفصحى ٠‏ 
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ثالث اللغة العربية الفصحى 


اننا تنطلق في تحديد مفهوم الفصاحة والبلافةمن نظرية الامامعبدالقاهر الجرجاني 
التي اشتمل عليها كتابه « دلائل الاعجاز فيعلم المعاني » (0") ٠‏ 
تتضمن نظرية الجرجاني اللفوية المبادىم التالية : 
١‏ الألفاظ أوعية للمعاني وخادمة لها » و تكون الفصاحة في المعنى ٠‏ 
؟ ‏ تحدث الفصاحة في الكام بعد التأليف أي بعد ضم بعضها الى بعض في الجملة ٠‏ 
واللفظة قد تكون في غاية الفصاحة في موضع ء بينما لايكون فيها بمينها منالفصاحة 
قليل أو كثي في مواضع عديدة ٠‏ 
الا نظم ولا ترتيب للكلم حتى يتعليق بخضها ببعض ٠‏ ولا بد في النظم من أن تتلاقى 
مماني الكلمات على الوجه الذدييقتضيه ' المقل, ٠‏ 
م ب يجب أن يتم النظلم وفق قوانين النحو ٠وبعائي‏ النحو هي الما ني ذات الدلالاتالعقلية * 
والمهم معرفة مدلولات النحو وليس العبارات [نفسها ٠‏ 
واستنادا الى نطلرية الجرجاني اللفوية 2» يمكن تعريف اللغة الفصحى بانها 
اللغة التي تشتمل على 'نفلسام لربط الكلمات بعضها ببعض ء وفقا لفتضيات 
دلالاتها العقلية التي تتضمنها قواعل النحو ٠»‏ يمكمّنها بالشكل الأيسر والأفضل من 
التعبير عن المعاني 
وتشتمل نظرية الجرجاني اللفوية أيضاً على المبادىم التالية : 
١‏ الكلام خبر وأمسر ونهي واستفهام وتعجب ٠‏ ش 
ب الخير وجميع معاني الكلام توصف بأنها مقاصد وأغراض وأعظمها شأناً الخبى ٠‏ 
'"' ل يتحدد معنى الخب. بتأثير هاملين : 
آ ‏ السياق الكلامي الفملي الذييدخل الخبر فيه ٠‏ 
ب الموقف أو الحال الذي يقال الخبى فيه ٠‏ 
يظهر ارتباط الذبر بالسياق الكلامي الفعلي في مبداين أساسيين حددتهما قواعد 
النحو التي تموضعها نتيجة الدراسةالوصفية التحليلية الشاملة للمادة اللغوية للعربية, 
وهما: 


> 
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١‏ ب حين يكون المخبر به اسما يجب أنيكون من حيث المبدأ منونا ( زيد منطلق ) » لانه لم 
يذكر في السياق الكلامي من قبل ٠‏ 


؟ ‏ آما الاسم المبتدا المخبر عنه فيجب أن يكون من حيث اللمبد! معرفاً بال ( المنطلق زيد) 
لأنه قد ذكر من قبل في السياق الكلامي ٠‏ 


ويعني ذلك أن الاسم الذي يشتمل على أداة التعريف هو ( في الأصل ) الاسم الذي 
ذكس سابقاً في السياق الكلامي الفملي ١أما‏ الاسم الذي يشتمل على التنوين ٠‏ فهو 
( في الأصل ) الاسم الذي لم يدك سابقا في السياق الكلامي الفملي ٠‏ 


ويتجلى ارتباط الغبر بالموقف أوالحالفي المبادىء التالية التي حددتها الدراسة 
2000 قي لتي حددتها 


, إن الاسم المخبر به يمكن أن يكون معرفا بال , اذا ذكر من قبل في السياق الكلامي‎ - ١ 
وذلك اذا كان السامع في الموقفالكلامي الراهن يحتاج الى اسناده الى مسند اليه معين‎ 
٠ ) معلوم بالنسبة له ( زيد المنطلق‎ 

 '‏ ان الاسم المخبر به يمكن ان يكوزمعرفا بال » على الرغم من أنه لم يذكر في السياق 

الكلامي من قبل , وذلك حين يفيك التغريفمعنى الجنسية ( زيد هو الشجاع ) ٠‏ 


ان الاسم المبتدا المغبر عنهاباسم يمكنآن يكون معرفا بال » على الرهم من انه لم 
يذكى من قبل في السياق الكلامي :وذلك حينيفيد التعريف معنى الجنسية ( الشجاع 
موقى ) ٠‏ 


4 ان الاسم المبتد! المغبر عله بفعل يمك نان يكون منونا , لأنه لم يذكر من قبل فيالسياق 
الكلامي» وذلك حينيفيدالتنوين معن ىالجنسية (رَجِل جاءني ) ٠‏ 


ويعني ذلك أن اللفة الفصحى يجب أن تتمتع بخواص بنيوية في مجال ( التعريف 
والتنكر) تمكثنها بالشكل الايسر والافضلمنان تعكس ارتباط الأسماء بالسياق الكلامي 
الفعلي من ناحية » وبالموقف أو الحال مسنناحية اخرى , أي من أداء وغليفة الاتصال ٠‏ 
ترى اللسائيات الحديثة أن بنية اللغة تتالف من مستويات متدرجة هي : مستوى 
البئية الصوتيية ومستوى البنية الصصرفية ومستوى البئية النحوية ومستوى معجم مفردات 
اللفة ٠‏ وتشكل هذه البئى مجتمعة كلاواحدأهو عبارة عن نظام كامل للأصواتوالدلالات * 
وتحتل البنية القواعدية ( الصرفيةوالنحوية)المكانة المركزية في البنية اللفوية ء لذا فان 
القواعد تحدد نمط بنية اللغة ٠‏ 

ولا بد من التاكيد هنا أن كل لفة _بغض النظر عن نمط بنيتها ‏ تعتبر وسيلةمكتملة 
لنقل الأفكار واداء وظيفة الاتصال ٠‏ ويعني ذلك أن جميع أنماط اللنات هي أانظمةلنوية 
مكتملة وقادرة على أن تكون وسيلة للاتصال والتعبير عن الأفكار ٠‏ لذا فاننا نرفض بشكل 
جازم تصئيف بعض اللغات على انها راقيةواخرى على أنها منحطة ٠‏ 


١ما/‎ 


وكنا قد حددنا ؛ بالاستناد الى نظرية الامام الجرجاني اللغوية , أن اللغة ( اللهجة ) 
| نظام لربط الكلمات بعضها ببعض , وفقا لمقتضيات دلالاتها العقلية التي تتضمنها 

قواعد النحو » يمكثنها بالشكل الأيسرو الأفضل من التعبير عن المعاني ( أ يالأفكار ٠)‏ 
' - خواص بنيوية في مجال التعريف والتنكير تمكثنها بالشكل الأيسر والأفضل من اداء 

ونضيف الآن أن علم اللهجات العام في اللسانيات الحديثة يرى أن الاختلافات سين 
لهجات ( لغات ) اللسان الواحد في طورواحدمن مراحل تطوره التاريخغي لا تكون الا في 
اطار نمط واحد من البنية القواعدية ( الصر فية والنحوية ) ٠‏ ويمنى ذلك أنه اذا كانت 
لهحة ( لغة ) من لسان ما تشتمل على نمط معين من البئية القواعدية ( الصرفيةوالنحوية) 
يقوم مثلا على التعبير صرفيا بالأداة عنالتس يف والتنكير وعلى وجود ظاهرة الاهراب »2 
وكانت لهجة أو لهجات أخرى من اللساننفسه تشتمل على نمط آخر من البنية القواعدية 
يتم فيه مثلا التعبير عن التمريف والتدكير صرفيا بالأداة ولكن بطريقة مغايرة ولا يمرف 
ظاهرة الاعراب , فان هذا الاختلافق يعكس بالضرورةاختلافاً فيمراحل تطورذلك اللسان٠‏ 

ونستنتج من ذلك أنه لا يمكن الحدايث عن لفة ( لهجة ) فصيحة واخرى أقل فصاحة 
في طور واحد هن أطوار لسان ما ٠٠ؤيمكن‏ الخديث فقط عن لسان فصيح أو مبين يشتمل 
على مجموعة من اللفات ( اللهجات ) في علووما بالمقارنة مع لسان أقل فصاحة أو ابانةمنه 
يشتمل على مجموعة من اللنات ( اللهجات )في طون آخر من مراحل تطور اللسان نفسه ٠‏ 

دمليه نانه لا يمكن القول إنه كانت توجد لغة ( لهجة) واحدة عربية فصيعة بالمتارنة 
مع بقية اللنات ( اللهجات ) العربسة. + بل كانت هناك ؛الضرورة مجموعة من اللفات 
) اللهجات ) العربية الفصيحة » بالمقارنة مع مجموعة أو مجموعات أخرى من اللفات 
( اللهجات ) المربية ٠‏ ولستطيع فيضوم ذلكان نفهم السبب في اعتراف العرب بوجوداكش 
من لفة فصيحة , أي بوجود عدة لغاتفصيحة ٠‏ وقد نقل عن أد عمرو بن العلام قوله:أفصح 
العرب عليا هوازن وسفلى تميم(1؟) ٠‏ ولهذا السبب|ضطر الأستاذ محمد الأنطاكي أنيكتب 
عن المر بية الفصحى ما يلي : « هذه الفصحى ليست لهجة قبيلة عربية معينة وان سميت في 
بعض الأحيان بالقرشية » بل هي مزيجلطيفمن اختيار انيق لخصائص لهجات هربية كثيرة 
أهمها القرشية والتميمية »(؟؟) ٠‏ 

أوردنا أعلاه قول الدكتور جواد علي بأن ( كل لغات العرب هي لغات عربية وان 
اختلفت وتبايئت ) ٠‏ وفي ضوء النتائج التي توصانا اليها نعلن تاييد نا الشديدلهذ! القول»٠‏ 
وكنا قد عرضنا كذلك رأيه بأن ١‏ اللفة التي نزل بها القرآن الكريم ليست سوى واحدةسن 
اللفات المربية ميزت من غيرها واكتسبتشرف التقدم والتصدر بفضل ذلك فصارت اللفة 
المربية الفصسحى ولغفة العسرب أجممين ( وعتكبئا عليه بأن وصف القرآن في التدزريل 
بأنه عربي يعني أنه أنرل بلسان جميع العرب؛ لابواحدة من اللفات العربية) ٠‏ وبعد أن ظهر 
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لئا أنه لم يكن يوجد في اللسان المربي لغة( لهجة ) واحدة فصيحة , بل كانت توجد فيه 

في أحد أطواره التاريخية مجموعة من اللفات ( اللهجات ) الفصيحة يمكن أن يطلق عليها 

تسمية اللسان 0 أو المبين ٠‏ نرى أنه صار بابكاننا الانتقال الى تحديد مزايا 
اله 


اللسان الذي انزل القرآن الكريم به . 
وتكشف الأسباب التي جملت جميع المرب يقرون بأن القرآن في أعلى درجة من البيان 
وبآن لسانه المربي الْبين قمة في الفصاحة والبلاغة ٠‏ 


رابعا ‏ اللسان العربي المبين ٠‏ 


كتب الأستاذ محمد الأنطاكي ما يلي : د حين يتحدث المستشرقون هن اللهحات 
الجنوبية ( المعينية والسبئية وغي هما ) »وعن بعضاللهجاتالشمالية ( الثمودية واللعيانية 
والصفوية) يوهمونالقارىء-غن قصد أو عن غير قصد_أن هذه اللهجات ليست من اللسانالعر بي 
في شيم , وانها السن سامية مستقلةليس بيئها وبين اللسان العربي الممروف من وجوهالشبه 
أكش مما يوجد بين الألسن السامية كلها ٠٠٠‏ ويقيم هؤلاء المستشرقون دعواهم على أسس : 
منها أن لغة النقوش الثمودية واللحيانية والصفوية فيها تأثيرات آرامية كثيرة فهي الى 
الآرامية أقرب منها الى العربية ٠‏ ومنها أنلفة. النقوش المعينية والسبئية تختلف عمسن 
اللسان العربي في أمور كثرة تتعلق بالألفاظ والتراكيب وقواعد التصريف »(.؟) ٠‏ 

وكنا قد عللنا أعلاه سبب وفضنئا فرض وجود لفة سامية ‏ أم . وسبب رفشنا القول 
بوجود الشعب السامي انطلا8 من ذلكالفْرض فقط من دون الاستناد الى شواهد تاريخية 
علمية تؤيده . ودعونا الى دراسة. لغة. القرآن الكريم باستخدام المنهج التاريخي العلمي 
لمدرسة أبي علي الفار اللنرية , لأت المادةاللفوية للعربية نفسها تعتبر ‏ براينا هس 
أفضل الشواهد التاريغيةٌ ودليلا علميا هاما ٠هذا‏ وان التمسك بالمنهج التاريخي ا 
مدرسة أبي علي الفارسي اللفوية , لدى دراسة المادة اللفوية المربية , يدعونا الى 
تركيز الاهتمام على الخصائص البئيويةالمميزة للنظام اللغوي للعربية ,2 لأنها تشكل 
نقاط علام يمكن أن ترشدنا الى التاريخ الحقيقي للسان العر بي ٠لذافاننا‏ نؤكدالاهمية 
العلمية الكبيرة لاقتراح الدكتور جواد علي بتقسيم العربيات الى ثلاث مجموعات حسب 
اداة التعريف(22) المستخدمة فيها : 
١‏ - مجموعة ( ال ) وتشمل ما اصطلح على تسميته العربية الشمالية ( اداة التمريف في 

أول الاسم ( 4 


؟ ‏ مجموعة ( ن ) أو ( ان ) وتشمل مااصطلح على تسميته العربية الجنوبية ( آداة 
والصفوية ( آداة التمريف في أول الاسم ) ٠‏ 
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النا نرى أن الدكتورجوادعلي قد أحسن صنعاً حين ميز العربيات حسب أداة التعريف 
المستخدمة فيها » لآن النظريات اللسانية الحديثة في دراسة ( الساميات ) متفقة جميعها 
على وجود أداة للتدريف ٠‏ لكنها مختلفةحول وجود أداة للتنكير ٠‏ وقد عرض المستشرق 
السوفيتي الأستاذ غراتشيا غاروتشان تلك النظريات المختلفة في كنابه « نظرية أدوات 
التعريف والتنكير وقذايا النحو العربي »(") وذكر فيه أن نظام الأداة حسب نظرية ي ٠.‏ 


كور يلوفيتش يفترض وجود معارضة|ساسيةيتم التعبير عنها بصيفتين : اسم مع أداة 
التعريف ,» واسم من دون أداة التعريف ٠‏ 
يدخل اللسيان الوربي المبين الذي أنزلالقشرآن الكررم به في مجموعة اللغات(اللهجات) 
العربية الني تستخدم أذاة التعريف ( ال ) فياول الاسم مجموعة ( ال ) ٠‏ وستثممد أدنأه 
لى المواز نة بين مجموعة ( ال ) وبين مجموعتى ( ن ) و ( ه ) » مستندين الى نظرية الامام 
العرجاني اللغوية ف تحديد اللفات (اللهجات) الفصيحة 5 
أولا ب مجموعة اللفات ( اللهجات ) العربية التي تستخدم أداة التعريف(ن) في آخرالاسوب 
مجموعة ( ن ) ٠‏ 
١‏ ل ثثميل بوجود أداة التعريف | نْ ) التي تثبت كشا بياً قِ آخر الاسم 3 وبوجودآداة 
التنكي ( م ) التي تثبت كتابيا لاخر الاسم ٠‏ 
؟ ب تتألف أبجدية المسند الذِئٍ تكتب بْهمنحروف تشير الى الأصوات الصامتةوليس 
فيها رموز تشير الى الحركات او ضبط أواخر الكلمات » ولا علامة للسكون أو 
التشديد فيها ٠‏ لذا لا ندريكيف كانوا يخركون أواخر الكلم ٠‏ ويتوقف على 
معرفة هذه الحركات التأكد مث زؤجود الاعراب أو هدمه في لغنات ) لهجات ) 
فده الجموعة + 
ثانيا ل مجموعة اللفات ( اللهجحات ) العرابية الني تستخدم أداة التعريف (ه) في أول 
الاسم ب مجموعة (ه ) ٠‏ 
١‏ ل تثمينل بوجود أداة التعريف (ه )في أول الاسم ٠‏ ولا تثبت فيها كتابيا أداة 
خاسة للتنكير 0 
م لا نستطيع أن تجزم بوجود الاعراب في لغات ( لهجاث ) هذه المجموعة , لأن 
الأقلام الصفوية والثموديةواللحيانية خالية مثل القام المسند ى من الشكل 
ومن الرموز أو الحروف التي تشير الى المد أو التشديد أو الاشباع أو الامالة ٠‏ 
ثالث مجموعة اللغات ( اللهجات ) العربية التي تستخدم أداة التعريف (ال) في أول 
الاسم ب مجموعة ( ال ) : 
١‏ ل تثميل بوجود أداة التعريف ) ال ) التي تشست كما بياً في أول الاسم ' وبوجودآداة 
التنكير ( ن ) في آخر الاسم ولكنهافي الأصل لا تثبت كتابياً ٠‏ 
؟" ‏ تتألف أبجديتها من حروف تشيرالى الأصوات الصامتة ٠‏ وبمد أن تطورت 
أصبحت تشتمل على رموز تشسيرالى الحركات والسكون والتشديد والتنوين ٠‏ 


ويلاحلك أن هذه المجموعة مع بة وتشتمل على حركات الاعراب ٠‏ كما يلاحظ أنها تممدالى 
نطق أداة التعريف في بداية الاسم لتشير بذلك الى أن الاسم الذي يليها قد ذك في السياق 
الكلامي السابق ؛ وتممد الى نطق آأداة التنكي لي آخر الاسم لتشير بذلك الى أن هذا الاسم 
الدي سبقها في النطق لم يذكن في السياق الكلامي من قبل ٠‏ 


وبعد ااوازئة بين المجموعات الثلاثنرى أن مجموعة ( ال ) تتفوق على مجموعتي 
( ن ) و (ه ) من حيث الفصاحة والابانةعنالأفكار واداء وظيفة الاتصال بالشكل الأيسر 
والأفضل , وذلك بما يلي : 


١‏ - مجموعة ( ال ) معربة وتشتمل على حركات الاعراب ٠‏ بيئما لا نستطييع 
بمعلوماتنا الراهئة أن تجزم بوجود الاعراب في مجموعتي ( ن ) د(ه), لأنناا نا نسرف 
كيف تلفظ الكلمات المنقوشة بأحرف تمش ل الصوامت فقط ٠‏ ولكن الموقف سيتغير بالتاكيد 
حين نعيد دراسة مجموهتي ( ن ) و ( ه )على اهتبار أنهما تمثلان لفاث ( لهجات ) من 
اللسان العربي الواحد» وا نطلاقامنالخغصائص الميزنة للنظام الصوتي لهن! اللسان المربي 
الواحد ٠‏ وبعد أن نتاكد في ضوء ذلك من أناللغات ( اللهجات ) التي تدخل في مجموعتي 
(ن) و(ه) هي معربة» سنسكن ممناكتشاف نظامها الذي يتم بواسطته التمبيرعن 
ربعل الكلمات في الجملة ٠‏ 


مجموعة ( ال ) تشتمل'على آداة المتمّيف ( ال ) في أول الاسم وتثبتها فيالكتابة 
كما تشتمل على التنئوين في آخر الاسم ولاتثبته في الكتابة , ويشيد التئوين التنكير 
بالنسبة لفي أسمامء العلم ٠‏ أما مجموغة (.ن )فتشتمل على آداة التمريف (ن) في آخر 
الاسم وتثبتها كتابيا ' وعلى أدام التدكير[م) في آخر الاسم وتشبتها كتابيا 9 


وكلا لد بيكدا أعلاه أن الاسم الذي يشتمل على آداة التعريف هواهس في الأصل - الاسم 
الذي ذكر سابقاً في السياق الكلامي الفملي .وأن الاسم الذي يشتمل على آداة التدكير هو 
في الأصل ‏ الاسم الذي لم يذكس سابقاً فيالسياق الكلامي الفملي ٠‏ وعليه فان وجود 
أداة التمريف في الموضع السابق للاسم ينبهأنه قد ذكن سابقاً فهو بالتالي معلوم بالدسبة 
الى السامع , وهذا ما أخذدت به مجموعة (ال) ٠‏ في حين أن هدم وجود أداة للتعريف في الموضمع 
السابق للاسم يشير الى أنه لم يذكس سابقاً » فتأتي أداة التنكير في الموضع اللاحق للاسم 
لتؤكد أنه لم يذكس سابقاً فهو بالتالي ضير معلوم بالنسبة الى السامع اذأ لم يكن اسمعلم» 


أما مجموهة (ن ) فتركت الموضع السابق للاسم خاليا ووضمت آداة التمريف ( ن ) 
وآداة التدكير ( م ) في الموضع اللاحق للاسم فكانت بذلك أقل افصاحاً من مجموعة ( ال ) 
في التعبير عن ارتباط الاسم بالسياق الكلامي ٠‏ رقد خصصت مجموعة (ه ) الموضمع السابق 
تنكين أم لا , وما هي تلك الأداة ٠‏ لذا تعتبر مجموعة ( ه ) أقل افصاحاً من مجموعة (ال ) 
في التعبير عن ارتباط الاسم بالسياق الكلامي من ناحية , وأكش افصاحاً من مجموعة (ن) 


لجل 


في ذلك من ناحية أخرى ٠‏ ويعني ذلك أن مجموعة ( ه ) تمثل في مسار التطور التاريخي 
للسان العربي مرحلة انتقال من نمط للبنية القواءدية ( الصرفية والنحوية ) أقلافصاحا 
وابانة عن ارتباط الاسم بالسياق الكلاميالى نمط آخر كش افصاحا وابائة عنه ٠‏ 


ونخلص من الموازنة بين مجموعات (ن)و ر ه. ) و ( ال ) الى النتائج التالية : 

١‏ توجد اختلافات في نمط البنية القواعدية ( الصرفية والنحوية ( لهذه المجموعصات 
اللفوية الثلاث من اللسان العربي ٠‏ 

؟! ‏ تعكس هذه الاختلافات بالضرورة أطوارا مختلفة في مسار تطور اللسان العربي ٠‏ 
ويعني ذلك أن مجموعة اللنات ( اللهجات ) العربية التي تستخدم آداة التعريف (ن) 
في آخر الاسم والتيى اصطلح على تسميةها( العربية الجنوبية ) » ومجموعة اللفات 
( اللهجات ) العربية التي تستخدم أداة التعريف (ه) في اول الاسم والتي اصطلح 
على تسميتها ( اللحيانية والثمودية والصفوية ) . ومجموعة اللنات ( اللهجات ) 
الم بية التي تستخدام أداة التمريف (١ل)‏ في أول الامسم التي اصطلح على تسميتها 
( العر بيةالشمالية ( تمثل أطوار أ سخئلفة في مسار التطور التار يخي للسان العمربي 
الواحد تعكس حالاته في أحقاب زمنية متباعدة ٠‏ 


 "'‏ ان مجموعة اللفات ( اللهجات ) العزبية التي تستخدم اداة التعريف ( ن ) في آمسسر 
الاسم تمثل الطور القديم الأول:من اطوار اللسّان العربي ٠‏ في حين أن مجموعةاللفات 
( اللهجات ) العربية التي تستخدم اداةالتعريف ( ه ) في اول الاسم تمثل الطور 
الثاني من أطوار اللسان العربي الذي يعتبر من حيث الفصاحة والابانة أعلى مسن 
الطور الأول للسان العربي ٠‏ امامجموءة 'للفات ( اللهجات ) العربية التي تستخدماداة 
التعريف ( ال ) في أول. الاسم فتمشيل الطور الثالث الحديثمن اطوار اللسانالعر بي 
الذي يعتبر من حيث الفصاعة والابانةاعلى من الطورين الاوسط ( الثاني )والقديم 
( الأول ) للسان العربي ٠‏ 


وهكذا يظهر أن سبب تسمية القرآن الكريم ( اللسان المربي المبين ) يرجع الى أن 
لفغة القرآن ليست في الواقع لغة ( لهجة )عربية واحدة ؛ بل هي عبارة عن مجموعهمة 
اللفات ( اللهجات ) العربية التي تستخدمأداةالتمريف ( ال ) في بداية الاسم ٠‏ وبما ان 
«جموعة اللفات العربية ( ال ) تمثل طوراحديثا من اللسان العربي أعلى من الطورين 
السابقين (الأوسط والقديم) من حيثالفصاحة والابانة » 9قد سميت احرف القرآن السبعة 
( اللسأن العربي المبين ) " 

لقد كان اللسان العربي المبين ( الذي انزل القرآن به ) عاملا في التوحيد اللغو 
لجميع العرب ء لان القانون اللساني العسام بقضي بحتمية التصار خصائص الطور الحديث 
للسان على خصائص الطورين الأوسط والقديم . لأن خصائص الطور الحديث تمتازبانها 
من حيث الفصاحة والابانة أيسر وأفضل فيالتعبير عن الأفكار وأداء وظيفة الاتصال ٠‏ 
ويعني ذلك أن انتصار مزايا اللسان العربي المبين قد أدى الى الحسار خصائص الطورين 
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القديم والأوسط للسان العربي 0 وأصبح العربعاى اختلافى مناطةهم وقبائلهم يتكلمون 
بلسان القرآن الكريم ٠‏ وبمبارة أخرى صار اللسان العربي المبين لسان العرب أجمعين » 
دون أن تبتلع لفة ( لهجة ) عربية لنة (لهجة) عربية أخرى كما يدعي نفر من المستشرقين 
ومن يتابعهم من الباحثين العرب ٠‏ ويصح بهذا الممنى وصف القرآن بأنه (عربي) , لانهانزل 
باللسان العربي المبين الذي ا 0 المشترك بين جميع العرب , وصسار 
يطاق عليه فيما بعد تسمية ( اللفة العربية الفصحى ) ٠‏ 

ولعلمن المناسب أن نتوقف الآن عندقولعمرو بن العلاء ( ما لسان حمير وأقاصياليمن 
بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا )(؟) . اننانرى ؛ في ضوم ما عرضناه أعلاه » أن المتممود 
بعبارة ( مالسان حمير وأقاصي اليمنبلساننا) أن ( لسانهم اقل افصاحا وابائة), لأنه 
يعكس ‏ كما رأينا ‏ طور! قديماً من أطواراللسانالعر بي» بينما(لسائناهواللسان المبين)» 
لأنه يعكس طورا حديثا من أطوار اللسان العربي ٠‏ ونلاحظ أن ابن الملام استخدم تعبيي 
( لسان ( مضافاً الى ( حمر وأقاصي اليمن ) للاشارة الى مجموعة من اللفات | اللهجات ( 
العربية ٠‏ ونرى أن المقصود بمبارة ( ولاعربيتهم بعربيتنا ) أن ( ذلك اللسان العربي 
يبدو مغايرا لعربيتنا المبينة ) ٠‏ 

شم ننتقل الى ما ذكره ابن جني في الختائص : « وبعد فلسنا نشك في بعد لفة حمير 
ونعوها عن لغة ابني نزاد »(14؟) ٠‏ ولعقب عليه بأن ابن جني حين تحدث عن بعد لغةحمير 
عن لفة ابئي نزار , بعد نحوهأ أيضا ٠‏ وري أن السبب في ذلك يرججع الى أن 
( الصرفية والنحوية ) فيه من نت البديسةالقواعدية في طور اللسان العربي الحديث 
( المبين ) الذي تدخل فيه لغة ابني نرار ٠ديملي‏ ذلك أن ( لغة حمير تختلف عن لفة ابني 
نزارء لأن الأولى تدخل في طون قدينم مسناطوان اللسان العربي ء بينما تدخل الثانيةقي 
طور حديث من اطوار .اللسان العربي ) : 

بقي علينا أن نجيب عن السؤال الذ يكنا طرحناه في بداية المقالة وهو: هل تكفي معرفة 
الخصائص البنيوية للتراكيب في العربيةلفهم معاني القرآن الكريم ؟ 

أشرنا في المقالة الثانية من هذهالسلسلة الى تميز مفهوم ( الكلمة ) في هلم اللفةالمربية 
نتيجة لاشتمال النظام اللنوي للعربية على طريقة اندماج الكلمات ٠‏ وبيكنا فيها 
خصائص إئية الفمل والاسم في العربية .وحددنا (نماط التراكيب ٠‏ ونضيف هدا أن 
نظرتنا الجديدة الى اللسان العربي ( التي اعتمدث المنهج التاريخي ! مدرسة أبسي 
علي الفارسي اللفوية ) قد كشفث عن ثلاثةاطوار مر بها اللسان العربي في مسار تطوره 
التاريخي ( تتميل بوجود اختلافات في نمط البنية الصرفية واللنحوية ) ٠‏ ويمدي ذلك أن 
الخصائص البديويةلأنماط التراكيب فيالعربية ‏ التي حددناها في المقالة الثانية ‏ تمكس بنية 
اللسان المربي المبين: أي بنية الطور الحديثمن أطوار اللسان المربي ٠‏ ونخلص من ذلك 
الى التاكيد ان الفهم الأمثل لمعاني القرآنالكر بم واعجازه يقتضي معرفة الخصائص البنيوية 
للتراكيب في العربية في ضوء المنهج التاريخي العلمي لمدرسة أبي علي الفارسي اللفويةره؟) 
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١ل‏ لخصت تئر بة الجرجاني اللفذوية في كتاني « الموجر في 
شرح دلائل الاعجاز في علم المعالي » ل هطبدة الجليل ‏ 
دشق ١٠4و‏ ء 


؟" ه عرضت الملامح العامة لاتجاه مدرسة أبي ثلمي الفار سي 
اللفوية في همحاضرتي ١‏ الدور الايجابي للمتكلمين 
والعتزلة لي علم اللغة المربية ء في الؤثور المالمي لتاريع 
الحضارة اأعر بية الاسلامية بدشق ( ئيسان ٠ ) ١94١‏ 


7غ نشرت في « التراث العربي » - العدد /! - ئيسان لم١‏ 0 
4 - لشرت فلي ٠‏ الثراث العربي » / العدد لم ل تموز 9مواه 


6 للتوسم في الموضوع ارجع الى هقالتنا « السامية والساميون 
- العرب والعربية » المنشورة في مجلة ( الموقف الأدبي ) 
بدمشق : العدد ١١1‏ 2 كالون الثاني الما ٠‏ 


١‏ اه تاريخ العرب ( مطول ‏ ) » , دار الكشاف ٠‏ الطبعية 
الرابية , ج /1١‏ ص 1أه 


*' - « المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » ذان التمم 
للملايين ب بروت ‏ ج ١ا/‏ ص ف0", ٠‏ 


6 -«الفصل » 2 بج ا/راص 4ه 

كس١المصل,‏ اج ١/ر‏ ص 394 ٠‏ 

٠‏ - « المفصل > ج م / ص “الا ه 

٠ ”8 ص‎ /١ تاريخ العرب ( مطول ) ,ء جج‎ ١-١ 
ذء على :مدالواحد وافي « فقه اللغة » ' دار لوضلاهصرء‎ - 7 


١‏ محمد الالطاكي ٠‏ ااأوجيز في فقه اللفة . 2, هكتبة دار 
الفرق - بيروت ٠‏ 

4 .. الظر مثلا هقالة ده أححمد هبو ١ه‏ مكانة اللفة العر بية بين 
اللفات السامية » الملشورة في هجلة ( المعرفة ) بدمشق , 
العدد ملا 2ب ككاثون الأول 1915 ٠‏ 

0 2 الظر مثلا دقالة دء احسان جعفر « العربية اقدم اللفات 
السامية ٠‏ الملشورة في هجلة ( المعرفة ) بدهشيق , العدث 
المردوج ؟؟؟ ب "587 / آب ا ايلول ١مو١‏ 

ككدء المأصل , ج ١‏ /راصض "” 4" ٠.‏ 


غكا 


٠ حققه طبار التي لولاج - دار صادر - يروث 2ل(‎ ١ 


4 2 « المرشد الوجيز , ص لا؟ ٠‏ 

) المكتبة الثقافية  بيروت 147 - ( المسالة الثالثة‎ - ١ 
٠ 8١ 2 مل‎ 

/ ١94( ل مؤسسة الرسالة  بيروث - الطبعة الثامنة‎ "٠ 


" - «الاتقان اي ١ا/ر‏ ص ٠14"‏ 


؟؟ ب + مفتاح القلوم » ب فطبعة البابي الحلبي بيفر ب الطيية 
الأول لا"7ؤ( ا ص 58١‏ - 9م؟ ٠‏ 


5 - « الائقان .اج /١‏ ص 149 - ١ق‏ 

٠114-18 ص‎ 4 

8 « المرشيد الوجير « / ص 54 ٠‏ 

5 -/ص 8٠‏ / الحاشية رالم ه ٠‏ 

7" ب ارجع الى « الموجر لي شرح دلااأل الاعجاز في علوالماني»* 

28ت« المرشد الوجيز » ص 7ه ه 

14 ل / الوجيز في فله اللفة , صن ٠ ١٠١9‏ 

»1!4-1١7” الوجَيز ل فقه اللفة » / ص‎ ١2 

ا" - « المفصل ٠»‏ ج 4 / ص ثالا؟ ٠‏ 

؟"” ل ترجوة ده جعفر دلا الباب ٠‏ منشورات وزارة التعليم 
ال“الي ,2 همطابع مؤسسة الوحدة ؛ دمشق ١98٠‏ + (فقصل 
دراسة الأداة فلي علم الاستعراب الاوربي ) * 

+" ذكره د والي في «١‏ فقه اللفة , / عس 45 > نقلا عسن 
( طبقات الشعراء ) لابن سلام ٠‏ 

+" - حققه محمد علي النجار , دار الجدى ل ببروت ؛  ١‏ 
/ ص 6م7٠‏ 


6 عرست المبادى؛ العامة للمنوج التاربيخي العلمي كدرسة 
أبي علمي الفارسي اللثوية في مقالتي » مدخل الىاللسانيات 
العامة والدراية » المنشورة في مجلة ( الموقف الأدبي ) 
بدمشق » العدد المردوج الخاص باللسالياك 7#جا ات إثزو 
/ قوز آب امقلاء٠‏ 


بف علي مستي 
أوحدعصره في الفضلةالعاموالشعقالكابة 


7 صساهت الطريقة الانيقفة ل 


التجنيس الأنيس البديع التأسيس » درش اخليث 
عية اده ولطف اص فال 


ل اسم الشاعر ويلده : 


ه علي بن محمد(١)‏ بن الحشين(؟) بن يوسّف بن محمد بن عبد المزين البستي ؛ 
أبو الفتح("؟) » ٠.‏ ولد في مديئة ه بست , واليهانسب ٠‏ وهي مديئة تقع الآن في أففانستان 
و حسنة كثيرة الخضر والأنهار والبساتين "٠:‏ سَكَلَ بعض الفضلام عن بست ووصفها , فقال 
هي كتلديتها ٠‏ يعني : بستان: ٠‏ 

, خرج منها جماعة من الأئمة والقلمادَمنهم : آبو حاتم بن حيان التميمي البستي ' 
امام عمره ؛ وأبو سليمان أحمد بن محمدالخطابي البستي . صاحب بعالم السئن 
وغريب الحديث وغيرهما , والعميد أبو الفتحعلي بن محمد البستي ؛ الكاتب النحرير ٠‏ 
أوحد عصره في الفضل والعلم والشمر والكتابة ٠ ٠*٠‏ »(؛) * 


المديئة , وعميدها الشاعي البستي بقكوله : 
اذا قيل : اي الارض في الناس زينة أجبنا وقلنا : أبهج الأرض بستها 
فلو أثني أتدركتث يوما عبيدها لزمت يد البستي دهرأ « وبستها(ه) 
على حين يهجوها كافور بن عبدالت الاخشيدي الخصي الليثي الصوري ؛ ويأسف على 
تضبيع أيامه فيها : د 
ضيمت ايامي ببسث وهمتي تابى المقام بها على الخسران 
واذا الفتى , في البؤؤس , انفق عمره فمئ الكفيل له بعمر ثان ؟ 


0ك 


مس موسسس هه ات 
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أما سنة ولادته فيقول القاموس الاسلامي انها سلة 7٠١‏ ه(13) وكذلك دائرة 
المعارف الاسلامية(!) ٠‏ الا أن هذا يتناقضوحوادث حياتسه ؛ فالبستي خدم سبكتكين , 
وخدم قبله الباي توز , وهو في عنفوان شبابه؛وسبكتكين تولى الحكم سئة 71 هء, فهل يعة 
أن يخدم الباي توز , وهو ابن سئوات !؟ ٠‏ 

وهكذا تظل سنة ولادة الشاعر مجهولة على حين اتفقث كتب التراجم على سنة الوفاة 
وهي 5٠‏ أو ١غ١ئ‏ هه 


نشأ البستي في النسف الأخير سن القرنالرابع الهجري وهو الزمين الذي مات فيه 
المتنبي, وعاش المعري انه أيضاً عمر ابن سيناو البيرو ني ٠‏ عصير النوا بغ في كل علم وفن 
وربما كان أزهى عصور الحضارة المر بيةالاسلامية حين كانت كل عبقرية تذوي لاتعود, 
ولكن الظروف السياسية شرعت تعصف بالأقطار العربية » فتمتد أكف الطامعين من 
الولاة العسرب والأعاجم الى بئيان الدولةالشامخة 5 


ولعل أظهر هذه التحولات كانت في الأطراف ٠‏ حيث راحت الثورات تنهش أطلراف 
المملكة , ولكن تلك الثورات مع أنها كانت ترق تلك الدولة الواسمة أبقت في مختلف 
المناطق على تيارات المعرفة والآداب الفنونوالعلوم فجملت هذه تتقدم وترخضس وتتسع 
اتساعا فريدأ في تاريخ الانسانية ٠‏ 1 

لقد ألفى البستي في عهده الدولة الغزنوية- التي نشأت في بلاد الأففان والبنجاب 
تقوم قائمتها , وتدور دورتها 2 وكأن« البتكين » وهو من الموالي الأتراك موّسس 
هذه الدولة ٠‏ ولكن المؤسس ا فك لهسا ..وضارب اطنابها.» هو , سبكتكين . أحد موالي 
ألبتكين ٠‏ وزوج ابنته , وكان معروفا بعقلةودينة ومروءته . وكمال خلال الخير فيه ٠‏ 

وذكي ابن الأثير في حوادث سنتي 15/ 6ه : أن سبكتكين استولى على ناحية 
0 قصدار « القريبة من عمل نة وبسكث ,2 وأنصاحب بست كان استمان به على الثوار الذين 
استولوا على بلاده , ولكنه لم يف بتمهداتهله , وماطله ٠‏ فأحل به سبكتكين الهريمة 0 
واستولى على بستء وما زالينتقل من نصرالىنصر حتى مات سئة 41" ه وبعد أن حكم 
عشرين سنئة ,2 وضع فيها أساس امبراطوريةالفزنويين ٠‏ بفضل ما أحرزه من نصر موّزر في 
في فتوحه في الشرق والفرب ٠‏ وقد رثاه ابوالفتح البستي الذي كان كاتبا له بقوله ؛ 


قلت اذ مات ناصى الدين(*) والدنيا وحياهربه بالكرامهة! 
وتداعت جموعه بافتراق هكذاهكذا تقوم القيامة(١)‏ 
[] حيساته ؛ 


لسئا ندري شيئأ عن نشأة البستي الأولى؛ أو صدر شبابه الا ما ذكره الثعالبي عرضا 
في كتابه , تتمة اليتيمة ؛ من أنه بدأ حياتهمعلماً للصبية في بست ٠‏ ثم لا نلبث أن ثراه 


ململ 


كاتباً في ديوان الأمير , باي توز )٠١(.‏ حتى ترشح آخيرأ للوزارة ٠‏ واستمس في الوزارة حتى 
أدى تطور الأحداث فيها الى استيلام الأمير سبكتكين على بست » فخرج مع أميرها الهارب 
باي توز ؛ وما زال يرافقه حتى أعيته صحبته وغربته » فاستأذنه بالمودة الى بست فأذن له , 
فماد أبو الفتح الى بست ؛ وعاش متواريا .ولكن , دل الأمير عليه , فاستحضيره ومناه , 
واعتمده ؛ اذ كان محتاجاً الى مثله في ألتهوكفايته ء ومعرفثه وهدايته 2؛ وحنكته 
ودرايته(١١)‏ » فكان له جهرد محمودة في خدمةالدولة 2 وهي جهود أسهمت في تأسيس الدولة 
النز ثوية التي صسارت امبراطورية عظيمةفيما بمد ٠‏ 
ولندع أبا الفتح نفسه يتحدث عن لقائهبالأمير : 


و لما استخدمني الأمير سبكتكين » وأحلنيمحل الثقة الأمين عنده ‏ في مهمات شأنه 2 
وأسرار ديوانه ٠‏ وكان باي تول بعد حي وحسادي يلوون السنتهم بالقدح في" أشفقت 
لقرب المهد بالاختيار » من أن يملق بقلبهشيء من تلك الأقوال ٠٠٠‏ فحضيرته ذات يوم » 
وقلت : ان همة مثلي من أرباب هذه الصناعةلا ترتقي الى اكش مما رآني الأمير أهلا له : 
الأمير بنقض ما بقي من شفله يقتضيا نئي |نأستأذنه في الاعترال الى بعض أطراف مملكته 
ريثما يستقر له هذا الأمس في نصابه .“فيكونماء]تيه من هله الخدمة , أسلم من التهمة » ٠‏ 


د فارتاح لما سمعه كد وأشار علي بناحيّة 5 الرخج . وحكمني في أرضها 0 الى أن 
يأتيني الاستدعام , فتوجهت نحوها 0 فار غالبال 0 سليم اللسان والقلم 8 وكلت أدلجت 
ذاث ليلة 4 وذلك في فصل الى بيع 2 دم مدزلاامامي ٠‏ فلما أصبحثكت نرلت 0 فصليت و سبحت 
ودهوت ٠٠٠‏ وقمت للركوب ‏ ففتح ضياءالشروق طرفي على قرية ذات يمنة محفوفة 
بالغضر , مغمومة(١١)‏ بالدون والنهس , وآمائها آرضن كانها قد فرشت ببساط من 
الزبرجد , فنضد بالدر والمرجان , ورص ع بالمقيق والعقيان ؛ ينساب بينها أنهار كبملون 
الحيات 5 في صفام مام الحياة » وقد فغمني(؟١)من‏ سيم هوائها عرف المسك السحيق 7 
والمثير الفتيق 0 فاستطبت المكان وتصوركمنه الجنان 1 وفرعت الى كتاب أدب كنيبت 
أستصحبه لأخل الفأل على المقال والارتحال «ففتحت أول سطبي من الصفحة عن بيت شعر 
وهو : 


واذا انتهيت الى السلا مة في مداك,2 فلا تجاوز ! 
فقلت : هذا , والل , الرحي الناطق ,والفأل الصادق: وقد تقدمثت بعطف ضبني )١4(‏ 
اليها » وعشت ستة أشهر بها في أنعم عيش وآأرخاه , وأهئا شرب وأمراه ٠٠0٠‏ الى أن اتاني 
كتاب الأمير في استدعائي الى حضرته , بتبجيل وتأميل ,» وترتيب وترحيل » فنهضت» 
وحظيت بما حظيت منها الى يرمي هذا 6)» 5 
وظاهي هذا الحديث يدل على أن البستيخلص من محئة استبدال الرجال في مثل تلك 


الأحوال , وصار من بعد ينغلم باقلامه , منثور الآثار عن حسامه , وينسج بمباراته وشي 
فتوحاته ومقاماته(16) ,» ٠‏ 


١ / 
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وبعد هوت الأمير سئة 41" ه انتقل الىالكتابة لولده السلطان يمين الدولة 2 وآمين 
الملة « محمود بن سبكتكين » وقد كتب له عدةفتوح » ومن قوله في أحد كتبه : ,م كتبت وقد 
هبت ريح النسرة من مهبتها؛ والأرض المشرقةبئور ربها("١)‏ , ٠‏ 

لكن النهاية لم تكن منسجمة مع البداية ‏ ولا شك أن عيون الحسد والفيرة ما زالت 
تتربص بالبستي ؛ وتنبططه على هذه المنزلةالرفيعة » حتى أوقعت بينه وبين رجال الحكم 
الجديد , فزحرحه القضاء عن خدمته » ونبذهالى بلاد الترك عن غير قصده وارادته(4١),‏ 
فانتقل بها الى جوار ربه ٠‏ 

وليس بالحظ اليسير أن يسلم البستي على رأسه ونفسه في عهد تفتك فيه الوشايات 
كما تفتك الأوبئة ٠‏ 


[7] أدب البستي : 
: البستي بين صناعة الشسر وصناعةالنثر ٠‏ وكانت له بذلك طريقة خاصة؛ تركت 
شرها في مجتمعه ورجال عصيره ٠‏ وقد ترجمتله كتب الأدب على اختلاف أنواعها في عصره. 
وما ورام عصيره . وجل مؤلفيها يقرون بفطنلهؤيعترفون بأدبه وعلمه ٠‏ فهذا صاحب , يتيمة 
الدهر . يقول عنه ؛ . صاحب الطريقة.الأنيقةفي»التجئيس الأنيس » البديع التأسيس , وكان 
يسميه « المتشابه » ويأتي فيه بكل طريقةلطيفة */ وقد كان يعجني من شمره العجيب 
الصنعة قوله : 


من كل معنى يكاد الميت يفهمة--حسناء ويعبده القرطاس والقلم 

مما أراه فأرويه 0 والحفله فأخنطب» “و أسال الله بقاءه 2 حتى أرزق لقاءه 0 وآتمنى 
قربه كما تتمنى الجنة وان لم يتقدام لها الرؤية” ختى وافقت الأمئية حكم القدر . وطلع 
علي بئيسابور ملاوع القمن , فزاد العين على الأثر ' والاختبار على الخبر 2 ورأيته يغرف 
في الأدب من البحر , وكأئما يوحى اليه فيالنظم والنشر ء مع ضيربه في سائر الملوم 
بالسهم الفائز , وآخذه منها بالحظ الوافر ,وجمعته واياي لحمة الأدب , التي هي آقوى 
من قربة النسب(15) » ٠‏ 

وفي هذا القول شهادة مكتوبة » بما لميكتب , عن تبحر الرجل في علوم الأدب , 
استخدمها كثيرأ في شعره , وفي علم الفقه,وعلم الحساب ٠‏ 

وفي كتاب , طبقات الشافمية الكبرى :.)١'(‏ 

, قال الحاكم : هو واحد عصصره ٠٠٠‏ ورد نيسابور غير مسرة , فأفاد حتى أقر له 
الجماعة بالفضل ٠٠٠‏ قلت : كان أديبا مطلقاء نظما ونشرأ ٠‏ 


, وقال ابن الصلاح : وهو على ذلك منالشعراء الذين هم في كل واد يهيمون . ولكل 
برق يشيمون ٠‏ فلذلك جاء عنه في تحليل النبيذ أبياث ولتركية الكرامية أبيات » ٠‏ 


4ك6ا1 


وفي كتاب 00 البداية والنهاية(١١)‏ 2" يل كره أبن كثير الدمشتي بقوله : 
« أبو الفتح البستي شاع. , له ديوانزجيد قويي , وله في المطابقة والمجانسة اليد 
الطولى ومبتكرات أولى , ٠‏ 
وصاحب كتاب 0 النجوم الزاهرة 0 ('؟)يقول 0 
وصاحب كتاب م شذرات الذهب :(؟١)‏ يقول هله : 
0 شاعر وقته 2 وأديب ناحيته 1 صاح بالطريقة الأنيقة في التجئيس الأنيس 2 البديع 
التأسيس ام ا وبالجملة فمحاسئه كثيرة و شعله في غاية اللطافة ٠‏ » 
وقد لقيه , البيروني ء» العالم المشهور فأكرمه البستي 2 فقال فيه : 
أبو الفتخ في دنياي مالك ربقتي فهات بذكراه الحميدة كاسيا 
فلا زال للدنيا وللدين عامرا١‏ ولا زال فيها للفزاة مواسيا 
ولمل احصاء ما ورد عئه, في كفب الأدب القديمة يشق على هله المقالة الوجينة 
أن تستوعبه *وأما ما ورد هنه في .الكتب الحدّيثة فلا يقل هن الأولى اعترافا بفضله ,2 
وتنويهاً بطريقته ٠٠‏ 
فكتاب , المفصل 11) لأحمد أمين وجماعته ب يتول 0 
0 البستي من كبار الكتاب المعروفين بحسن الصلمة , والامعان في أنواع البديسع 


ولا سيما الجناس ٠‏ وهو أيضا شاعص. مفتنَيميل الى الصئمة والتممل ؛ وقد كان من كبار 
أدباء زماله , وأعرفهم باللفة والأدب » ٠‏ ه 

م وله فقن نشرية قصيرة مسجعة تدخل فيباب الأمثال . رصمها بأنواع الجئاس ذاتمعان 
ممتعة , تظهر فيها الصنمة كثيرأ 2 وقداقتبس بعضها من الحكم الممروفة أو الأمثال 
المفيروبة ٠‏ ا 

, أما شمره فهو شمر صناعي أيضا /, ولكنه مملوم بالمعاني /» فهو من الشعرام الفئيين 
الذين يعنون باختيار اللنظل و حسن الأسلوب» وله شص رقيق في الفزل والوصف 3 
ومقطوعات طريفة في باب الحكم والأمثال ٠٠٠‏ فهر ناظماً اكش منه شاعر! مطبوعا . ٠‏ 

وورد في دائرة معارف البستاني(5؟) : 


٠‏ أبو الفتح البستي شاعر كاتب آ[ديبمتأنق » وهو يمثل في نفلى قدامى النقاد قمة 
رفيعة من شواهق الانشام الأدبي الرفيع فيالقرن الرابع الهجري , ذاك الانشام الآخذ 
بالتائق والتبرج حتى التكلف ونهاية الصناعة؛ فلا عجب أن يعجب به الثمالبي فيدعوه 
و صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيسء البديع التأسيس , ٠‏ 
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وهو حلقة من سلسلة أولئك الأدباء المتأنقين من سراة الفرس , الذين تألق فنهم 
الكتابي في بلاطات الدول المستقلة في هذاالعصر مسن بويهيين وسامانيين وغزنويين , 
وكانوا يتفنئون ببديع الانشاء . كما كانواينعمون بمتارف العيش , ولذائذ الحياة 2, 
فينظمون » ويترسلون وينشرون على مستوىواحد » ويكتبون بالفارسية والعربية على 
السوام ٠‏ وقد ترك البستي قصائد عدة بلغتهالفارسية , الا أنها لم تجمع في ديوانه . ٠‏ 
وجاء في كتاب رظهر الاسلام.(6') لأحمدأمين : 


و ٠*8‏ وهو أديب كبين له شن جيد ؛ ونس جيد * فأما شهره فأكثره مقطلوعات يعمد 
فيها الى المعنى الدقيق فيصوغه في لفظ رشيقء وأما نشره فواضح جميل فيه السجع 
والازدواج على طريقة عصيره , وهو في نشرهيكش من الأمثال , وفي نظمه يكش من الحكم * 
وعلى الجملة فشعره ونشره يدلان على رقةذوقه, وسمة ثقافته في فروع من العلم 
مختلفة , الى استفادة كبيرة من مزاولته الكتابة للسلاطين والأمرام , واحتكاكه بالأحداث 
السياسية + والمشاكل الاجتماعية وأكثير مايتجلى ذلك في آمثاله وحكمه , ٠‏ 

وجاء في كتاب المرشد لمبدالت الطيب(9'): م بلغ فن الرخرف أوجه في أخريات القرن 
الثالث وسائي القرن الرابع . ثم استقرتشضقلية الفن الاسلا عليه من بعد ذلك قروناً 
علوالا ٠‏ وقد دفعت العاءية الى التعبين“م ْالجفال ٠‏ الذي كان يتمقد فهمه والتذوق لسه 
مع ازدياد المعرفة والحضارة وتمقدهفا , الىهمزيك, من الزخرفة التي ابتدعها أبو تمام , 
وحسنها البحتري ٠‏ فبرز آمثال أبي الفتحالبستي يبهرون الئاس بأنواع من التنسيسق 
والتجئيس ؛ ما كان الطائيان . على جستارتهماليقدما- هليه » مثل قوله : 

كلكم قد أل الجام ولا جام لنا ما الذي ضر مدير الراح لو جاملنا ؟ 

ولمل ما أوردناه نتف من أهم المراجةالقديمّة والحديثة يفيدنا آن البستي زاول 
صناعة الشمر والنشش , شأن الكثر من الكتابالذين زاولوا الصناعتين , أمثال محمد 
ابن عبد الملك الزيات ٠‏ وبديع الرمان الهمذاني » ولكن لا بد أن تطفى احدى الصناعتين 
على الأخرى , أو يضيع صاحبهما بين الاثنين ٠‏ 

ومن يتتبع أحكام القدماء والمحدثين يجدانها متشابهة في الاعتراف بأن البستي شاعر 
صاحب طريقة ,. وناش صاحب طريقة , تأثربهما الكثير ٠‏ 

آما أن البستي كان هالا , ملما بثقافةعصره , فذلك كان شأن الأدباء الذين يتولون 
عادة الكتابة في بلاطات السلاطين والأمراء ٠ومثل‏ هله الثقافة المجموهة لهذه الغاية , 
لا يمكن أن تقرن بالثقافة الذاتية التي يكونهاصاحبها » ليكون اصيلا في تفكيره » ونظرته 
الى الحياة ٠‏ 

فالبستي الناثر كان متاثرأ بالطريقةاللمقامية التي تمتمد على التجنيس والسجع 

ومما أخرجه صاحب اليتيمة من فصولهالتصار , ومن الفاظله وآمثاله : 


م من أطاع غضبه أضاع أدبه ‏ من سعادة جدك وقوفك عند حدك ل من أصلح فاسده, 
أرغم حاسده.- ٠‏ من لم يكن لك نسيبا فلا ترجمنه نصيباً ‏ الرشوة رشام الحاجة ٠٠٠‏ 
(١‏ ولمل هذا المثل يعكس الحالة الاجتماعية فيعصره حين ييئس الئاس من المدل , فيغمزونه 
بالرشوة  )‏ اشتغل عن لذاتك بممارة ذاتك_الآثار السئة الأقدار ٠‏ ( ان في هذا المثل نفحة 
شعرية تثرك شحنتها في النفوس والأذواق )اذا بقي ما قاتك فلا تأس على ما فاتك 
ربما كانت الفطئة فتئة , والمهئة محنة ‏ منكان عبد الحق فهر حر ( وفي هذا المثل مثالية 
عالية تأبى أن تخضع للباطل ولو جعلها سيد! ٠)‏ المرام يهدم المروءة ‏ رضى المرء عن نفسه 
دليل تخلفه ونقصه ‏ كيف القرار على الشرار ؟ ‏ الرد الهائل خير من الوهد الحائل ‏ لا 
ضمان على الزمان ل من لزم السلم سلم ربما أغنت المداراة عن المباراة ‏ ما كل خاطر 
بعاطن ات البغل سوس العامة ات الفقيتةكنية الطقيف ب القبراط الدياقة كثاقة ب 
النيث لا يخلو من الميث , ٠‏ 

هذه أمثلة من حكمه النثرية التي تصوغالصناعة أحيانا بناءها » بطريق المصادفة , 
وأحياناً يصورها التأمل وبعد النظي ٠‏ 

وأما شمره . فقد أصابته أيدي التفزقكما أصابت الكثير من الشعرام السابقين , 
ولم تكرك لنا من آثاره الا ديواناً.ضفيرأومقطمات متفرقة في مختلف كتب الأدب ٠‏ 

ولا ريب أن هذا الديوان لا يجسع كلشغره , والى ذلك يشير صاحب القامسوس 
الاسلامي(8؟) : ٠‏ وله ديوان شس ضاع الكثيرمن قصبائده , ٠‏ 

والكثير من شمره ورد في كتاب اليتيمّة" لصاحبه الثعالبي الذي كان أحد أصدقائه 
والمعجبين به , والذي آلف كتابه.. آحسن ما سمعت , بارشاده ,2 وقد قسم مختاراته 
الى آبواب : 

ما-[خرج من ملحه في الفزل والخمي. ٠‏ 

من ملحه في | لنتهيات ٠‏ 

ومن الأدبيات . والطبيات ؛ والفلسفياتء والنجوميات ٠‏ 

ومن ملح مدحه وما يتصل بها ٠‏ 

ومن الاخوانيات ٠‏ 

ومن باب الشكوى والعتاب ٠‏ 

ومن باب الدذم والهجام ٠‏ 

ومن باب الشيب والكبر ٠‏ 

ومن باب الأمثال والنوادر والحكم والمواعظ وما يجري مجراها ٠‏ 

وفي هذا التقسيم يزدي الثمالبي اكب مأثرة لصاحبه , لأنه وزع شعره على الأغراض 
التي كان يطرقها الشمرام , وهيأ للقارىم فرصة الاطلاع على كل غرض بسهولة ٠‏ 
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آما الباردة الأولى التي تلفت القارىم فيشمر البستي ٠‏ فهي أن شاعرنا لم يؤزت نفسا 
طويلا 0 كفحول الشعرام : واثما هر ناظم متملمات قد تبد[ بالبيت والبيتين 3 وقلما 
تبلغ العمشرين , والقصيد: الوحيدة التي تجاوزت الحد هي قصيدته المشهورة ه بعنوان 
الحكم » ومطلمها : 

زيادة المرء في دياه نقصان وربحه غسيي محض الخير خسران 

وموضوعها الحكمة الخالصة , والأمثالالمجردة . ولعل الدافع الى نظمها أنه عيب 
مرة بقصر مقطوعاته 2 فتحدى عيابه بهلهالقصيدة , ليثبت لهم أنه قد يطيل اذا أحب 
الاملالة 6 ولكنه يميل الى الاختصار والايجاز * 

والبادرة الثانية في شسعره أن شاصصر نايجمل بعضأ من شعيره أحاجي ؛ وبعادلات 
فقهية أو رياضية , مما لا يلائم روح الشعس ٠‏ 

والبادرة الثالفة في شعره أن صاحبنايجنح بشمرة ؛ كما يجنح بنشره الى اصطياد 
الحكم والأمثال 2» وترصيعها شهرأ منظوماً فتتجيء الحكمة الملظلومة ,2 ولا تجي م النفحمة 
الشعرية * 


ولعل الكثير من مقطعاته ما يشبه"المذكرات:3الخواطر , منها ما يريد به العيث , ومنها 


وقد يعمد في شعره الى الاقتباس . ومنئذلك ماذكره صاحب كتاب«الصبح المنبي(1').. 
ه قال المتنبي في رثام خولة أخت سيف الدولة : 
فان تكن تغلب العليّاء مُنضْرها “فأنَ قي الخمر معنى ليس في العنب 
ألم به أبو الفتح البستي » فقال : 
أبوك حوى العليا وأنت مبسرز عليه اذا نازعته قصب المجد 
وني الخمر معنى ليس في الكرم مثله وفي الثار نور ليس يوجد في الزئد 
وخ من القول المقدم فاعترف2 نتيجته, والنحل يكرم للشهد 
( معان أجد بها الشاعر : ولكنه قصرفي الأسلوب , وضاع في التشابيه الضمئية ) ٠‏ 
وقال آبو الطيب : 
اتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم واتيناه على الهسرم 
أخذه أبو الفتح وحسنه فقال : 
لاغرو أن لم نجد في الدهر مخترفا فقد أتيناه بعد الشيب والغرف 
ومما ورد في كتاب , زهر الآداب .(0") للحمصري قوله : 


١/7 


« قال علي بن أبي طالب ؛: بقية همرالممن لا ثمن لها , يدرك بها ما أفات » ويحيي 
باآأمات,»ه٠‏ 


: ثقل هذا الكلام بعض أهل المصر , وهو أبو الفتح البستي‎ ٠ 
بقية العمسر عندي ما لها ثمن وان غدا وهو محبوب من الثمن‎ 
يستدرك المرم فيها ما أفات ويحي ي ما أمات ويمحو السوء بالحسن‎ 
ولكن أين ابهام هذ! القول من بلافةالامام الواضحة ؟‎ 


والبادرة الأخيرة التي تمثل داء الممرهي جري صاحيئا ورام التصنيع والتريين , 
والتجئيس على حساب المعاني » وقد ورد عليهذلك من أنه كان كاتباً , والكتابة قد امتد اليها 
الفساد ع2 يومذاك 0 قبل أن يمتد الى الشس, فجاء الكتثاب غير كتاب ' وجام الشعرام غير 
شعرام ! 

وجملة التول في الحكم على شاهريةالبستي ‏ بالرفم من تقديس القدامسى 
شاعرأ مطبوها ) ٠‏ 

كان شمره ضيرباً من ضروب القرف والتسلية,» قصير المقطمات » متكلف الصنعة »2 
كثير التجديس , يمثل شعس الطبقة المترفةالتي تتسلى بالأدب » ولا تؤمن به كرسالة ٠‏ 
كان يشرف على معائيه بالتمبير هنها بعلرّيفة الأحاجي . ولذلك كثرث التعمية فيه . وعنل 

على أن ورام هذ! كله أشيام يجدر بدا الؤقوكت عندها . مما يصور لئا شخصية 
البستي , ويعكس مرآة مجتمعه في جده وهزله.ولا سيما ما جام في حكمه التي لا بد أن يكون 
بعضها مصور! لذلك المصر وأخلاق آهله ١ ٠‏ 

فالبستي رجل مرموق في دولته , يغلبعليه الحذر والتائي ؛ بعيد النظر , يحسن ان 
يتوارى , كما يحسن أن يظهل. ٠‏ 


فمما يدل على تردده عن خدمة الأمراء؛ ولو جاء وزيرأ قوله : 
حرضوني على وزارة بست وراوها من أرفع الدرجات 
قلت لا اشتهي وزارة ببست الثني لم أمل بعد حياتي 

وكيف لا يهجر وزارة بست » وهو يرىضحاياها أكشش من أحيائها : 
وزارة بست وزرها قاصم الظلهر ومدتها منذ الفداة الى الظهر 
فلا تخطبنها , انها ضرة النهى وبغيتها روح البعولة في الجر 


سس بي ام سي سي حيو جز 


رفن 
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ومن بديع ما صور به المخاط. التي تلمتلم باصحاب الملوك , والآداب التي ينبغي 
لصاحب الملك أن ياخل بها نفسه في الحفاظ على الأسرار قوله : 

اذا حدمت الملوك فالبس 2 م_ن التوقي.أمز ملبس 

وادخل عليهم , وألت أعمى ٠‏ والخرج' ١‏ اذا ما خرجت . اخرس 
وهو في آدابه الملوكية ينذر الملوك من هاقبة اللهو : 

اذا غدا ملك باللهو مشتفلا فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
كان يشر بضياع , وبوحدة وغربة ؛ لأنه لا يرى من يشاكله : 

فما غربة الانسان في شقة النوى ولكنهاء والله ء في عدم الشكل 
واني غريب بين بست واهلهما وان كان فيها اسرتي وبها أهلي 
ولا يرى من يفهمه : 

واني لنظام القوافي بيقفلتي .. ولسث ارى تحراء ففيم الظم ؟ 
وفي شعره ما يصور طموحه الى المنالي': 

لا يفرنك انني لين اللمس 26 فعزمئ , اذا انتضيت , حسام 
وفيه اعتزاز بالمقل والفضائل؛ 

سل الله عقلا نافعا > واستعل به. من الجهل , تسال خير معط لسائل 

فبالعقل تستوني الفضائل كلهآ كما الجهل مستوف جميع الرذائل 
وفيه ما يدل على التوقي والجنوح الىالسلم الذي هو طريق السلامة : 

توق معاداة الرجال ء, فالها ‏ مكدرة للصفو , من كل مشرب 
وهو يعتل بدولة المحابر والأقلام : 

لولا المحابر , والأقلام لانطمست <٠‏ من الأنام » رسوم العلم والآأدب 
ومما يفتخس به قوله : 

تقدمت في ممجزات العلوم وفصت على الكلم الطيب 
ومما يدل على اغراقه في العلم » وصدوفه عن الدنيا : 

اذا ما مضى يوم, ولم أصطنع يداء ولم اقتبسعلماء فما هومنعمري 
ومما يدل على تسامحه في الأخل باأراءالأئمة المجتهدينقوله .. وهوالشافميالنزعةت: 


١ 


راي الايام ابي حنيفه « راي مسالكسه لليفينسة 

لكنن راي الشسافم سي لتائج الستن الحنيفه 

وكلاهما ذو حكمسة , وتقى 2 وأخلاق ثريفه 
ومما وافق فيه وصف عصيره قوله ؛ 

كل صفعود الى هبوط 2 كل لفاق الى كسساد 

كيف ترجى صلاح حال 2 في هالم الكون والفساد ؟! 
وما أصدق قوله : 


فهم دقت وشقت واسترقت فضول العيش اعناق الرجال 


وفي شعره الميل الى المجون والعبث , وهويمثله رجلا يحب الاستمتاع والتلذذ كقوله : 


مررت بامردوين » فقلت : زورا محبكماء فقال الأمسردان : 

أذومال » فقلت : , وذويسار .-.. فقال الأمردان : , الأمردان(١')‏ 
ومما جام في الترخيص في شرب"الئبيذقوله : 

عليك بمطبوخ النبين , فانه حلال اذا لم يخطف العقل والفهما 
ومن بديع تصويره » وهو من مختترعاتهقوله : 

قيل للكركي / اذا قا .م على الرجسل الوحيده 

كيفلاتتتمد الَرجِلسَلين في الأرض الوطيده 

قال :اشفالاً على النابست فيها [إنابيله! 
وما أروع تعريضه للصوفي اذ يقول : 

تنازع الناس في الصوفيء واختلفوا ‏ قدما, وظنوه مشتقا من الصوف 

ولست امنح هذا الاسم غير فى صالي , فصوي , حتى لقب الصوفي 
أما ما جرى من شعره مجرى الأمثال ‏ غير نونيته ‏ فقد روى له الكثير كقوله : 

وطول جمام الماء في مستقره يفيه لونا وريحا ومطهما 
رقوله: 

اذا حيوان كان طعهمه ضصد توقاهء كالفار الذي يتقي الهرا 

ولا شك أن المرم طعمة, فما باله , با ويحه , يأمن الدهرا ؟ 
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وتظلهر طلريقته في شعره من دقة الممنى وأناقة اللفظ في قوله : 
تحملاخماك على مابه فمافي استقامته مطمسع 
فانى له خل لق واحد وفيه طبائعه الأريبع ؟ 
ولا شك في أن أشهر شعره , بل من [(شهرشس عصسره , وقد ضمئها خلاصة حكمه,2 
وأمثاله السائر: . قصيدته المطولة المعروفة»« بعنوان الحكم » ومنها قوله : 
أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسسان 
واشدد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان حخانتتك اركان 
من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش , وهو قرير العين ء جذلان 
من جاد با مال مال الناس قاطبة اليه ء والمال للانسان فتان(:) 
ونظم البستي أيضا أشعارأ باللفة الفارسية , ولكنها لم تجمع قط(5”) ٠‏ وها نحن 
اولاء نورد له بيت في الفارسية على سبي لالثال لأنه كان من (صحاب اللسانين : 
نه هرك تيغي دارذ بحرب بايذرفت :: ::.نه هركددارذ بازهربايذخورد(؛) 
ومعئاه : 
لا يجب أن يذهب للحرب كل من يتملك سيفا » 
كما لا يجب أن يشرب السم كل من يمتلك تنياقاً زه ٠‏ 
وله في ديوانه بيتان في المعنى نفسه : : 
فلا تستثر حربا » وان كنت وائفا ١‏ بشدة ركن» أو بقوة ملنكب 
فلن يشرب السم الزعاى أخو حجى ‏ مدلا بدرياق لديه مجرب 
حياة حافلة بالماشر والأعمال , حياة شاهر كاتب أديب, كان صورة صادقة حية لمجتمع 


القرن الرابع الهجري , المتائق المترف , الناعم برخي العيش ولذائذ الحياة , كما كان قمة 
رفيعة في سمام الأدب العربي 0 سوام في ذلك شعره ونشره ٠‏ وان لم تكن شاهقة شائخة 5 


9٠ .‏ دا 
00 درية الخطيب وللفي الصقال 
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الماح 


١ك‎ 


الهوامش : 


١‏ وقيل ؛ عملي بن أحمد ( طبقات الشافعية ٠/7؟؟‏ ومفعجم 
البندان ٠ ) 115/١‏ 


الحسين بن محمد ( هعجم البئدان 4١8/١‏ ) +2 وظيل ؛ 
الحسن ( طبقات الشافعية «/؟؟؟ ) ٠‏ 


+“ الأعلام ه/ ١14‏ ووفيات الاعيان "ا//١5 ٠‏ 

!4 - الالساب اللسمعالي ١م ٠‏ 

٠ 4١8/١ معجم البلدان‎ ٠ 

٠ لم‎ 5 

٠ الاو‎ 

م - كان لقب سبكتكين ثاصر الدولة ٠‏ 

- ديراله : المقتطعة رقم ٠ه‏ مخطوط بتحقيفنا ام ياشضي: * 
ولن نشير بعد ذلدالى أرقام المقطعاتوالابوات بسنب ذلك ء 

د فجلة العربي العدق ١66‏ ص ٠ ١44‏ 

٠ 548/١ الفتع الوهبي‎ ل١‎ 

هفمومة : هفطاة مستورة * 

7٠ت‏ المملي الطيب : سد لحياشيمي ٠‏ 

4 القدم بعنذا : أهر به + وعطف الشسي: : أنالة ولا . 
والسبئة : العيال ومن لا لغناء علده هن اأرفقاء 2 بريد أله 
أهر بارجاع عياله وما معه هن الرفقاء اليها ٠‏ 

٠ ١ - 8/١ ل الفتح الوهبي‎ 

٠ ١4/4 يتيمة الدهر‎ 5 

لاا المصدر ليه ٠‏ 

الافتح الوهبي ١/؟/ا ٠‏ 

لك ايد 


1 بكلرلف ا 


لكك الرها"لا٠‏ 

ا 1/14 ٠‏ 
عب #ارقوا 5ل 
الت 55/75 0ه 

وك «/؟؟] ٠‏ 

٠ /ر1ة؟‎ 5 

اك المأ ٠‏ 


ا الام ٠‏ 


وك ول؟ لي دبوان المتلبي تغلب الغلباء وهو الاصح ولا يخف 
جناس الاشتقاق فيه (المجلة) ٠‏ 


ل (/ة1 ٠‏ 
ام دان : قريب ٠‏ 


”ل لهدء القصيدة شروح لدكر منها ؛ شرج السجاعي لي كثابه 
٠‏ بلوغ الإرب » وشرح العلامة جمال الدين عبدالته بن 
الحسيئي المعروف بلقره كار ٠‏ وهي مغطوطة بدار الكتب 
المصراية نحث رلم 1944ء وكذلك في دار الكتب الظاهر بة 
لي دمشق برقم 504 / 0/9418 / مططوطة بتحقيقنا لم 
ننشر ٠‏ ولثر الثعاابي هعظم ابياتها لي كثابه «لثر النفلمء ٠‏ 


+ دائرة المعارف الاسلامية ا/90؟ ٠‏ 


1 زهر الثالية هن وضع الدكتور محمد حموية لاقامة 
وزن الشعر ٠‏ 


دل حدائق السحر للوطواط الكلبي 80( ٠‏ 
ملاحظلة : 


ورد لي مقاائنا السابقة عن طرفة بن العبد البكري المنسورة 
في العدد الثامن من هله السئة بيت طرفة كالآتي ؛ « لخولة اطلال 
ببراله أوهاء ليان الخ 5 ودنوابها 0 لهمد من“ فلهول ل الاشارة 
الى ذلك فالدة ٠‏ 1 ان 


1 الع سوه 
اام 
4 


00 ٍ 
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الموت والحب والجمال والاخوة موضوعاشاهامة في شعر ابي تمام يستشف المتامل اذا 
ما انعم النظر فيها » فكرا جديدا ذا طبيفة نلسّغية يتالق احيانا في رسالة ابي تمام . واذا 
ما تجسد هذا الفكر في محاولة لابتكثار بمضَالفَهوْمِات » في 'قلب الشعر نفسه » فما ينبفي أن 
تنسى أن ابا تمام بحاول أن بثير » بما انه شاغر؛حالة لفسية فيئا » وان بنقلها الى درجة المنعة. 
ومشروعه النظري الدي عرض فيه للجَمَالَيَةبكمن"في التلاقي بين الفن والفلسفة » وهذا 
المشروع يجسد » في الحقيقة؛ المبادىء الاساسيةالتي فادث حقيقة نظرته الفلسفية . وكل شعر» 
فضلاء عن ذلك » هو معرفة لا“نحاؤل الهم اوالافهام توّساطة' التحليل » والتصئيف في زمر » 
واطلاق الأحكام ؛ فالشعر ب كما يقول أوليموس 19 )١(١(‏ هو الوجود الذي يدرك بالفكر ©» 
وبوضع في صور واشكال وموسيفا ٠.‏ بل يمكئناالقول ان الشعر ليس هو فقط صراما من طراز 
تقني ؛ وانما هو ابيضا شكل للحياة الفكربةتعانى ‏ وسترى ذلك في الفمل الخلاق الذي 
تعبتر عنه الرسالة الشعرية !]6 عهوووء]1:لخاصة بشاعرنا » وتكمن في التجربة التي توجه 
عمله الفني البحث . نفي خلقه لقصيدة توج ديتقفلة فكربة » واعية ؛ نقدية ؛ أرادبة » قد بكون 
التاليف من دولها شيئاً آخر ثماما . 


ما تعني الحياة الفكرية لكاتب من الكتاب؟ البسدت رؤبته للعالم » اي استخدامه » حتى 
دون أن يفكر في ذلك »؛ لجمهرة مسن المفهوماتوضعتها تحث تصرفه الفئة الاجتمامية التي 
بنتمي أليها ؟ اليسست »؛ بكلماث اخرى ؛ الرؤبةالتي اغنتها هذه الفلة هلى مدى وجودها ) 
والتي تتضمن ١‏ الوسائل المفهومية التي تسمحلها بان تحل »© تبعا لاصالتها » القضايا التي 
تفرضها عليها الحياة المشتركة ومجابهةالمالم »6(') ؟ هذه الوسائل المفهومية ليسث » 
كما بقول لينهارت 06:هطومم.] » سسوى١‏ انظمة من القصائد والاساطير » والفلسفات » » 
اي وسائل للتحري في العالم . 
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اج دجن حت 23922922722 (زن وز لقت 012/39 


وهدا لا يختلف في شيء عن قولدا انه لم نالمستحيل على فرد واحد ان يكوان »© للفسيبه 
وحده » رؤبة كاملة البئية » وان هئالك علاقة عضوية تربط »© على صعيد بلى التفكير » بين 
الكاتب والفئة الاجتماعية التي بنتمي اليها. 


ولكن هل في وسسمعنا الادماء مع بعض امار كسيين » أن الكانب لا تفعل سوى قل رؤية 
هذه الفنة للعالم بطر بقة ما 6 ويئاء العالم من حجدبد وفق رسم اولي وصغطء5 الفه») 
لا تفعل سوى استلابه م6 اذ باستخدامهرؤبة لم بكن له بد ف اختراعها؟ة 


اذا ما كان حقا ان الكاتب يرث من اللغةالتي بصطنعها قسطا كبيرا من التجربة التي 
سلورت فيها » وان نكوين فكرة الكاتب بيعتمداعتمادا كبيرآ ؛ من حيث دلالة الاثر » علىالعالم 
الفكري الذي عاش فيه » فليس باقل حقا فيراينا ان رؤية الجماعة هذه تكون جرءا لا بنجزا 
من تاريبخ حياته الخاص » لأنه عاشها بوميا ؛ولكنه بخترعها بطر بقة نتفاوت أصالة حسب 
تدرته الخلاقة » ففي هذه الرؤبة « يتقولب »في الحقيقة عالم المبدع الخيالي ؛ العالم الذي 
تعبر نيه فردية الكاتب بحرية عن ذاتها ؛ عالم قدرته الابداعية 0208100116 59 , 


وباختصار ان الكاتب لا يمنحنا ‏ وهذه هيحالة ابي تمام ‏ تعبيراً حر في عن التجربة التي 
عاشتها جمامته » ولا يصور تصويرا فوتوقراقياوؤية هذه الجماعة والحلول التي اوجدتها للقضابا 
الناجمة عن حياتها المشتركة واحتكاكينا بالعالم “والمًا بتمثل بالحري هذه الرؤية حسب اصالته 
ليقترح علينا رؤية جديدة ٠‏ وقد لستتطييع القولانه كلما كان الاتحراف كبيرآ بين رؤية الكانب 
ورؤية جيامته ؛ كالت رؤته أكثر أصالة , 


نوعا من التوضيح لرؤبة كونية على تعاس برؤية اخرى متخيلة هي حقيقة جمالية ) 
ويكشف للقراء عن اسرار كتابة ما . وعليه »فقد آن الاوان لتوضيح المظهرين كليهما بمعالجة 
الاثر الذي أئشأه ابو تمام وبخاصة صورهة التي «تبلور 64 على احسن وحجه عالمء الخيالي تصويرياً 
كان ام حخداسياً . 


أن الجزء الاول من رسالتناز؟) الديونفناه على اشراقات الخطاب النقفدي 
عناوتالك قتنامءولل ناك قدهل#وصلصب!11 عنداي تمام ببين ان كالبنا قد صاغ نظرية عفلية 
في الشعر يبدو الشعر فيها فمالية فكرية منحيث الجوهر . فتقديس العقل في تفكير ابي 
تمام وثن يرتبط بتقديس الجهد والعمل ؛ ولكنهلا بصل الى وضع المواهب الطبيعية في الظلمة. 
وتظل نقطة الانطلاق في رابه الاحساس الذيبتحول الى وثب فكري ؛ وتظل الحساسية 
قوت الذكاء وقدرته الحقيقية المحركة. فهي تمدالفكر بشرارات اولية وتبدو قدرة مشعة بنجم 
عنها نصاعة العمليات العقلية ؛ فما من السان« عاقل » يصل الى حكم صحيح لا بداخله 
الخطا اذا لم يعتمد على حساسية تتصل بالحواسالا وهي النظر : 


١‏ ساني نلرت' ولا صواب لتعاقل فيما يهئل؛؛ به إذا لم ينظر (؛) 
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تشتمل على عناصر الفعالية») فالعديد من نصو صه سمح لنا باضافة قيم عاطفية الى القيم المنصلة 
بالحواس التي تكوان في رايه هدف المجالاللانهائي مجال المتعة الفنية . ففي وسعنا أن 
نتلقط من هنا وهناك ف شعره إشاراث الىالدور المبدوع الذي تقوم به المواطف في الفن : 


ولابي نمام ؛ فضلا' من ذلك ؛ جنوح الىتركيز التفكير الشعري على تجربته الشعرية . 
و تبعثر أفكاره في قصائده برهن على انها وليدةمعاناة للشعر طوبلة الامد 4 وانها لهذا عينه تمدنا 
بمعلومات عن مزاجه الجمالي » ولكنها تشهدزبادة على ذلك بأنه من أشياع فلسفة الفمل 
#ملتطدموم[1لطط , 


ومن البدبهبي ان فقارىه مثل هذا الشاعرالفيلسوف هو بطبيمة الحال موزع بين الانتباه 
الذي ينبغي له ان يقفه على الفكرة والانتباه الدييطالب به الشعر نفسه » بين سيطرة المحتوى 
وسيطرة الشكل ؛ بين التفكير واللذة ؛ علىالرغم من ان الشعر ؛ في راي ابي تمام » متعة 
تتصل بالحواس. وفرح باطني : 


- الم يلعتر الأيام” عنك كمرندر2 بالعفل يفهتم' عن الحيه ويلفئهم' 
5 ممنإذا ماالشعر' صالحسممته يوما رايت حكن نتسسكم'(0) 


والشاعر نفسه ليس في حرز من مثل هلهالحاةالمحثرة» فاذا ما كان «عقله» يئيله الشهرة؛ 
فانه يحرمه ؛ في الوقت نفسه »؛ من ليل السلم في حيياته الباطئنية: 


)1( ل يعفلي” هذا صرت' احدوثة” الر كب وقد كلت' في سلم فاصبحت' في حرب‎ ١ 


والقدرة المطلقة التي تتمتع بها سلطة العقلفي نظربنه تَقوَمْ بمَملها معتمدة على تحر” دائم 
يفتش عن رؤية للالنسان في علاقاته مع الكون )وهي رؤية درامية تؤكد للفئان دور ساميا بين 
العناصر التي تؤلف هلا العالم والقفوى التينسيطر عليه . وليس من الاسراف في شيه في 
الحقيقة ان نؤكد أن ابا تمام كان بتمتم فيسريرته ؛ وهو يرى نفسه يخلق قصائده ؛ بكلمة 
فاليري 741.515 الدهششة ؛ « ان انسانا لم بحاول قط ان يجمل نفسه شبيها بالألهة انما 
هو اقل من السان إ[فيةا وعليه فلتحاول ان لعر ف كيف كان أبو تمام يتخيل العلاقات بين العناصر 
التي تسوس الكون . 

الصحراء ‏ الحيوان ‏ الانسلن : ناذا ما كانت العلاقة علاقة تنانئس نشي بصداقة بين 
الحيوان ‏ الناقة » والصحرام قبل الرحلة ؛فالها تنحول خلالالرحلة الى علافة صراع عدائي) 
وكل ذلك تمثله الابيات الثالية ؛ 


ا درعله' الفيافي بعدما كان حقبة' رعاها ٠»‏ وماء الروض بنهل* ساكبسه' 


؟! - فاضحى الفلا قد جد” في بري نحضه وكان زمساناً قبل ذالكه بللاصه"' 
5 سافكم جدع واد جب" ذروة غارب وبالأمس الت امتكتة' مذانتيلهة'(0) 


حيث تتطور فكرة الهرال تطورا دراميا »نهدا الموضوع يعبر عن ذائه بديا في المقولة ؛ 
« رعته الفيافي 0 (ب ؟1) الذي يتحفنا بصورة حيةد ينامية وتخيلية على السواء تقصد الى التعبير 
من الموضوع تعبيراً جديداً . وهلا الموضوعمتناول من جديد في العبارة : « قد جد في بري 
نحضه » (ب 18) : حيث تتحول الفياني الى كائنانساني » وبتحول لحم الحيوان الى عود أو قلم . 
والصورة المضادة تاني فجأة : « وكان زمانا قبل ذاك بلاعبه « ههنا حيث كلمة القافية « يلاعبه 0 
نشف عن ننافس بين الحيوان والصحراء » ولكناللعب الدي يبدا مع بدء الرحلة يشتد خلال 
السسر »© وكل من المتئافسين كما هو الحال في ايلعب ؛ بريد لنفسه الغلبة » والصحراء هي التي 
تنتصر آخر الأمر » وهرال الحيوان برمز الىهدا الظفر » ويتناول الشاعر موضوع الهزال من 
جديد في العبارة ا فكم جذع وأد جب ذروةغارب » (ب )١56‏ © حيث الوادي © الذي يلبغي 
ان يكون مخصبا من حيث المبدا » يلضم الىالصحراء في عملها المؤذي © فيعظم بالتالي عناء 
المطية . 


نحو حدث محدد بدقة بحوله مجازاً الى مودللبري معبرا على هذا النحو عفن هزاله العام ؛ 
ومن لم نحو حدث أكثر دفة بخلسع على الواديالصفة الانسائية وبمركز موضوع الهرال في جره 
الجحسددبية من سسيءم لاسوا 4 وثيشكن انتصارالصحراء 5 


الا ان هذا الانتصار الذي ترمر له نحولةالحيوان ؛ ليس بانتصار كامل © فالحيوان في 
علا قنه الودية الحميمة مع الالسان يحتفظ من قوته بما يكفي لينجو بنفسه . والفكرة تغلغفل 
في نسيج البيتين التاليين ؛ 


واي؛ مرام عله تمتو نياطليه' ٠‏ عداو نفل؛ الناعجات. الخاثسبله' ؟ 
٠‏ وقسد قرب امرمى البعيد رجاؤه' 2 وسهلت الأرضت المتزال كنائبله'() 


نهنا توزيع معنوي شاقولي يقوم علىالسبب ونتيجته تمثله الترسيمة ؛ 


سسا ء عنم سس سمح 5101090-9-6-5بي5 يبيد 
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ليه لسصسيسسلم-م 


فالرجاء (ب .؟ » ش )١‏ بيخلق الشحامةلادراك الهدف البعيد (ب5١‏ » شش١)‏ . وجحافل 
الممدوح مهدث الارض الوعرة المخيفة (ب ١.‏ »ش )١‏ 2 فتغدو هذه الارض على هذا النحو عاجزرة 
من هدم قوة المطابا السائرة نحو الممدوح (ب1١‏ »)عش ؟) ٠‏ وبتعبير آخر ان الحيوان بعقده صلة 
مودة مع الالسان النبيل ©» يحتفظ من قوته بمايكفي ليقهر الصحراء . وهذه رؤية تستحُضر 
أهميتها ني الذهن »2 في ميني الشاعر » بالتاثيرالتعبيري »© الذي يحفقه في آن معا الاستفهام 
المعبر عن شية الثفي» وظاهرة القلب» وبخاصةفي المقولة : « أو تفل النامجات اخاشبه » حيث 
أبرز الفامل الأسناسي « اخاضب » بعد المفعول»بالوقف النهائي في آخر البيت (رقم )١١‏ . 
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والصدراء نفسها تدخل في علاقة إعجابوحب مع هذا النبوذج الانساني المشالي 3 


6 .اليك جزاعنا مغرب الشمس كلما هبطنا ملا صلثكت عليسك” سباسبسه' 
1 سافلو أن سرا و 'مئلنته' فاستطعله' لصاحتلننا شوقفا اليك" مفاريله'(١)‏ 
وههنا مرحلة جدبدة من رؤية الشاعر الشعربة 0 فالعنصمر النساكن 6 الصحراء ؛ 
الارض - الزمن - الانسان ؛ وهذه اللهجة« الروملتية » لهجة الود تسود أيضاً العلاقات 
بين الفصول والارض: فاذا لم بك نظهور اللباتات سوى بعث بعد فثرة من اللوم هي الخريف مما 
حم عنية في البيث * 
1 س نشرت”' حدائفه' فصرن ملفا لطرائف الاأنواء والأنداء(١١)‏ 
حيث استخدم العماد 6هع1ل60رم (نشسر “ابمعلى (العث) فعبر عن رؤبة مفادها ؛ أن ظهور 
النباتات ليس سوى بعث بعد فترة موت مؤقتة»الخريف » والماء ليس سوى العنصر الذي بصون 
هذه الحالة في فترة خصب ؛ فالشتاء الذي .خلعت عليه صفات الاسسان بواسي البلدان 
شخصا وعملا» واخوة الأارض تبدو بنت. نعاليتةكفا/هي بدت فعالية الربيع »© ففي البيتين : 
؟ ل نزلت' مقدامة' المصيف حميدة' وسد' الشتساء جسديدة لا تكثفر' 
" - لولا الذي غرس" الشتاء' بكنله لافى المصيف' هشائما لا تثثمر'(؟١)‏ 
بصور التعبير الاضافي « مقدمة المصيف©».رتِ ؟ ه شس )١‏ الربيع فيوضح بعض التو ضيح 
فكرة الزمن التي تقوم بوظيفتها في “البيبتالاولمن القصيدة : 
١‏ رفت' حواشي الدهر فهي تمر 'مر' وَغدا الثرى في حخئية يتكتسشر )١('‏ 
ْ واستعمال هذه الصيغة الجازية لم ياثعبثا : فالتخلص الى صورة الشتاء بتابع في 
البيتين (5) و (1) نرسيمة متصالبة : 


6م 


ا 
المجازية « مقدمة المصيف » يهدمها . وهي فضلاعن ذلك تسمح للحدث ان بنمو في شكل حلقة » 
وتمنئح تكرار اللفظ « مصيف »© قيمة حمالية . 
« رومانتيا » » فالمقصود هنا شتاء « مؤّنس » بواسي البلاد بشخصه وعمله : 


١م؟‎ 


؟ - كم ليلة. آسى البسلاد بئتفسسه. فيها ويوم وبلله' مالشمنجر )١1('‏ 


وفكرة الزمن التي تنستحضرها في الذهنالفاظ متعددة من مشل « زمان 4 و« ذهر » 
نمترج بفكرة القدر التي نصورها الفاظفا م نمثل « حادئات »© و« قضاء » ؛ ولبدو تلحثت 
ريشة شاعرنا على ملاقة درامية مع الالسان »فهئالك فاعدة عامة آمن بها ابو تام تسود الحياة؛ 
وتثمثل في تهديم الزمن لآثار الفعل الانساني تهديماً بقف أمامه الالسان ماحرا لا حيلة له في 
دنعه » وتتجلى الفكرة في مطلع قصيدة شبض بلغمة بالسة ؛ وبيصور القدر الاصم الذي بهدم 
بفعله ديار الحبسوبات ويطمس معالها : 


| س لو أن دهرا رد" رجشسع جصواب أو كفة من شاوايئه طول عشاب 
؟ ل لمذلله في دملتين بامراة ‏ ممحئلوتين لزيئب وربساب )١١‏ 


والشرط بالاداة «لو» بدل على أن العدل الذي بوحهه الانسان الى الدهر غير قادر ملى 
ابقاف لعبه : كما ان الرزمام الطويل فير قادرعلى أيقاف الجواد الجامح ٠‏ وبكلمة اخرى ان 
هذا الحيوان ؛ خلافا مفهوم قر في اذهان العربمن قبل يرى في الجواد رمز للخير زا ') ؛ لتوحد 
في ملظور ابي تمام مع القدر المهدم ؛ ويلجم عن هاده النظرة ان الانسان ؛ في عي عيني الشاعر © 
عاجر امام سلطة القدر 8 


العظيم بما أوني من موهبة ستطيعان قهر هذه الآفة التي تهدم آثار الفمل الانسالي © فمهما تكن 
فدرة الرمن غير محدودة ؛ فانه لا بخرج منتصرا مسن صراعه مع رججل الحرم » ففي البيت ؛ 
؟ ‏ إذا المره لم يستخلص الحزم' نفسته فذروئه' للحادثات وفاريله'(10) 


تعكس الاشارتان : « ذروة » و( غارْبَ © ننالية تتصل بالمعلى : فعلى سبيل الاستعارة 
بمائل مجد الرجل الذي يعوزه الحرم ذروة جبل وسنام نانسة يتلعب بهما على التسوالي حوادث 
الدهر وقسوة الانسان ٠‏ وعلى سبيل الرمز ترمزالاشارتان في هذا السياق الى الرجل الدي 
سحقته حوادث الدهر . فتستلبط من البيث رؤية مفادها ؛ انه في صراع بين الدهر والانسسان» 
انما تنتصر الطبيعة » ويشر عن ذلك الرجل المسلح بالحزم . والزمن لا يمكن ان يقهر رجل 
الشجامبة والغامرة الذي بتحدث عنه البيتالتالي ؛ 

" ت اعاذلني ما اخشن” الليل” م ركبا واخشن' منه' في الملمئات راكبله(١1)‏ 


حيث بفجِوؤنا اسلوب تعجبي يسوسجمتين ربط بينهما بطريقة مثيرة غير متوقعة ؛ 
فالرابط يتجاوز الصلة التقليدية ويمنلح العاطفةالمقام الأول للوصول الى بناء تعبيري مخترع ؛ 
فعوضا عن أن بثول الشاعر : « وأخشين' براكبه في اللمات » » مصطئما نعجبا تقليديا ببرل 
خشونة المسافر ليلا" » قال ٠‏ « واخشّن” منهفي االمات راكبه » ليطيل أمد التعجب الناجم عن 
تعبير سابق ونحمله الى الجملة الاسمية التالية » موضحا على هذا الحو لا التفنجب من حشولة 
المسافر ©» بل فكرة 'قوامها ان هذا المسافر هواخشيئ' من الليل ممجدآا بذلك الانسان »© وبتعبير 
ادق اذا كان التركيب الأول « ماأخشسن ..., #يصوغ صيافة تنعجب فكرة الخشوئة التي تجسد 


هما 


فكرة الصعوبة التي يجدها مسافر ما اثناه اللبل ؛ اي فكرة مجردة تتصل بفعل دينامي هو السير » 
دان التر كيب الثاني « وأخشكن' ... » هوتفضيل استخدم في معلى « اقوى » ؛ معبرآ 
في سياقه عن رؤية كونية قوامها ان في وسعلانسان ان يكون الاقوى في صراعه مع الرمن 
اذا كان شجاعا مغامراً . ومن الجي أن اتينديد "لبان اتمكسية ينذا اللرينة حكيا هي المكناين 
المجازي © فأبو نمام يتخذ من الفمل « خشان “المؤلف من اصل ثلائي . خ » ش 6 ن وسيلة 
للعب في التعبيرين «ما اكد ) رمي ها امياد «اخشس منهد) بمعلى (وأقوى منه) . وعليه 
فالجئاس المجازي الذي يبدو نحت ستار تكرر وهمي يكشف عن عملية معنوية نجري انطلاقا 
من جدر, واحد وتمئح الكلمات التي بئيت علىهذا الجذر معاني مختلفة تسلط النور لا على 
الجاذبية الصونية التي تميز الشائية ابي تمامنحسب » بل على مرحلة من رؤيته الكونيسة 
ايضا . 


وفكرة العمل من الافكار الهامة في هلهالرؤية ؛ فالفمل الانساني النبيل يحول فمل 
الدهر المشؤُوم الى فعل خير حبوي للكائناتكلها » فلولا هذا الفعل لتنفص صفو الاحياء من 
انسان وحيوان ولبات ؛ 


٠‏ - فوالله لو لم اليس الدهر” فعلله لأفسدت الماء القراح معاييله'(15) 


ضرورة لا غلى عنها من بريد الاننضار علىالرهسئ/ : 


0 س أن جده رده الخطوب” ندمى وإن يلمب' فجدا المطام في لعبه" 
14 - يتلو رضصاه' الفنى باجممة- وتحنلار' الحادثات' في غتضتبه(0') 


وهذه المفولة تبدا بتعبير شرطئ على 'موحن« :ان جد“ ردة الخطوب تدمى » ؛ تؤلفه اشارات 
1م56 قليلة العدد تعبر عن تفكير غني . ولكن هذا التعبير يتيح لصورة يعكس نسيجها تجربة 
ميتافيزيكية ان تقوم بعملها ٠‏ وهي صورة دراميةتقوم على صراع يخرج منه الانسان منتصرا يعمل 
تصور نجوعه عئاية صوتية . فالفمل « رد » ومعناه في السياق « صير »6 يتوازن مع الفمل 
« جد » » والوحدة الصوتية الانفجارية [4] المستركة في هاتين الاشارتين المتعاقبتين تتميز 
بتشديد بوحي بفكرة علف برافق المعركة بينالممدوح والخطوب . ويبدو الصوتث نفسه دون 
تشديد في الكلمة الأخيرة « ندمى » ؛ بسهم فيهاهذا الصامت [4] مع الصالت [8] الذي 
يعقبه وقف نطقي في تصوير نهابة هذا الصراعالحاد وامتداده زمنياً . 


في اي ميدان يتحقق همل الالسان الدييقوده الى النصر ؟ ان ابهام الايجاز بحضنا على 
البحث عن حواب في علاقاته مع ما يأني .فالتخلص الى الشطر الثاني بيتركز في صلة تقوم 
على الطباق بكو'نها فعلان : «جد'» و «يلعب» » ومحل اللفظين فيمراكز اساسية من ألبيت بفضي 
الينا بدلالم صربحة ؛ فاللفل ١‏ يلعب # الدىهو خره مسن صيئنة خرطية ابضا 6 بثير طباقا 
جديداً بين « جد » و١‏ لعب' » » على ملاقة وثيقة بالطباق الأول فاللفل « جد » برتبط 
باللفظك « جد" ) بوساطة صلة صوئية تقوم على الاشتقاق ؛ وبرشبط بالفعل « بلعب »> وبكلبة 
الفافية «لمبه» بوساطة صلة تقوم على الطباق, وفي التعبير الاضافي « له العطامء » يحدد 


١8غ‎ 


اللفظ الثاني اللفظ الاول معئوبا ويتوحئد معه)؛وهذا التوحثد يوضح بعض التوضيح غموض 
الاشارة «جتد”8 في الصيغة الايجازية السابقة؛وعليه فان عمل الممدوح الجاد يتوحد مع الكرم 
للانتصار على «الخطوب» . واذا ما كانت صيغةالجمع في هذه اللفظة الاخيرة تريد الدراما حدة؛ 
فان أداة التعريف فيها تملح التجربة قيماعامة ) وقد توحي بأن الئاس الآخرين يمكن ان 
مستخدموا درئة لسهام القدر 0 


على هذا النحو انما ياخد الطباق الثاني قيمة توضيحية في علاقته مع الطباق الأول . 
ولكن اليس له في ذاتنه قيمة أخرى !8 

اذا ما كان لفظ « العطاء 4 بتوحد معلفظ « جد » فان بقية الصيفة توحي بانه 
يتوحد مع لففل « لعب » ايضاً »© فالجد نتيجةلدذلك ليس سوى لعب ٠.‏ كيف يمكن للمتضادين 
ان يتوحدا ؛ نحن هنا في قلب الإغراب والفراغ؛ ولكن صورة الفراغ ‏ 66لنء9؟ 46 ممممر1 
المحردة هده لا بعوزها الغنى؛ فهي توحي الينا بأن الكرم غريزة كاللعب مند هذا الممدوح واله 
بقصد مثله الى رضى النفس © والكلمة تظهرتواً في الشطر الأول من البيت التالي ؛ 


1 - يتلو رضاه' الفئى باجمعه وتلحلتر' الحادثات' في غضبه'(١)‏ 


ورضى الممدوح هنا بملح كرمه 'مدىحديدا مبالغاً فيه ؛ يستحضره في الذدهن لفظك 
« باجمعه » الدي يدين في محله قبثل وقفنداخلي بين الشطرين لرغبة في الالحاحوالتاكيد. 
وبعلاقة طباقية تقوم على عنصرين! تحقق لفظة7/ رضى © ولفظة القافية « فغضب » التخلص 
من الشطر الاول الى الشطر الثاني . ومع هذا الشطر نمود الى الموضوع الاول : انتصار 
الممدوح في صراعه مع الزمن (ش ١‏ © ت-5+) .فالختلوب المدماة بعمل الممدوح تفدو في شكل 
« حادثات » خاضعة لارادته كل. الخضوع ؛ حان الناس ليخشونها حين يشرع الممدوح بالغضب, 
وبما ان الوحدة اللفظية « الخادثاتث » ثبدا: بأداةالتعقريف » فانها تجسد » على غرار « الخطوب » 
الانفعالية التي تهدف الى تضخيم الفكرة #قسلطة الانسان الطيب الكريم غريزة تبدو 
لا محدودة حتى ألها لتسمح له لا بشهر الرمن فحسب». بل بالافادة مئه ايضاً لمصلحته . وبكلمة 
اخرى » ان الصورة التعبيربة تجعل حقيقة فكريةبل ما ورائية شيئا محسوسا . وهذه الفكرة 
ونريد بها تسخبر الرمن لشيئة الانسان النبيلنتوائر كثيرا في شعر ابي تمام © فالعلاقة بين 
ف راي أبي نمام ؛) سوى وحشس فرائسه الأنا سأ لطالحون الشريرون ٠.‏ فهو بانقضاضه عليهم 
بثأر للرجال الصالحين الخيرين من مثل هذا الممدوح الذي كان نموذج الكرم والاخلاص 
لاهله »؛ والتواضع ... 


1 ل ورايت” قومك والاساءة' منهم' جرحى بظفر للزمسان وتسساب 
٠6‏ اهم صيّروا تلك البروق” صواعفا فيهم' وذاك العفو سوط” عذاب (') 


واذا كان الكريم قادراً على قهر الزمن وتسخيره لمشيئلته فرجل الحكمة والراي السليم 
بشاركه في هذه القدرة » وتقئية الصورة الفنيةعند ابي تمام تسعفنا في استنباط هله الفكرة» 
فقد تغلى بمحاسن العتزلي بيحيى بن ثابت فقال ؛: 


2 2782 2273”: 58275 


8 - واذا تشاجرت الخطوب' فترايلنها ‏ جتدلا يشلك مَضتارب” الأعداء (5) 


وفي هذا البيث يبدو لفظ « جدل » العزيرعلى اللمعتزلة محورا يربط علاقتين تكونان بنية 
البيت التصويرية » أولاهما : 


أ 5 : ب 


اد سه 
27 


سه 5 
مات رأي سليم ظ ظ الخطوب المتشاجرة 
3# 


1 في ب 
م ص قرى ام حيوانات جائمة 
وهي تقوم جوهرياً على العماد الفعلي« قتراى » أي أاطعم الذي بفير نظامه للدلالة 
على « سكن © 4 فيصور على هذا النحو (م ص) بقدر ما يصور نقطة التلاقي المكو”نة من جر يلين 
معلودين ؛ الفائدة والعودة الى الهدوء » وينجوعن هذا رؤبة مفادها : ان الممدوح الممثل 
للانسان يقهر آفات الطبيعة برايه السليم »ويردها من حالة العنف الى حالة الهدوءه . 


والشانية : 


وتاليف هذةه العلاقة يعتمقد على الفعل « تتفل »-“مضارع « فل“ »أي ثلم » والذدي 
اريد به في الخطاب « قهرٌ ورد الأذى » .وعليه ففي صراع بعتمد على القوة أن من يربح 
انما هو رجل العقل والحكمة . ايوجد هنااشارة لا شعورية الى ما سيطبيع الحياة 
السياسية فيما بعد » ونريد بذلك الصراع بينااكثاب والعسكريين ؟ 


مهما يكن من شيء فان لفة ابي تمام لا توحي نقعل بإمكانية قهر الانسان لأفات 
الزمن بالهيمئة عليها وإبطال اذاها فيما اذاأوني الحكمة بل تذهب أبعد من ذلك فتوحي 
بأن الرجل النبيل يستطيع بما اوتي مسن مزاياساوكية من كرم وشجاعة وتقى وقوة ... ؛ان 
يبدد الكوارث التي يصطرع معها » وتتبدى هذهالصفة الدرامية في قول ابي تمام : 

8 - وذو يتفظات مسئمر مرير'ها اذا الخطب' لافاها اضمحلت نوائيه'(؛؟) 

ولغة ابيتمام الشعرية هي من الغنى بحيثاذا ما تألفت في قصيدة من تصائده الهامةاتاحت 
لنا ان نستشف رؤية سياسية اجتماعية نتصلاتصالا وثيقا برؤيته الكولية الميتافيزيكية » ففي 
قصيدة من روائعه(*') يستئبط المتأمل بنيةثثائية الغرض تتأكد وحدتها بمهارة للتعبير عن 
رؤبة سياسية_اجتماعية وميتافيزيكية » وتقومهله البنية على وصف الطبيعة في الشتاء والربيع 
والمدح الذي يتفنى خصال الخليفة اعنصم ,والتخلص من الفرض الاول الى الثاني يتحقق 


كلما 


بوساطة تشبيه مقلوب يفوم على اللامنطقية اذنسب فيه الىالشيء المصوارصه4'40068 ع0 
صفات خاصة تميز الشيء الأساسي المصوار ©6زغم26 +عزط0 له » فخلافا للمنطق تبدو مناظر 
الطبيعة العجيبة في الربيع مشبئهة » بوساطةالاداة « كان » ؛ بصفات الممدوح الخلقية : 


؟؟ - خخللق” اطل” من الربيع. كانئه' خلئ' الإمام وهديه' المئيسر'1') 

وهذا القلب لسممح لملحرى الحدث بالتقدمي سبيل 00 دون انقطاع كان من الممكن ان 
عدت او لكايه وه القلب يقوم بدورفصال في لحي الوح" الور نمعيات 
شخصية التدوع ؛ ومن ابرز هذه السذات : الخصب الدي يجدده الششتامء مواسياً د 
بأمواهه ويئميه الربيعع بفعاليته ؛ والجمال الاخاذ الذي تستمتع به الطبيعة في الربيع 
وتفصيل الامر ان النص يبدأ ببيتث جميل يبدوفيه الرمن ثوب رقيقا اهما يتموج على امراة 
مترية تنثنى في مسيئها ليست سوى الارضالمكسوة بالنبات : 


)59(' رفئت' حواشي الداهر فهي تمّرامر' - وفدا الثرى في حتليه يتتكسشر‎ -١ 


الذي يقنع ابو تمام فيه بعذوبة نثرؤاقه الئ عدالة اجتماعية في مصلحة الفقراء : 


91 - فلتيسلرن" على الليالي بعداه أن يلبئتلى بعطروفهسن” اللصسيسر'(2") 
ني ولتر اهبا الفكرنان المتنكتان التماننسوسان لمق العسدث ٠‏ ومع ذلك فان كلمة 
القافية « المعسر © التي لخت الزّسالة كلها »اذا ما كشصفت من ناحية عن الأهمية الكبرى 


لفكرة الاعسار في عالم 0 العاطفي »-فانهائعس ‏ ,من ناخية اخرى عن رفبته الواعية أو 
اللاواعية في جعلها ترن في ضمير القارىم . 


واذا كان هذا البيت يمشل مخرجا عاما بتنشع رغبة شخصية تطالب بالمدالكه ) 
فهذه الصفة ان هي الا جرء من الصفات التي بمجد الشاعر بها المعتصم تبعا لسلطته التي 
بمارسها في مصلحة الشعب . فهو عاهل مصطفى بمسك بالسلطة المطلقة في بده (ب /إ؟) » ويوطد 
النظام بحكمته (ب 8؟ »© ب 5!) والامن القوميبل ازدهار البلاد بما 8 ذلك حية البداة 
رب 8؟ ؛ ب 5؟ » ب .9) وينقل الفقراء باغداقهالهبات السامية عليهم فينتشر الرخاء (ب [”8 ) 
ب 5؟8) , 


وهذا التمجيد بتضمن بالطبع ؛ انالدولة في راي ابي تمام مؤسسة حية لا تقوم 
بوظيفتها الا بحماية المجتمع بدويا ومدنيا » ولا بلد' لها بخاصة من ان تكون في خدمة الطبقة 
الففسيرة . ولكن وظيفة الدولة هذه لا تاخدبعدها الحقيقي الا اذا الحذث بالحسبان فكرتي 
الفسم الأول الرئيستين ألا وهما الاخصابوالجمال . ٠‏ 

واذا ما كانت الوحدة المعنوية في القصيدةتعبر عن فلسفة اجتماعية ‏ سياسية © فان 
البيت الأخير (9؟) بصور في الوقت نفسهرؤية ما ورائية : فرجل الدولة المثالي الذي 


/اما 


جم عمج وم جو وود وق هجون جور و 7 250 2217 252475777577822 


يؤصل بغعله جدور الشر في الارض . 
والعوادي ‏ ان تدب على الارض »© خوفا مرالتقام الرجل النبيل © فقوة هدا الرجل جد 
عظيمة حتى لتستطيع ان توفر للناس جميع الامن في لحظاث الرعب المظلمة : 


1" فيا ايها الساري اسر غي" ملحاذر ‏ جنلان ظلام »أو ردى انث هائيبله' 
؟ ب فقد بث* عبد ألله خوف” انتقامسهٍ على اليل حتى ما تدرب عقفاريئه'(9') 


وتراسل صوتي ههنا ‏ كما هو الدال فيمواطن اخرى .ب يصور الفكرة بجرسه ؛ وهدا 
التراسل لواحي بمدى قوة هذا الممدوح بها له من تاثير تعبيري يسموسه الأمر 0 اسير » الذي 
يرتبط بلفظ « الساري » بوساطة الجناسالاشتقافي . وهذا التائر يطبع الفكرة بقوة في 
ذهن القارىء . 


مكان الشاعر في الكون : 


والشاعر ابو نمام نفسه هو الذي" يحتف ظبَالمكآنَ,الممناز في المنظومة الكونية المتناهمة » 
فالطبيعة على شكل ندى تنضم أليه منتو حدة معه شعورآ 2 واذ تدرك الدراما التي عاشها » تتحول 
من عدو لدود الى صديق ودود : 

٠‏ من كل" زاهرة. شر فترا'ق' بالنتدى فكانها فعيئكن" عليه تصدار'(0') 

وفي شكل ريح صحراوي عثيف كما في شكل نار-تنسم من الحصباء» تنستسلم هذه الطبيعة 
إلى هذا البدع »6 فالبيث 0 
٠‏ - مز /فلت' ثوب" علكلوبها بر'كلوبها2 والثار' تلبسع مسن حصى المضزاء (01) 
يتغنلى بانتصار الشاعر على الطبيعة فيصراعه معها» فهنا صورتان؛ اولاهما وترسيمتها: 
: 0 
عات حبار انسحت هبنن الشاعن على ثاقته 
1 ظ 0 ب 
م صل ثوب أداة حادة 


تسخر في العمل العماد 6018م« مزاق » » وهو فعل يدل على عمل يجسد نقطة 
التلاقي بين المستوبين » ويخلع على الصورةمظهرا ديناميا يخص السير . والحدث يتخد 
الغبار « عكوب » معمولا” » الغبار الذي يغلفالصحراء والذي تشيره بطبيعة الحال عواصف 
عنيفة . وعليه فنجاح الشاعر في فعله المغفامريرمز لانتصاره على الطبيعة ؛ في شكل ريح » في 
صراعه معها. وبما أن المتحدث منتصر في فعله ؛ فانه يقدم الينا اذا ما استعنا بتحليل باشلار 
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9 تمريئنا يسعف خير اسعاف في فهرعتقدة النقص("؟) . وعلى هذا فهو يفر من العراك 
معالبشر ليجد الصراع المحض ؛ الصراع ضد عنصر مادي ؛ ربح الصحراء الجاف العنيف ؛ 
ويتعلم العراك بعراكه مع هذا العتصر , 


والصورة الثانية صورة وهمية نقوم على احساسين متناقضين . وترسيمتها كما بلي : 


- أرض 
»ع | | 5 002 
ومن سام لبخ 


والمشابهة بين العلاقتين أو بين المناصرالمكولة يوحيها الفمل « تثبع » مضارع تبع الذي 
يحل محل « خرج 0( مجازا ٠‏ وهدا التحو يل سرل صورة الثار الشديدة الني لا يكف أوارها 
عن الاضطرام . وبالوهم انما نتوحد الئار مسسعالمام المنبحس »؛ لتستحضر في الذهن حرارة 
صحراءم داهمتها شمس محرقة ٠‏ والحقيقتان! » 1 المتباعدتان احداهما عن الاخرى كل التباعد 
لتقاربان في مراوجة غريبة « والنار تلبع #تجمع بين احساسين متناتضين »؛ احساس 
البرودة ؛ وأاحساس الحرارة : والاحساسانبيؤ لفان في مستوى الخطاب صيغة طباق ) تنختلف 
اختلافا كبيرا من صيفغة الطباق عند مشلم بِنالؤلييد ؛ فهي تقوم لدبه عموما على تضصاد 
في التفكير . 

بيد ان هذا التناقض يقبل التسويغ اذا ما اعتمدئا على التنحليل النفسي . فالفرح والالم 
كما بقول باشلار ‏ على استعداد دائما لَتَبَادَلَنَشَآطَهِما » من حول عقدة . فالماء البارد » حين 
الأرض المحرقة انما هو تمرين يسامده حلي مساهدة في<“تهن مقدته التي اوضحت من قبل » 
وهذا مما بشد الأواصر شدأ محكماً بين صورتي البيت الذي تحدثنا عله ٠.‏ 


وفضلاء من ذلك » ان الثار وحليب الامعلى السواء يرمران في عهد الفطام الى ما يفرضه 
المجتمع على الطفل من تحريم ٠‏ وعليه » ليس هنالك في لا شعور الشاعر ما يمنعه من الجمع 
بين عنلصري الطبيعة : النار والمام. والنصرامعلن غنه ههنا برمز » والحالة هذه ؛ الى الرغبة 

وابو نمام بوحي اليئا باستخدامه للاشارة« فانى » بالعلاقة الدرامية القائمة بيله ) وهو 
الرجل المبدع » والقدر الذي ترمز اليه « اهوال!لزمان »© ولكنه لا يلبث ان يتغنىبالتصار الالسان 
المبدع الدي يخرج من هذا الصراع ظافرا برغائبالزمن »© أي عطاياه العظيمة ؛ 

5 بت ذريئي واهوال” الزمان افائها فاهواله' الملثظمى تليها رغائيله' 5) 

واذا ما قدر له لحظلة من اللحظات ان كابدللاسف ظلم « القضاهء » الذي يدمم الشعراء 
الاردياء » فلا يلبث أن بنجو من هذا الظرف ؛ ففي الآبياتالتالية يبرز مجرى الافكار مقابلة 
على المستوى الشاقولي : ففعل القول الحكميجرئيا وكلياً في ؛ 
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4 - وكنت' أعلتم' علما لا كفاهء له أن" ليس كثل؛ قبطار, يلنبيت' المنشنما 

-٠‏ ورا عنداتت' كفه الكريم عن ال فوم الحلضور ونالت' متعنشرا غتيتبا(؛") 

8 - إني وان' كان فتوم” ما لهم سبب” 2 الا قضا: كفاهم' دوني” السكببا 

١1ل‏ اتملضنمر فلثة تخبو فيلضر مها اني سبقت' ويعطى غبري” القتصتبازه؟) 

اللذين غمرا بجو من الانفمال الشخصي . 

وهذان البيتانالاخيران اللذان تربط ببنهماعلاقة وشيجة من وجهة نظر تركيبية ومعنوية 
حماآ علاقفات بين الشاعر من ناحية 3 وخصومهالمعارضين لرغمته: من منافسين وممدوحءة وقدر» 
ومفهوم هذه التبعية تقئضيه الصيغة « ما لهمالا قضاء » في مسستوى التركيب (ب 4) . 


وعليسه ©» فلتيجة نجاحهم وهي حقد الشاعرالمضطرم لشعموره بأنه مبخوس تنتصب ضد 
القدر » أساس هذا الظلم الذي بتمرد الشامرعليت ه. 


وفضلاً عن ذلك ان التضاد في مشتوىفعل. القول ب لم لل ب )١ ١‏ + (ب 8 بي ب ١‏ 
بصور مقصدآ آخر خفيا : ما بهم ابا,كمام لي س هق التمبير عن تحربته الشخصية فحسب » بل 
التعبير عن التجربة العامة المسثترة في البيتين الحكميين © واهم ما بثي في رؤيته للعالم الما هو 
ما في الظرف الالساني من مفارقة 0ه فالاتسان المخلض قد يكون ب كالشاغر لفسيه ب 
محكوما عليه بمكابدة جور هؤلاء الدين فَآَتَاليهم الخو . 

والكلمة المبيئة « قضاء » تربطظ هذا الظريف شحربة_ما' ورالبة ©» فهذا الفضاء هو الذي 
يفرض © من خلال الانسمان ؛ أمكانية هذا الظلمالاجتماعي . 

وقد ادرك ابو تمام بعبقربته أن الصنعةالعربية في عصره كانت تلبية لحاجة نفمية 
وحمالية في آن معا »6 وأفاد من ذلك للتفكير فيالفن الشعري ٠‏ ولذأ فان الأالفاظ والصور 
المستقاة من مهنية النساج بخاصة ومن مهل ةالصائغ تغزرر في شعره ٠.‏ وشواهده المعبرة عن 
الجانب الجمالي متعددة ؛ منها تلك التي توضحلنا دور الزينة في وظيفة الكتابة الشعرية وقد 
علدة*ت صنئعة © فالشعر ف راي أبي نمام بأخذ قيمته من العلا قات التربيلية. والشكل الشعري 
الجدير بالخلود لا يمكن ان يكون سوى تقئيةتجمّلالمعاني») سوى (وشي) بزين ثوبا حريريا. 
والمعاني تكتسب من هذا الواقع حمالا تنافسربه الرياض الفناء : 

1 كم معان وشثيلئها فياك فداه سست' واضحتت' ضرائرا للرياض 
؟- بقواف هي البوافي على الده نر ولكن' المانهلن مواض (0) 

فالشاعر اذ هو صالئع ماهر في الأعمالاليدوية ) فاله وسيط بقود الاثر الى الخلود » 

يلما عطاء الممدوح زائل 8 واذا لم لا بنتصر الآثر الغني ف صراعه مع عطاء الممدوح ١‏ وعلى 
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اي شيم يفوم انتصاره ؟ انه يفوم على وظيتفهالجمالية » فالقصيدة المدحية الممائلة للبرد 
ومن حيث التائير ؛ الخلمة الحقيقية التيجتمثلتها الزيلة وقدمها اللممدوح هدية : 

- سوف اكسولك ما يعفي عليها من ثننام كالبراد بلراد الصشاع 

٠ل‏ حلسن' هانيك في العليون وهذا ‏ حسلئله ' في القلوب والأسماع ') 

واذا كانت الرسالة الشعرية هنا تشي بأنابا تمام يمد هذه الزيئة عنصماً أساسيا في 
الرسالة الشعرية لا علصرا عارضاً اضيف الى بليتها الموجودة من قبل فانه ليلحو النحو نفسيه 
في موطن آخر »© فالقصيدة ثمائل الوانا في طئفسة حريربة ملسوجة (كشقيقة البرد المنمسم 
وشيه) (58) ٠‏ 

وهذا الآثر المتقن ؛ الذي يمتاز بتاليفمز خرف كل الرخرفة ©» وببئية محكمة النسج » 
برى النور في حياة عاطفية تتضامن مع الكدالمرهف في اثناء الانجاز . وبتعبير آخر ان الجمال 
الفني يستفي قيمته من الجهد التزبيني بفدرما يستقيه من العاطفة الانسائية الني يمثلها 
الحب * 

م" أنسا ذو كسا محبة لا خلئة' حير القصائد فوافت' تفويفا(؟") 

والأهم من ذلك ان نظام الاسلوث المرخر فبدخل,؛ فيما يبدو » في نطاق رؤية كونية ؛ ففمل 
الشاعر » ازاء المادة الشعرية ؛ ليسن سوى فم لالزمن ازاء الطبيعة . ومشابهة خفية تتحقق في 
ذهن ابي نمام بين عمل الخلق الشعري وعم لالزمن » بل ان الزمن يتوحد في ذهنه مع صورة 
الكمال بتحتيق اتحاد بين الْمَنائَة"القائية.على التفكير والرخرف الدقيق الموع الالوان ؛ 

1 ب علني الربيع' برتوضصه فكائمًا اهدى اليه الوشني” مسن صلئماء('؛) 

واذ بستفي هذا الحدث الذي يقوم به الربيع من مودة عميقة تعبر عنها العنابة والهدية » 
فانه باخذ طابع « رومالتية » قدبمة . وعليه »؛فالعمل الذي بنجزه الرمن ؛ والعمل الذي بنجزه 
الشاعر النساج لا يختلفان . والشسادر بندمج على هذا النحو في الكون ويقوم بوظيفته وكأنله 
واحد من عنتاصيره ٠‏ 


هلا الحب للعمل المثقن ولكمال الشكل بدو انضاً من خلال صورة مدنلية من صصور 
العصر »؛ فابو تمام يشبه الشعراء الحقيقيينبالصياغ الدين يبدعون من التبر الخام معاني 
محكمة الصنع ) اي اشكلا ثميئة . وعليه فالفنانليس بوسيط مشلول الارادة ؛ بل هو صائع 
يحول المادة الخام ليصئع منها اشكالا جميلةاخاذة . اله عامل » همه كما يقول بارث 
5 مهمه أن « يشذب شكلا صئعه )وبلحته؛ وبهذبه؛ وبر صعه ) لماما كما بستخرج 
الصائغ الغن من المادة ) 'قاضيا في هذا المعملساعات منتظمة من العزلة والجهد »(ا!؛) . 
نالظر كيف بصف ابو تمام الخمر ٠‏ 


٠‏ ل علبيكة" ذهبيتة" سكبث' لهسا ذهب المصاني صافتة' الشعراء (؟؛) 


١5١ 
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والثساعر الصالغ يتوحد في عمله هذا معالطبيعة ؛ فالارض ليست سوى الام التي يصوغ 
رحمها ازهاراً يخلب منظرها الألباب © ويبعث فيها النشور: 

؟ات ذنليا معاش" للورى حنى اذا جلي الربيع' فانما هي منشظكسر' 

الس اضحت' تصوغ' بطونئها لظلهورها نوارا تكقاد' له الفلوب' تنتوثر'(5:) 

وعلى هذا فالشاعر الصائغ يقوم بوظيفتهفي الكون وكانه عنصر من عناصره . ولكن اذ١‏ كان 
هنالك من تفاوث بينهما ؟ للاجابة من هذالسؤال بكفيئا أن نعرض الى فكرة التجديد 
وما لها من صلة بمفهوم الجمال : 

نفكرة التجديد تتصل اتصالا وثيقا بفعلالطبيعة » والنسبية الطبيمية تظهر هنا في هيئة 
تحول . فالاشياء الطبيعية محكومة علده بلوعينمن التحول »؛ التحول الذي سرز قبحاً ممجوحاً» 
والتحول الذي بظهر جمالا مغريا ؛ 

-٠‏ أو لا ترى الأشياه أن هي فليثرت' سلمجت وحلسلن' الارض حين تفيثر'(1!) 

ولكن هذا الجمال الطبيعي المتجدد بفم ل الانلسان أو الربيع ... ليس بخالد » فحسن 
الروض لا يدوم وبالتالي فان جمال الايام. ليسْنبالخسالد : 

9 م ما كانت الايام لستب' بهجة” لو ان“ حلسن” الر/وض كان يلممثر'(15) 

وكل جمال طبيعي انما مرجمبه العنايةالإلهية فهي التي تتحكم بالوان الزهر وتغيراتها : 

١ه‏ صلنع الذي لولا بدائع' للطف ه ما عاد اصفر بعد اذ هو اخضّر(17) 

واذا كان جمال الطبيعة ليس سرّمدي خالد فان' الجمان البشري كذلك »© فهو مهيا للتهدم 
كالثوب الذي ابلاه الرمن : 

؟ ع بدال الدهر' ثوب" حلسئك” حتى فاله بعد جدة إخلاق'(9؛) 

واذا كان جمال الطبيعة والجمال البشريكدلك فما شان الفن الشعري ؟ لقد طرح ابو تمام 
قضية الحداثة فأعلن عنبصيرة تفضيلهللمحدثين . واذا كان ابن قتيبة بوطد نزاهته ازاء القدماء 
والمحدثين على اعتقاده بان كل ما هو حديثسيفدو ذات يبوم قديما(2؛) © فان ابا تمام 
يتنبا بخلود هذا الجديد » فملى خلاف الآثارالانسانية التي تخضع لقانون التهدم والفناء 
ينلد الفن الحديث © فيظفر بالخلود » وهذا هوالممنى الحقيقي للحدائة : 

١‏ سه الدار' ناطفة" وليست' تنطضق' بدثورها أن الجصديد سيلخلق(1؛) 

فالجديد خالد ؛ والخلود أساس العمليةالابداعية عند ابي تمام . فقصائده تتحدى 
القدر بخلودها (هي البواقي على الدهر)(**) ؛ولا شيء في الوجود اكثر سرهمدية من قصيدة 
مدحية (لا شيء ابقى من ئناء يحبر)(1*) ؛ وهيمخلوق خارق » يتجاوز قوانين الواقع ؛ ومرور 
الرمن لا يقضي على جدئها السرمدية وجمالها »)نفي قوله : 


؟' وا 


/ا؟ ايا خاطبا مدحي اليه بجوده ولفد خطبئت” قليلة الخ ساب 
4 - خذها ابئة الفكر المهذ/بفالداجى 2 والليل' اسود' ر'قمة الجلباب 
بكرا تور'ث' في الحياة وتنثني في السلم وهي كشيرة' الاسلاب. 
٠‏ ويزيد'ها مره الليسالي جد ونقادا'م الإيام حلسئن” شباب ('”) 


ابيات تمثل خاتمة قصيدة هامة (ج | رقم ؟) ولقود ذهن القارىم نحو المعنى الجوهري 
الذي تصوره » ولريد بذلك تمجيد الدات» وذلكبوساطة سلسلة من الافكار ؛ تفوق هذه القصيدة 
التمامية التيبرغب فيها الممدوح وندرتها (ب/ام)؛ ولادتها من جهد تاملي متكرر (ب 8]) » كولها 
مو ضع لذة وخصب وفامل اغراء شديد زب 4م)؛جمالها الخالد المتجدد (ب )1.١‏ . وصورة ممتدة 
516 عهةتج1 أصيلة تعبر من هله الافكار :صورة أمرأة كاملة » ذاتث جمال رفيسع يسعى 
وراءه علية القوم (ب لم) ؛ والقصيدة بنتالفكر ؛ في اوج نشاطه © خلال الليل (ب 8؟) ٠‏ 
وهده الابئة المولودة من تواصل بكاد يكون غراميا هي عذراء » اي جسد للدة والاخصاب ؛ ولكنها 
تتحول بوئبة خيالية تجاوز الطبيعة ؛ الى فارس قادر على قهر الممدوح بالمديح وسلب مطاياه 
(ب 84) . وهدا التحول يمنح الصورة مفلهرا غيرمالوف » وفكرة الصراع نهب لها مظهراً دراميا ؛ 
فاذا ما خرجث منه منتصرة » فمبدعها نفسيه: هوا منتصر, واذا ما كان مظهرها غير المألوف يدخلها 
في الغريب » فان هذا الغريب لا يلبث.أن يغد ومجيبا (ب .4)) حيث نغدو العذراء كائناً ما فوق 
الطبيعة بند عن قوانيئها بجماله الخالذ المتجدذ »وعليه /فالقصيدة التمامية تشعرنا بعالم مختلف 
عن العالم المادي» وتو حيالينا بنوع من الاشراق: فالانطباع الذي تخلفه في نفس هاوي الشعر ليس 
بانطباع عارض ؛ بتصل بلحظة ما من التاريخ ؛وانما-هو انطباع سرمدي متجدد بحس بجدنه 
الهاوي كائنا ما كان زمئه وكذلك شان جمالهالفني » فالرؤية الفنية عند ابي ثمام على طرفي 
نفنيض اذا مع رؤية فاليري الدي يقول ٠‏ 


« التاثيرات الشعرية آنية » شألها شأنالتاثيرات الجمالبة قاطبة »© وشان التائثيرات 
المتصلة بالحواس كلها 5(6*) . 


والقصيدة اذ نتوحد مع هذا الكائنالعجيب» تسقط طبيعتها على مبدعها فيكتسب منها 
صفاتئها . فينتصر مثلها على النموذج الانسانيالذي يرمز اليه المسدوح الذي تدخل معه 
القصيدة في صرراع وتخرج منتصرة ) بالتراعهااسلابه بمراياها» فتبدو سرمدية الجدة وتكتسب 
بالتالي صفة الخلود؛ اي المعنى الحقيقي للحداثة)على الرغم من الرمن. وهله امظاهر تقئع بلا شك 
تمجيدا للذات » فابو نمام انما هو ارسيسالدي بمجد ذاته » بانتصاره على الممدوح الدي 
بمثلالجنس البشري؛ وعلى الشعراء الخصوم؛وعلى الزمن ‏ الدي قهرته القصيدة بخلودها » 
أي بمجاوزتها حدود الطبيسة ٠.‏ 

وعلى هذا النحو أن الحدث الخلاق ينتهيبرؤبة تاملبة تشمل فن الشاعر »© أن هي الا 
نظرة تنتركز فيها أهمية تجديد ابيتمام: فالشمرعنده ليس تعبما من فكرة او فاطفة فحسب »© 
وانما هو بالحري تعبير عن تجربة ما ورائية .وهذه التجربة نشي بايمان ابي تمام بانتصار 
الشاعر في هذه الاوركسترا الكونية التي تتميرعمناصرها بجدلية تقوم على السيطرة © وايمانه 


ل 


57 ج8277 


بأن شرارة الخلق الاولى تتحول ؛ مع الزمنالذي بيضيء » الى نور دالم متجدد »© في نشيد 
فخم يتغنى بتمجيد عبقرية ابي نمام نفسه .ولكن الشاعر » يظهر في مواطن اخرى مصورا) 
وإلهاما إلهيا : 


ه؛ قد جاه في وصفك التفسي' ملمتلر1 بالعجز ان لم يلفثني الله' والجمل'(10 


واذا كان في هذه النقطة الآخيرة لقاء مسعالثقافة الاغريقية ورؤيتها للممل الشعري الدي 
وصفه كروتشه 020015 بتوله : 

« ظهر الممل الشعري للافريق القدماءشيئا بدعو للاعجاب ويكاد يكون ممجراآ » حنى 
انهم سووأ بينه وبين نفحة مقدسة »؛ وحماسة »وعشق ؛ وجئون إلهي ؛ وفصلوا بين الشعراه 
المنشدين وبقية الفئانين ؛ فكرموهم على انهم ملهمون اوحت اليهم الآلهة » وتلامدة” اصفطتهم 
ربات الفنون 14565 65 ؛ يصل غناؤهم الىالسماء الفسيحة »8(6ة) , 


فان النقطة الاولى تمثل تعارضا مع هذا ألتوافق » وتمير رؤية ابي نمام عن رؤية الافريق 
والاسلام على حل سواء ٠‏ 


مهما يكن مسن آمر فان التحليل السابق بَسْسمح لنا بأن ندرك ان رؤية ابيتمام للكون توحد 
العالم وتنظمه حسب سلم تذر بجي تكو لهغداصر متختلفة على علاقة دارمية تهدف الى الهدم أو 
البناء ؛ وينتهي الى الله » ولكنها نضلع انسانالقيم“في مُركر هذا العالم » انها بالحري فلسفة 
مركزها الانسمان 1050-1101 تمجد هذا الاأنسان ؛ ولكلها تكرم الفئان ولا سيما ابي 
تمام نفسه ؛ وهي في لمجيدها لانسات القيِسَمَوَتَكرَتمَهَا للانسان المبدع تكريما يرقى به احيانا 
الى مرتبة الابداع قد نمثل انحرافاء.عن الرؤبةالكونية السائدة لمصر الشامر وردة فعل على 
ما كانت عليه حال الانسان في هذا العصي .“فاب وتمام 31 تمسح .نفشه قدرة الخلق يعبر ضمنا من 
صلف الفنان » وبؤكد ذاه على هذا النحو .وهةه الرؤية لستشف من كثير من مقالات 
الكندي الفيلسوف العربي والتي وقفها علىتفسير ماهية المالم في منظور ابداعي والعلاقات 
بين هذا العالم وخالفه(اة) , كما لستشف من بين سطور كتاب الحيوان للجاحظ ©؛ فهدا 
الكتاب يجسد رؤية كونية يسوسها الله » وهداالكون مؤلف من قسمين: العالم اللاعضوي » 
والعالم العضوي الحي ؛ وتنظيم العالم يتوقفعلى الملاقات بين الاشياء والكائنات الحية ء 
وهذه العلا قات هي المشابه والمختلف ؛ والضد »التي نتوقف عليها وحدة العالم . وهدف الولف 
هو الكشف عن هذه العلاقات والبرهنة علىكمال آلية الابداع» وبالتاليعلى كمال المبدع(57), 


وأبو تمام اذ برى هذه الرؤبة الفذة و بلحعلى حرية الانسان ولا سيما الانسان المبدع انما 
بمثل ردة فعل على ما كان يعائيه الانسان واقعيافي عصره ٠»‏ فقد كان هذا الالسان فريسة تمزق 
داخلي ولا سيما انسان النخبة »؛ وهذا التمزقئنتيجة المفارقة المجيبة بين المثال والواقم: 
فا مبادىء التي كان بلقنه اباها النظام التربويتملي من مجد الله الواحد ومجد الانسان الذي 
خلق على صورته ؛ ولريد له أن يكون حرا(04)فلا خضوع في الإسلام الا لله وحده » واسئفلال 
الالسان للانسان محرم :© وامر المسلمين شورىبينهم ؛ والالسان حر لأآن الله منحه صفة التمقل 


آ# سس 
غؤا 


والادراك والقدرة على السلوك العقلي والحكم علىالاشياء . وتبعة هذه الحرية ملقاة على كاهل هذا 
الانسان لانه خليفة الله في الارض ٠‏ 


وخناما لا بيسعنا الا الاشارة الى ان ترابعلك 


هذه العناصر التي تؤلف الكون علد ابي تمام 


وتسوسها علاقات تقوم على صراع جدلي » يخلف آثارأ ممائلة» في بنية العمل الشعري تفسسةه ٠.‏ 
أبوجد هنا ائر المعارك المعروفة بين الآلهة في الاساطير الاغر شية او اثر جدل افلاطوني ؟ 

مهما يكن من أمر فأابو نمام بظل في تاربخ الابداع الشعري علد العرب أول شاعر كرام 
الكائن الانساني ورفع الفئان الشاعمر الى أعلى مستوى بملحصه اياه القدرة على تصور عالم 


فني العناصر لكي يتخذ الابداع الذي لا يكف 


الهوامش : 


اع انظر !66م #عمهوقتصده© هك ,(.3) 01/101005 
,68685 121040 وماممم وول قعنااع19 هله هملع لمانا 
,6 .م ,1968 برة 79نام82 04 2696166 رقاعةه 


* ب الشر © وأوهامطعءزه5 » ,(0) '142001 للطتا 
ومتسمعك ومة صا « معبضقعة !1 ها عل علوماماء50 
,10/18 رفاعهظ ركاأعهالمه ,وكا و1 عه قأعساعة 

,0 .م ,1868 


م _ ,لاتشفتقة 1 ناطة'ل 1:6و1؛204 هآ ,(1) الفعكلام 
رد ممطوعق وها عمط قالاموما"! عل عنفادةم ٠»‏ 
201 ,64 لقتتتناط ووعوواعة نه وعمانه! وه موق ) 
.1080 رواءوط ق رعنائر1 
؛ 2- دبوان , طل ٠‏ عزام ٠‏ رقم مكل 4رلذه ٠‏ 
ه- ديوان . رالم ١1١‏ . */0!" * 
5 - ديوان , رقم 9" / 14/ملا١ ٠‏ 


باب انظر؛ 115 ,113694 150454 » ,(,5) 4115لا 
هط هل ,طا5 » بلعوصسلئلاة0© .هه روم غفاترسوة 
.8 ,م ,11 + ,1865 « علدأقاط 


م - ديوان 2 رقم 1 رع ٠.‏ 

9- ديوان / رقم ٠ 50+ 2 75/١/15‏ 
٠‏ ويوان , رقم 5١ا‏ 2 (/0١"؟ ٠‏ 
الك ديوان / رقم 9غ (/لاكاء 


*ال ديوان . رقم الا , زر إلا لخطا ), ٠ (9١/5‏ 
ا ال ميدن لفسه ل 


عن الحركة شكلا” فليا بحتوي ألكون ٠‏ 


٠ ١95/9 , ) خطأ‎ 4 ١ ركم‎ ١ 4ك ديوان‎ 

ول ديوان / رقم 582/9554 ٠‏ 

5 بلسب الى الرسول اكريم قوله : «الخيل معاود بأواصيها 
اأخير الى يوم القبامة » ٠‏ انر 
عذكاة 11 مععطه لاله سمو سطلاءلة ,ك1 الالال نلا 


.601 7 ,ه166لضة أ معصملكم0عم0© ,لله 
6 ,5 ,11 ,1888-1988 علامة 


وانظار ؛ بخاري , صهيح ؛ المجلد الرابع » م ؟0؟ ' 
بإ دبوان ء رألم كئاء ذ/؟؟؟ ٠‏ 
تاك دروان ,رقم كلء 513/1 ٠‏ 
إل ديوان؛ رقم كلا "8/١‏ 2 
٠س‏ ذيوان م رقم 5١2‏ * 20 ' 
اك المفمياير ثأسيه ٠‏ 
؟؟د ديوان ١‏ رقم ؛ ع ا١لركم ٠‏ 
؟؟ب ديوان : رألم ؟ ,2 ٠ 19/١‏ 
فكب دبوان , رقم 15> (/94؟ ٠‏ 
وال ديوان . رقم الا ٠ ١90 - ١9١/5‏ 
كك ديبوان , رقم ٠» ١ةة/5 , ١‏ 
لاك ديوان 2 رقع الا, #/لأكلاء 
8 ديوان » رقم لفل بث/لط 0 


4 وبوان , رقم 515 55/1 2 


لاا م سس ااا 


6 


الك 


ا 


ا 


ألا 


5وا 


دبوان , رقم الاه # يهاه 

ديوان 2 رقم ؟_ء 14/١‏ 0 

كثير من الإدلة سوم هله العقدة : 

: الهنة اأوضعية التي كان يمارسها والد الشاعر‎ ١ 
٠ نقد ان خمارا لي دمشق‎ 

؟ - الفتوة البائسة ؛ فقد اهضى الشاعر فتوئه صالع 
نسناج فلي دمشق + الم انجه الى مصر ليعيش من ببع 
الماء ل مسعد ها الكبير ٠‏ 

" - العاهة الجسد : فقد كان الشارءع ينطق لغة نقية 
اللغابة . ونه “مان ذ١‏ صوت اجشس وكان قصابا 
بعاهة في اللطق , فكان يفضي بأشعارة الى راو ره 
« صالح » لينشدها ٠‏ اما مظاهر هذه العقدة (عد بدة 
أيشا ٠‏ ومئنها ؛ ١‏ - النسب امريف : فقلد غير 
الشاعر اسم ابيه لدوس الى واس ؛ ومبئع لنقسه 
نسبا يصله بقبيلة طبي؛ ٠‏ * ب هوس ابي اتمام 
لوصول الى هقام رفيع في الجتمع ١‏ . تله 
لي ان يفرض لفسه على أله متفوق , بوساطة لق 
شدري جديد 2 مطبوع بالاغراب ٠‏ 

ديوان , رقم كدو إ/راماء 

ذيوان » رقم اليل 

المصدر ئلسه ٠‏ 

ديوان » رقم كم ؟/ؤام ٠‏ 

ديوان ؛ رقم 259 ؟/9:” ٠‏ 

الظر رب "اه )2 ديوان رقم لا" , (/104 ٠‏ 

ديوان , رقم ,50١‏ املع ء. 

دبوان ؛ ركم ؟ / (روب . 

انار و( 8513/16 نال أمومتاموا1 » ,(ي8) 71185 قم 
رقلعة2 ,ممنطامعظ"! 6ن ورمع فعوود هة دا 

,58-56 ,ترم ,1971 ,ممتطاممو 


لا © لا 


07م 


قت 


٠. ”"“/١ ١ ديوان , رقم ؟‎ 

شبوان ء رقم الا2 #التكلاس فخلاء 
دبوان , رقم ١لا ١91/2‏ ء 

الممبدر ثليه ٠‏ 

ديوان » رقم 7 , كؤقلاء 

٠ 1١00/47 1٠١ ديوان . ركم‎ 


انظر ؛ ابن قتيبة » األشعر والشعراء 2 تحقيق أحمد هيدمد 
شاكر ء فصر >؛ دار امار ١955‏ ب 50ة!ا / متدمة , 
ص "5 ٠‏ 


دبوان 0 رقم /اؤ” , لانتس 5 
انظر ها ليل ص لااء 
الش ديوان ١‏ رقم ذلاء ارتلا ب ل1. 
ديوان » رقم ٠ وكرا١ ١211‏ 
انظ : :3 08ا8610اة مولعه ب وممائة » ,لاللها 
ب مشافاع 0 ,003018184 ووتجيرت ,انفاعو هل 
0 طرولأهامهة* هط » .لاطا .؛؟ ,1415 .مو ,1 ,؛ 
050 ,ث2 رلا اموطتة1 أقاوه 
ذبوان » رقم ألا 5/5 ٠‏ 
الظر: م | لعن 804516 هآ ل 0600 
.© .25 1851 
نور أفملكللة امعسضهمن » ,(.34) «(اللشااى 


ه16 ها « 7 قعومع مفطدهدمالطح 165 1 المامع 
1 .2 .23:1 .+ رطوعو و تستضلدد فالومو عتمي ول 


انار 7181684 متزضرمن) ملل » ,(ثق) 10100681آآى 
8 0000584 06 ووغطا رتلطة0 عوم ند اأمتطلعة 
,1875 كامة8 ف مقأصووميم رولعنه عصرة111 
97 مزع 

الظر: 
ها 06 وتصفاطمء2 هآ ,(بطء) للف لمق 801 
7118216 أنالاناات فقوتو و[ وووكق ممتمتصسط مامعطل] 
1978 ناما رواروم 


كثرا ما يتسناءل الآذباء : هل التحقيق في مستوى التاليف ؟ 
وهل يلنظر اليه من الناحية العلمية بمنظار التقدير والأهمية ؟ 


الحدق أن التحقيق جهد علمي مشكور» اذا قصد صاحبه خدمة العلم والاخلاص 

له ٠‏ وقد يتطلب التحقيق وقتا اظول منالتاليف ٠٠.‏ كما آن خدمة الكتاب القديم , 

والباسه اللبوس الملمي الجديد أمن لا يقل بحال عن التأليف ٠‏ ومازالت أنلار 

الملماء تتلفت نحو المحققين . وتوليهمالاحترام والتقدير الزائدين , ولا سيما 

ممن أخلص في عمله , وأصاب في نتاجه ١أما‏ من حيث المردود '» فالتأليف الجيد 
يعادل التحقيق الجيد ٠‏ 


ولعل أثمن المخطوطات التي نحن بحاجة ماسة الى اراءتها النور » ونحض على 
كشنها , تلك التي ألفها أصحابها عنتراجم الأملام , والتمريف بالكتب , 
ودواوين الشعراء الذين فقدت مجموعاتهم , أو منتخبات شعرية لأعصر قل فيها 
التراث المبذول بين الأيدي ٠‏ 


وفي الحق فان ما وصل الينا كان تراثا ضخماً ‏ وما ضاع كان اضخم ‏ ولا 
سيما حين تتهيأ الظروف المناسبة لطبعالمخطوطات كلها , أو الثمين منها على 


/اة1 


الأقل ٠‏ وتتجه أنلطار القطر العر بي السوري اليوم الى احياء ترائنا التلمي 
بطبع المخطوطات في تاريخ الطب , والهندسة , والبيطرة , والزراعة ٠٠‏ وعلى هذا 
يدآب معهد التراث العلمي العر بي بجامعةة حلب , لأنها تؤكد على مكانة العسرب 
الملمية في مرحلة ترأسوا فيها عمليةالابداع في الملوم ٠‏ 


ونقف أمام من يشتفلون بالمخطوطات وقفة اجلال وتقسدير , لأنهم وقفوا 
أحلى ساعات حياتهم على الميش في ر داه المكتبات وبين أروقتها ينبشون كنول 
العرب ء ويقدمونها للأجيال تنهل منهاما ملاب لها , وكأنهم جنود صامتون 
صامدون ؛ متر بصون خلف متاريسهموداخل خنادقهم ٠‏ 


والممل بالمغطوطات فن من فنون الأدب الحديثة , مما لم يكن ممروفاً قبلا ٠‏ 
وقد اتجهت الأنظلار اليه منذد وجد المطبعة . ومنذ أخذ المستشرقون بطيبع 
تراثنا العر بي ٠٠‏ فلهم الفضل في السشق:وعلينا واجب المتابعة والنبش والاحياء* 


ولما كان الحديث عن هذا الموضوءجديداً 2 ولما كان فنأ حديثاً فقد وجبت 
الاشارة الى بعض النقاط المهنة-+-التيمن شأنها أن تمين القارىء على الانخراط 
في هذا الميدان ,2 أو تقدين المشتفلين حققدرهم ٠‏ وككل فن » لم يكن له حتى اليوم 
قواعد مرسومة , ولا شروط مقتنة معلومة * الأن“المشتفل بالمخطوط يفترض أن 
يكون في مستوى علمي راق ٠‏ وتجربة فيحقل التأليف مشكورة ٠‏ ومع ذلك فقد 
أخذت بعض الدراسات تشرئب أعناقها .وتشبت جدراتها أمثال دراسة جدية 
للدكتور عبد السلام هارون , ودراسقمثيلتها للدكتور صلاح الدين المنجد مسن 
البلاد المربية ٠‏ ولكن هاتينالدراستينموجزتان جدأ , على أهميتهما.ء ولا 
يتمد ما فيهما ‏ نتائع تجار بهما الشنخسية المبيقة ٠».‏ 


وان الذي جر ىق عليه المستشرقونقبلنا ' وكبار المحققين من العرب ومن 
المسلمين يكاد يتشابه في أفضل النقاط وأهم الركائر ٠‏ وهذا يثبت أن المشتفلين 
في هذا المضمار بلفوا مرحلة من النضجالفكري , تجملهم يتشابهون مع غيرهم 
من أندادهم المستشرقين ٠‏ 
حتى الطلاب الذدين تعتمد رسائلهمالجامعية المليا على دراسة مخطورطبة 
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معينة . يخرجون بها الى النور . وكانهاجارية على القوانين المنهجية المتبدحسة . 
لأن أسا تذ تهم 3 الذين استقوا دن منا بع متشا بهة 59 مشرقية أو مستشر قية 5 
دربوهم , وأمسكوا بأقلامهم وأيديهم .وهدوهم سواء السبيل ٠‏ 
© المشرفون على المغطوطات : 
يعد الموظف المشرف على المخطوحلاتصاة الوصل بين الخزائين والمحقق ٠‏ 
ولهذا يفترض به أن يكون على بينئة :امدّمن عمله . وأن يتحلى بصفات :تؤهاسه 
لأداء رسالته خير أداء 9 من ذلك م 
اه أن يكون ذا اطلاع كبير على أمات الكتب و المى اجمع والمعاجم م 
١؟" ‏ أن يجري دورة علمية كاملة . تؤهله لشرف الحفاظ على كنز أمته , كأن 
يتفن أمور التصدنيف والتبويب ,وأن يلم بأمور التحميض والتصوير 
والتظهير 2 وأن يجيد عملية“تنْميم ال مخغطوطات وطرق المحافظة عليها ٠‏ 
 "'‏ أن يلم باحدى اللغات الأجنبية علىالأغلب ٠‏ ويفضل أن يتعلم الفارسية ان 
كان عر بياً » وأن يتعلم السربية انكان فارسيا » وأن يتعلما ‏ المسربي 
والفارسي على السيواء ب التركية٠‏ لأن كثيرا من المخطوطلات المربية 
تتضمن كتبأ من الفارسية ومن'التركيّة ».ولأن كثيرأ من المخطوطات الفارسية 
الخزانات المر بية من بعضص الكت بأو الدواوين أو الكناشات الفارسية أو 
التركية ٠‏ وأمس معرفة الفارسيةضروري كذلك للباحث المحقق ولطالب 
الدراسات العليا الذي يتا ببع بحوثه عن على يق المخطوطات ؟: 
أن يتصف بالصبر , والدقة . والأمانة , والتعشق للعمل الذي أوكل اليه ٠‏ 
© عمل المحقق : 
كان على الأديب قديماً أن يتعمرف الى نواعية الورق وحرفة الوراقة . 
ومستوى الناسخين وصناعة المداد والقلم ٠‏ ومثل هذه المملومات يمكن الاطلاع 
للقلقتشنئدي 2 و « نهاية الأرب » للنئويري ٠*٠‏ 
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أما اليوم فملى المحقق أن يلم بالعدسات والقارثاتء وبأنواع الآلا تالطابعة, 
وآي نوع منها يؤدي المهمة في اخراجالكتاب 2 ونوعية الورق الذي يتقبل 
الحبر » ويريح النظر ٠‏ وأي جسم منالحروف يمكن أن يرصف به الكتاب , 
وما هي أرقام الحروف المساعدة ٠‏ كماعليه أن يمرف من“ من الناشارين 
يسخو على الكتاب المحقق , ومن منهميغار على الكتاب وعلى اخراجه ٠‏ كما 
عليه أن يلم بالمكتبات التسي سيراسلهاللحصول على النسخ التي يحتاج اليها , 
وأن يتأكد من تكرار النسخ ؛ واقصاءالمكرر منها , وجمع كل النسخ اذا أراد 
لعمله الكمال , ما لم تكن المخطوملةفريدة في العالم ٠‏ 


وقبل أن يراسل المكتبات عليه أن يتأكد من الفهارس الموثوقة من المنوان 
الأصلي الذي يريده , والرقم الذي ينضوي هذا العنوان تحته ٠‏ فقد تنتشا به 
العناو ين أحياناً » كما قد تختلف ويكونالمضمون واحدأ٠١‏ فقد عشرت على نسختين 
من كتاب « دمية القصر » للباخرزي: ؛الواحدة في تركية بمكتبة بايزيد 2 وقد 
كتبيت بعد ١١١‏ سنة من وفاة المؤلف ؛والثانية في النمسة وقد كتبت سنة 
14 هجرية , كتب على كمب النسغتين«تاج الكتاب في طبقات الشعراء العمرب», 
وهما في الأصل نسغتان من دمية القصترءشاء الناسخ تغيير المنوان ٠‏ 

وقد يمشر المحقق على رفطرطة :بلهن دما فيستطيع الاستدلال عليه من 
ترجمة المؤلف ٠‏ كما قد يحدث المكسممة : بأن يفقد اسم المؤلف » فيستطيسع 
حينئذ الاستدلال عليه من اسم الكتابوموضوعه ٠‏ وذلك بالرجوع الى الكتب 
التي ترجمت للمؤلف , أو للكتب التي تلمنى بأسماء الكتب , مثل : كشف 
الفلنون . وايضاح المكنون . وأسسماءالكتب ٠‏ والكتاب الأخير هو من الكتب 
النادرة في ممرفة الكتب القديمة ومؤلفههو « رياضي زاده » أستاذ حاجي خليفة ٠‏ 
يعاد طبعه الآن بدمشق , بعد أن طبع فيالقاهرة والكويت ٠‏ 

وعلى المحقق كذلك أن يتثبت مناسم المؤلف كاملا » فيذكره في مقدمة 
دراسته . مع ذكر الكتب التي تمرضت لترجمته . والاشارة الى الصفحات 
والأجزاء ان أمكن , ليسهل على الباحثينالرجوع اليها اذا أرادوا الترسع في 
هذا المضمار » 

وآن يضع مقدمة يعر”ف بها الكتاب:والمؤلف , والمصر , وميزاته ٠‏ ويفضل 


أن تكتب عقب الانتهاء من تحقيقة لجن ار رك يا مص روي م 
لمقدمة في خاتمة الكتاب ٠٠‏ وهي طريقةحديثة قلما اتبمت تبعت قبلا * 

و بالطبع فان معرفة أنواع الخطوط,وتاريخ كل خطء والأمصارالتي انفردت 
بأنواع معيئة من الخطوط ٠‏ ليتسنىله كشف المخطوطة التي بين يديه ٠‏ فمثلا 
كانت الكتابة في القرون الهجرية الثلاثةالأولى ( كوفية ) », ثم أخذت في التطلور 
والتغير ٠‏ أما الخط الحديث الذي ينسباختراعه الى ابن مقلة . فليس في الواقع 
من ابتداعه ٠‏ ولكن له الفضل في ترسيخدعائمه 2 ووضع قوانيله واشاعته ٠‏ ثم 
هناك ( الخط الفارسي ) ٠‏ وهو خال منالتعقيدات والدوائش الخطية (الديوانية). 
وهو الذي كانت تكتب به الكت بالفارسيةفي المصر العباسي ٠‏ ثم كتبت به أكتب 
عر بية كثيرة ٠‏ وهو الخط الذي انتشر فيالمؤلفات العثمانية فيما بعد ٠‏ 

وكذلك نجد(الخط الافريقي), الذي هو بين خط المشارقة وخط الأندلسيين* 
ويمتاز (القلم الأندلسي) بأنه ميال الىالاقتباس من أشكال الألفباء اللاتينية في 
الأندلس التي كانت تكتب به'في تلك الأيام,: مع كشير من الاستدارات وتداخل 
الكلمات , وتفيير كبير في كيفية التنقيعل,كوضع نقطة الفاء من تحت تحت ونقطلة 
القاف من فوق ٠‏ 

والمهمفي الأس أن الأندلسييّناختلفواعن المشارقة في ترتيب الفبائهم » وهذا 
ما دعاهم الى شس ثيب معاجمهم بأشكالمخالفة لما يفمله المشارقة ٠‏ ويلاحظ أنهم 
نظموها بشكل متئاسق 2 حيث رصفواالحروف المتشابهة الرسم تلو بعضها 
بعضاً ٠‏ والألفياء الأندلسية هي : 

أدب مث مث مج لج مخ ددنتءر زع طع٠ظء٠٠ك٠ل٠‏ 
م ٠‏ نم ص ١ض‏ مع ٠غ‏ ٠ف‏ ءق ٠س‏ ٠ش ٠‏ ها ٠و‏ ءلا٠*دي ٠‏ 

يسوقنا هذا الحديث للاشارة الى (الألنباء الفارسية)٠‏ فقد سار الفرس في 
تر تيب ألفباثهم بعد دخول لفة القرآنالى بلادهم على نهج المشارقة ٠‏ ولكنهم 
حين أرادوا ترتيب أحر فهم الفارسية الأريمة التي انفردوا بهاوهي: 

بج 9 سن رتبوا كل حرفهتقب مثيله . بحيث وضهموا الباء بثلاث 
نقاط بعد الباء المر بية , و بعد الجيمالمى بية وضعوا الجيم الفارسية: ومثلهما 
الراي والكاف الفارسيتان ٠‏ غير انهم وضهوا الواو بين الهاء والياء » لتكون 


0:0. 
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الهاء فاصلا بين ما آخره واو وما آخردياء 5 وعلى هذا سار مؤلفو المعماجم 
العربية الذدين أصلهم فارسي كالز مخشريفي أساس البلاغفة » والفيروز آبادي في 


وعلى المحقق أن يكون بطلماً .ومضطلماً . على : المروض . المعاجم , 
© نسخ الغطوطسة : 0 

وليس كل النسخ متساوية من الناحية العلمية, ولا من جهة القيمةالأثرية ١‏ 
النسخة باجازة , ثم النسخة المنقولة عنالأم باجازة , ثم النسخة من غير اجازة ٠‏ 
وهناك فروع هي التابعة للنسخ السا بقةزمنياً ‏ أو التي فقدت الرابط ٠‏ 

كما أن النسخة المطبوعة مهمة.١نوجدت‏ , لأنها قد تتمم النسخة المعتمدة , 
ولا سيما اذا فقد أصل المطبوع .“أو أنالمعقق" الأول لم يعتمد على نسخ عشسر 
عليها المحقق الجديد , ولأن فيها آزاءالمحقق الأول الذي عانى حتى كشصف 
وتجدايد اللاحق ٠‏ وقد حصّل مثل هذاكثيرأ , كان المستشرقون غالبا أصحاب 
الفضل الأول , كالمستشرق الألكاني « رودو لت-جاير » الذي أخذد عنه الدكتور 
محمد حسين طبعة ديوان الأعشى , والمستشيرق البريطاني « ليال » الذي آخذن 
عنه النجار طبعة ديوان عبيد ٠‏ 

واذا كانت النسخة غير معروفة التاريخ » يستطيع المحقق التوصل الى معرفة 
( الحبر ) والورق ٠‏ ويجدر الانتباه هناالى أن النسخة الواحدة تكون مكتوبة 
ويعرف هذا أيضاً من نوع الخعل والنقس* 

ويجب أن نمرف هل الناسخ من النوع المخلص الدقيق , أو أنه جاهل ماسخ , 
حسبه أن يملأ الصفحات ليكسب أجر عمله ٠‏ وهل الراوية أديب مخلص نقل 
بأمانة » أو [نه أضاف من عنده بعض الاضافات من غير اشارة ؟ 


١ 
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وقد يضيف المؤلف اضافات يلحقهابكتابه . فاذا ما ذكي أنها ذيل أبقاها 
المحقق على حالها ٠‏ أما اذا أشار الى أنهكان يريد الحاق هذه الزيادات في مكانهاء 
ولم تسعفه الظروف ؛ كان على المحقق أنيلبي رغبة المؤلف , على أن يذكر ما فعله 
في مكانه ٠‏ وهذا ما كان على محقق يتيمةالدهس أن يفعله » وهذا ما قمنا به فملا ٠‏ 
فقد أضفنا « تتمة اليتيمة » في أماكنهاالتي أشار الثعالبي اليها ٠‏ 


ومن الملاحظات الجديدة على النسخ, أن نسخة المؤلف التي عش عليها قد 
تكون مسودة ,2 فملى المحقق أن يبحث عن المبيئّضة ٠‏ فقديكتب المؤل ف كتابه, ثم يعيد 
النظر فيه 2 ويضيف عليه ما يراه مناسبأثم يبيض » ويترك نسغختين متداولتين ٠‏ 


كما أنهناك نسخة منسوخةو نسخة ناسخة؛ فقد يؤلف أحدهم كتاباً ثم يمود الى 
كتابته من جديد في بلد آخر وظرو فآخرى ٠‏ وعلى هذ! فقد يكون هناك أكثر 
من مبيضة , وحتماً بعضها يفضل.الأخرىبالدقة ٠‏ 

أما الدواوين : فقلما نجد الشاعر نفسه يدون ديوانه بخط يده ٠‏ واذا 

حصل مثل هذا فان النسخة --ان عش ناعليها # ستكون أمأ , وتمد من روائسع 
المخغطوطات ٠‏ وقد ينسيخ“الديوان عن الشاعر. نفسهء أو يقر[ عليه بعد نسخه ٠»‏ 
وكثيرأ ما نقع على أكش من تستخة للد يوان الوَاحد * بعضها لرواته ومحبيه, 
وبعضها لحساده ومبغضيه ٠‏ 


وعلى المحقق أن يرجع اليها ان أمكن؛ وعليه أن يأخذ بالحسبان : الراوية اذا 
كان شاعرأ » فقد يضيف من عنده بيتأء أو يغير كلمات ٠‏ ويقوم بجصع الشعر 
عادة محباً أو معادياً ٠‏ والمتنبي من أكثر الشعراء الذين جمع شعر هم من محبين ‏ 
وميبغطدين ومعتدلين ٠‏ وأفضل الدواوينما كان مجازأ بخط. الشاعر ٠*‏ 


© نقص النسخ : 


كثيرأ ما تصاب الكتابة بتحريفات .كسقوط نقاط أو اضافة غيرهاء 
والتصاق نقامل ببعضها بعضاً ٠‏ والتشابه بين الفاء والغين 2 وبين الدال واللام « 
وبين الراء والدون ٠‏ كما قد تزاد أسئانفي الكلمة » ويسقط بعضها ٠‏ وقد يقفز 
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الناسخ سطرأ أو مقطعاً سهوأ أو عمداً .فيتلافاها المحقق من نسخة أخرى , أو 
من كتب مطبوءعة , شريطة أن يذكر ذلكفي الحاشية ٠‏ 


وقد يصيب التأكل بعض الورق ٠وأذكر‏ أنني زرت مكتبة جامعة « أوكلا » 
بالهند ء فهالني أن وجدت الارضة لم تترك سطرأ اذ أعملت فيها خراطيمها ٠‏ 
وكانها كانت تتعمد قظسم السواد من السطور ٠‏ وكم ألمني هذا المنفلر عنديأً 
وجدت من بينها مجموعة نادرة من الكتبالعربية والفارسية التي لم تر" النور » 
ولن تراه ٠‏ والجهل برعاية المنطوطاتهو الذي يصل بالنسخ الى مثل هذه 
المرغلة التردية + 


© تحفيق المتسن : 
بعد مراعاة كل ما سبق , بامكانالمحقق أن يضصع المتن بين يديه ويشرع في 
تحقيقه ٠‏ وأهم ما يقوم به ؛ 


١‏ الاعتماد على أقدم النسخ أو على أفضملها خطأ وكمالا ٠‏ ثم يقارنها بباقي 
النسخ التي حصل عليها ٠‏ 

"١‏ الاختصار ما أمكن . سوَاء أكان ذلك في المقابلات أم في الشروح . كيلا 
تتضخم الصفحات كما يفعل بعذ 5 

"' ل وضع رموزمعينة لكل نسخة أو لكلاصطلاح, كما ترى فيالأشكالوالرواسم٠‏ 
الكلام بالاعتماد على أفضل المعاجم القديمة 0 مع الاشارة اليها 

١‏ الأمانة التامة في النقل ؛ بما في ذلك الهوامش والتعليقات . ولا يسسح 
للمحقق بأن يغير شيئاً ١‏ وعليهالتعليق في الحاشية كما يشتهي ٠‏ أذكينر 
هذا لأن أحد المحققين في دمشق ,أذهلني عندما أعلمني أنه غير مجموعة 
من ألفاظ ديوان شاعر لأثه لمينسجم معها !! 
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كازت واضحة ٠‏ 


فالمقارنة بينالنسخ تكشف ما لم يكن متوقما ٠‏ 


104-- القراءة الكاملة للنسخة, لمعمرفة الموضوع والفصول والأابواب ( وخصيائس 


الناسخ في الكتابة ٠‏ 


4 عنوئة الأبواب والفصول بحسبالأصول المتبعة اليوم في التأليسف ٠‏ مسيع 


ضرورة الاشارة الى ذلك ٠‏ 
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2 * حون له إوالزج السنجان مزالايات 6 
0 0 احبنداءاي ته ونيا وار اكسدخمر 3 
٠‏ املتتعذاب ماري ٠‏ مقر ئزبرببازرمر ٠‏ 
٠‏ فانلرك دراط بدك ٠‏ فانا لمر بتر 6 


حى 


2 


6ه 


؛ الإ ليطي 5 يعطلائب 
“لاد لت حي وان بشيهة 521 
شي 16 ا 
نيأو يلب ويشنا له شم زعساعا ليقام 

نيديج الم رسي دين مالي 
ما امب برا لمن فال ل سالاد سب 
لدطّايانئنه 1 
الناساحسعاع !لل . ٠‏ كثم انا لاصدقاء ٠‏ 
ا 0 0 
عد تمروار عنما ٠‏ يفذي! و 
لم حاوخللبانني ع ترااشياء ٠‏ 
ونشرتيلادؤان . رادقالا في . 
هبلع نشاف ٠‏ ناك عائبوالتنا,. ٠‏ 
تاد نالثاء شيل ٠‏ نل كانتا ٠‏ 

راجير الي 

العف لخب ام الشريت بم لبمينان وها 6 
٠‏ يسرجعك را فج بحر ٠‏ دس تنا فتجكميذي؟ 
* لسانايم يامووشناء :ايديم لناعل ماده 
لمحل دب خلزادالقاب«نلتب ترائهيت بدرهلا 
التآليث الرغلالبه ؤسضيت نا مَناانمنيفا لامللنا 
وامتتشه تزرايخ لهك : "املااباا اتسرح 


٠‏ الاعتماد على المراجع المناسبة للموضوع ٠‏ فالسفة الآدبية يثرمها كتب 
أدب , واللغوية تحتاج الى مصادرلفوية ٠٠‏ بالاضافة الى كتب المؤلف 


نفسه , والكتب التي عالجت مثلهذا الموضوع ٠‏ 


٠ والمعربات‎ 


. مراعاة الزيادة من نسخة الى أخرى ء ومراعاة زيادة النساخ أو انقا‎ ١1 
حَ صهم‎ 


جه جق م جه جو جات جاه 22ت جه جم يقر و2 جقا رجن 2227 42237 


4 وضع علامات الترقيم المناسبة . وان لم يستمملها المؤلف ٠‏ 

6 الاشراف الكامل على الكتابفي أثناء طباعته 2. شريطة أن يقرأ ند" للمحقق 
القراءة الأخيرة قبل الطبع ٠‏ ذةديصل المحقق الى مرحلة من حفظ التعابير 
والتراكيب يقرؤها من ذاكرته .فلا يرى الخطأ الملبعي ٠‏ فيؤذي طلبة 
الملم » ويتأذى من الساذطين ٠‏ وهذا ما تجري عليه الجامعة العشمانية في 
حيدر آباد » اذ لا يصحح المحةقتجارب كتابه/ بل يصحح تجارب 
كتاب آخس ٠‏ 


© الحواشي والتعليقات : 


ذكرت في مطلع بحثي أن على“المحقق تسيل اختلافات النسخ 2 مع رمول 
الاضافات والنسخ في الحواشي . ولكننيلم (ذكر الجهد الكبير الذي يعانيه المحقق 
حتى يفهم النصص ٠‏ ومن المفيد .جد أنيسجل. المحقق ما يراه مناسباً لتوضييح 
الفامض , أو التعريف بعلم اعترضه ,أو مكان ذكره المؤلف , أو الاشارة الى 
صاحب بيت أو قول أغفلٌ غنه المؤلت “أو الى مو ع أية كريمة 3 أو حديثكث 


٠ شريف‎ 


ويتفضيق أن يضم تداق . مسالةب سرافنيه الى طلبقفين 4 رشع ازإقبآم 
الطبقة الأولى بالأرقام الأجنبية ( اصطلاحا ) ٠‏ ويخصصها لاختلاف النسخ ٠‏ 
ويخص الطبقة الثانية بالأرقام العز بية »و يسجل فيها شر وحه المناسبة والتعليةات 
الموضحة ٠‏ وسبب هذا الفصل أن الباحثعن اختلافات النسخ غالبا ما يكون من 
الأدباء أو الضليعين ٠‏ ولا يشترط ذلك فيالباحث عن المعاني والتعليقات ٠‏ 


© المراجع الرئيسة : 


مهما كان نوعه ٠‏ ومن هذه المراجسيع :المسحف المفهمرس - المعجم المفهسر س 


/ا6 
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لألفا. الحديث ‏ كشف اللنون ‏ ايضاح المكلنون ‏ أسمساء الكتب ل هدية 
الرجال ‏ بروكلمان سيركين ‏ دوائرالممارف ‏ الموسوعات ٠‏ 


© الفهارس : 


وفي ختام عمل المحقق العلمي يشترط به أن ينهي مخطوطته بفهارس علمية 
مفصلة ٠‏ والفهارس أكبس. عمل يقوم بهالمحقق أو تلميذه بعدتحقيق المتن وطبعه. 
ولا يجوز انجاز الفهارس قبل الانتهاء منطباعة الكتاب ٠‏ ووجود الفهارس 
المفصلة يساعد طلبة الملم في بحو ثهمكثيرأ © ومع أن لكل كتاب فهارس خاصة, 
فهناك الفهارس العامة التي لا يمكناغنالها ٠‏ من ذلك : 


فهارس للأعلام فهارس للأماكن _فيارس للقبائل ‏ فهارس للآيات ب 


فهارس للاحاديث ‏ فهارس للانثال -فهارس للأشعار بحسب القوافي أو بحسب 
الأبسر ‏ فهارس للالفاك المعربة.ت- فهارس للموضوعات ٠‏ 


يكنا 


نع ل بلاس بر اتن رشع 


مطاع لط[ يشيى 


تمهيد : 

لعل أشد نقص في الكتاب ,المر بي هوفشو” التصحيف والتحريف فيه ٠‏ ولذلك 
أسباب » منها خلو أكشش المخطوطات عنالشكل , وخلو كشير منها عن النقعل , 
وتقارب صور بعض الحروف ٠‏ 

ولما كان اكش الخطا وأشدتة خطسراماء يقع في الأسماء التي تشتبه بغيرها لتلك 
الأسباب, فقد وجه علماء السلف عنايتهم آلى هذا الأمر , فوضعوا لذلك كتبا خاصة 
فيما سموه المؤتلف والمختلف في الأسماءو الأ نسابء وهو ما تتفق في الخط صورته 
وتفترق في اللفظ صيفته , مثل : عنباد »وعباد , وعتبكاد , وعيكاد » وعياذ . 
قال ابن الصلاح : « وهو فن جليل , من لم يعرفه من المحد”ثين كش عيثاره ولم يعدم 
ملختبئلا" 017 ٠‏ ومن أشهر الكتب التي صئفت فيه : تلخيص المتشابه للخطيب 
البندادي , والاكمال لابن ماكولا , والاستدراك لابن نقطة , والمشتبه للذهبي , 
وهو ماسئخصه بطرف من البحث التالي ٠‏ 


المشتبه للذهبي : 
عنوان الكتاب بتمامه : « المشتبه فيالرجال أسمائهم وأنسابهم » ٠‏ تصئيف 


لمكا 


423225723283787 33:7 239 232 237 239 8822927 2-2 


قال في مقدمة الكتاب ؛ 
« هذا كتاب مبارك جم الفائدة في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء 
والأنساب والكنى والالقاب , ممااتفق وضعاً واختلف نطقا » وياتي غالبه 
الأسائيد” والمرويات ٠‏ اخترته وقربت لففله وبالفث في اختصاره » بعد أن كنت 
علقت في ذلك كلام الحافظ عبدالة بن سعيد الأزدي : 
وكلام الأمير الحاففل أبي نصر بزماكو ٠‏ وكلام الحافل ير 7 
وكلام شيخنا أبي العلاء الفرة ضي وغرهم « واضفت الى ذلك 
تنبهت له" ٠‏ فاعلم ‏ أرشدك كه “أن العمدة في مختصري هذا بط لم2 
فاتقن يا أي نسختك ء واعتمدعلى الشكل والنقط ولا بد , والا لم تصنلع 
شيثا(') » 
ونظراً لاتساع مادة الكتاب ولعطافة حجمه في الوقت نفسه , فقد احتل مشكبه 
الذهبي مكانا بارزأ بين نظرائه من كتبهذا لذن فغدا عمدة الباحثين 2 وتملق 
به المحققون منهم بأسباب من التذييلوالاستدراك ٠‏ 


وقد طبع المثيتبه طبعتين ائنتين “الأولى في ليدن سنئة ١851‏ مم ٠‏ بعناية 
المستشرق الهوولندي دي يونج جع ٠‏ واالثا نيةفي مصِر سئة ١517‏ م بتحقيق الأستاذ 
بد ا ان عمد ته في نشر الكتاب مغطوطة في مكتية أحسد 
الثالث باستانبول» مضبوطة بالقلم ضبطأكائلا واضحا . وقد قرا! النسغة ابن 
ناصر الدين , وكتب على هامشهًا تغليقات هامة(') ٠:والظاهر‏ أنها تختلف عن 
النسخة الأولى بعض الاختلاف , وأنهاتفوقها ضبطأ وترتيبا ٠‏ 


التوضيح والتبصير : 
تناول عمل الذ هبي من بعده شخصيتان علميتان لامعتان ومتعاصر تان الأولى 


في الشام » والثائيية في مصر , وهما :ابن ناصر الدين الدمشقي . وابن حجر 


ل ل ل ل 
وكتب بحواشيه تعليقات نفيسة تعقب فيها الذ هبي واستدرك عليه ٠‏ لكنه لم 
يكتف بذلك ٠‏ فصنع في فى التعليق على المشتبه كتا بين : 

أولهما تو ضيح المشتبه ؛ وجساء فيمقدمته قوله 


مسبو ب ري ب سيج سس سس دح 
؟ 


« أما يعدء. فان كتابالمشتبه في الرجال أسماثهم وانسابهم 0 اللي 
ألفه 0 وعشرين وسبعماثة الامام الحافظ أبو عبدالله الذهبي رحمه 
الله » على فوائد ,معت على نفائس فرائد » ليس له في مجموعه 
٠‏ لفن اختصاره أدى الىالتقصير ٠‏ فترك التقييد بالحروف واحتكم « 
وجمل اعتماد طالبه على ضبطالقام » » فأشكل بذلك ما أراد بيانه » وخفي 
بسببه ما قصد اعلاله » فأوضحثولله الحمد ما أهمله , وبيئث ما أجمله ,2 
وفتحت ما أقفله , و(فصحت عمالاغفله , ورفعت في بعض الأنساب » ونبهت 

على الصواب مما وقع خطا في الكتاب(؛) » 
ولقد صدق رحمه الله ؛ فان الناظرفي كتابه يتبين ؛ ولأول وهاة , مبلغ الجهد 
الذي بذله ف تحقيقه 0 وكانما أراد ألايدع زيادة لمسثل يد 0 حتى عده الدكتور 
بشار عواد معروف « من أنفس الكتبالموضوعة في هذا الفن علمى الاطلاق("» . 
المعرؤف بابن ثاصر الدين ٠‏ مخطِذظلكتب سنة 874 , وطرته بخط مؤلفه ٠‏ 

ف المكتبة العربية بدمشق ٠ )١(‏ 

ويستفاد من هذا التعر يف الرجك: أن أبن ناصر الدين كان قد فرغ منكتابه 
« التوضيح » قبل سنة 879 » وأن عنايته تمشتيه الذهبي لم تنقطع بعد تأليف 
التوضيح ؛ مما جمله أرسخ قدمًا. من غيرهفي هذا الكتاب بغاصة , وفي فن. 
المشتبه بعامة ٠‏ 


© أما ابن حجر العسقلاني الامام( 11 4087 ) فقد صنع في التعليق 
على المشتبه اللذهبي كتابه الممروفه« تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » ,» وقال 
في مقدمته ‏ وهله عبارته باختصار : 

« أما بعد » فائي لما علكقت كتاب المشتبه ا كو 
أبوعبداللهالذهبيرحمةهالله , وجدتفيه اعوازا من ثلالة أوجه تحقيق 
ضبطه لأنه احال في ذلك على ضبط القام ٠‏ ثاليها : أاجحافه 0 ٠‏ 
وثالثها : ما فاته من التراجمالمستقلة *٠‏ فاستغرت الله تعالى في الختصار 

ما أسهب فيه , وبسط ما اجعف ف واختصاره() « 


ولعل من المناسب أن نتساءل ؛ بعدعرض ما مر من مقدمتي التوضيح 


0 


اق ناصر الدين على علم بعمل ابن حجرفي المجال نفسه ؟ لا بد من التسليم أولا 
بأنه من غير الممقول أن يخفى الامام ابنحجر وأعماله الكبرى على مثل ابن ناصر 
الدين ٠‏ ثم من الثابت أن ابن حجر فداقتنى كتاب « التبيان لبديعة البيان » من 
تصئيف ابن نأاصسر الدين » واستدركعليه ذيلا في أربع ورقات بخطه!*) , مما 
يقطع بمعر فته بابن ناصر الدين و ببع ضأعماله ٠‏ ومع ذلك يبقى السؤال قائما : 
هل كان ابن حجر على علم بتوضيح ابنناصر الدين ؟ الحق أنه ليس في عمل 
الرجلين ‏ برغم التوافق الظاهر في أفكارالمقدمتين ‏ ما يشير الى أنهما صدرا في 
كتابيهما عن رأي متبادل أو فكرةمشتركة , لكن الذي يظهر مع ذلك هو 
أنهما كانا يعملان في المشتبه في أوقاتمتقاربة ؛ ذلك لأن ابن حجر كان قد فرغ 
من مسودة التبصير كما يبدو في سنة( 4١5‏ )2*0 , على حين فرغ ابن ناصر 
الدين من كثاب التوضيح قبل سنة(8559)كما مس آنفاً ٠‏ 


وثمة سؤال ثان يفرض نفسه في«فجال”المقارنة بين الكتابين وهو : هل كان 
تبصير ابن حجر في مستوى توطنيح ابن ناضر الدين ؟ لا ريب في أن الاأمام ابن 
حجر قد انتهت اليه الرئاسة في زمنه فيعلوم الحديث , وعلم المشتبه واحد منها٠‏ 
لكن الناط في الكتابين بخاصة يتصسيغدرا راضحا بأن ابن حص لم يبلغ في 
التذييل على مشتبه الذهبي مبلغ ابن ناصر الدين :. ولمل هذا ما دفعالمملمي 
رحمه الله الى أن يقول في حق التبصير ؛و بَشتيء من المرارة : «والكتاب فيه مواضع 
دون مستوى المؤلف , وذلك للاستمجالوكثرة الأعمال والحرص على الاختصار 
(للكي, ثم وافقه الدكتور بشار عوادممروف في الحكم عليه فقال : « وهو كتاب 
قيم » ولكن أنى له أن يبلغ مرتبة توضيح| بن ناصر الدين ؟!(١١)1»‏ 

بقيى بعد هذه المقارنة السريمة أننلفت الأنظار الى جملة الأمور التالية : 


٠ تبصير المنتبه مطبوع في أربعة أجزاء ؛ بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي‎ ١ 
م وقد‎ 1١911 نشرته وزارة الثقافة بمصر , فيسلسلة « تراثنا » سنة‎ 
اعتمد الأستاذ البجاوي في تحقيقالكتاب على ثلاث نسخ خطية ؛ منها‎ 
ويبدو أن بعطياً من تلك‎ ٠ اثنتان مقا بلتان بأصل المؤلف والثالثة حديثة‎ 
برغم أصالتها  دونالمستوى الذي يقتضيه ظاهر وصفها('").‎  خسنلا‎ 


ينض 


؟' ‏ كان الأستاذ البجاوي قد أخرجمشتبه الذهبي في سنة ( 1511 م) عن 
نسخة قرأها ابن ناصر الدين وكتب بهامشها تعليقات قيمة ,2 ثم أفاد 
الأستاذ المحقق من تعليقات ابن ناصر لسن يداع التبصير من بعد ٠‏ 

"' ب توضيح ابن ناصر الدين موافق فيتل تيب المواد للنسخة التي نشرهأ الأستاذ 
البجاوي من المشتبه 2» على حين اختلف الأمس في كتاب التبصير بسبب 
اعتماد ابن حجر على نسخة أخرى٠‏ ولقد كان منتظر! والحال كما وصفنا 
أن يسبق التوضيح التبصير الىالنشر , لكن الذي حصل أن التبصير قد 
خرج الى الناس محققاً مطبوعافاتيح له بذلك انتشار واسع في الأوسامل 


العلمية منذ خمس عشر سنة » علىحين بقي التوضيح رهين محبسه فيمكتبات 
الخاصة سس العلماء والباحثين "5 


ابن ناصر الدين الدمشقي ( /الالا ب 467 ) : 


هو شمس الدين أبو عبدالك محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد القيسي 
الدمشقي الشافني ؛ الشهير بابن ناصمرالدين : محداث حافظ. , عارف بالنسب 
والرجال ٠‏ أصله من حماة , وولت-بديشق وتوفي بها ٠‏ وولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية7') ٠‏ 
٠‏ مترجم في الأعلام ١١6/1‏ , ومعجمالمؤلفين ١١17/9‏ و "5/٠١‏ ؛ وفيهما 
ذكل لمصادر ترجمته ٠‏ 


نسخة الظاهرية من توضيح المشتبه ؛ وقيمتها : 

في دار الكتتب الظاهرية بدمشق نسخة كاملة وفريدة من هذا الكتاب(؟١),‏ 
في ثلاث مجلدات تحمل الأرقام التالية :, تفسير »82/8٠ 284 6824١‏ * 

المجلد الأول : يبدأ بمطلع الكتاب ‏ و ينتهي بآخر حرف الخاء ( يضم 598 
ورقة)٠‏ 


المجلد الثاني : يبد! بحرف الدال -وينتهي بآخر حرف الكاف ( في ١44‏ 
ورقة كذلك ) ٠‏ 


ررض 


الجزء الثالث : يبتدىء بحرف اللام ‏ وينتهي بآخي الكتاب ( وهو بعض 
المجلد , ينتهي عند الورقة المائة منه ) . 


وصفها الأستاذ المش رحمه الله فيفهسرس التارييخ (( ص )١98-١96‏ 
وصفاً مفصلا , ونقل أطرافاً من مقدمةالكتاب , لكنه لم يتبين اسم المؤلف فسمى 
الكتاب على تردد : « توضيح المشتبه لابنحجر » . ثم ذكرها الأستاذ الألباني في 
المنتخب من مخطوطات الحديث ( ص ١١54‏ ) فنبه الى وهم سابقه ٠‏ لكن أوفى 
بيان عنها كان على لسان المعلمي رحمهالل . وذلك في مقدمة الاكمال 
(ص ١١-١7‏ ), وساكتني بعر ض هذه الفقرة القيمة من حديثه ؛ قال : 


« التوضيح : وهو شرح حافل لمشتبه الذ هبي ٠‏ وفي آخر الجزء الأول والثاني 
تاريخ انتهاء كتابتهما : الأول في جمادىالآخرة سنة ثلاثين وثمانمائة , والثاني في 
شهر رمضان من السنة نفسها ٠‏ وفي آخزكل منهما بخط « ابراهيم بن محمد بن 
محمود بن بدر الحنبلي » يذكر أنه اشترك في الكتابة جماعة , وختم هو ٠‏ والثالث 
من النسخة عينها , الا أنه لم يقع بآخره تاريخ ٠‏ وابراهيم هذا عالم من تلامذة 
المؤلف . ولد سنئة عشر وثما نماثة- و:وفيسنة تسممائة . كما يعلم من الضوء 
اللامع 115/1 , والشذرات.: 


والنسخة جليلة محررة , يكش فيهاالضبط بالحركات والعلامات . ويقل فيها 
الخطأ , وتردحم فيها دلائثل المعمارضة بأصلها معارضة نص واتقان ٠‏ وانما 
كتبت النسخة لضم الكتاب الى موسوءة« علي بن الحسين بن عروة الدمشقي » 
التي جعلها شيرحاً لمسند الامام أحمد بعد ترتيبه على أبواب صحيح البغاري , 
وسماها « الكواكب الدراري » » وصاركلما جاءت مناسبة لكتاب من الكتب أخذه 
برمته » فهذه النسخة هي في الكواكب :المجلد التاسع عشير بعد المائة » والعشرون 
بعد المائة » وبعض الحادي والعشمرين بعد المائة ٠‏ فقد كتبت النسخة في حياة 
المؤلفقيل وفاته باثنه عشرة سئة , وفيبلده , والككتبة كلهم أو أكشرهم من 
تلامذته » وابن عروة المكتوبة له من أهلالملم , ولا أشك في أنها عورضت على 
نسخة المؤلف , بل ربما كانت المعارضةممه هو , وان لم أظفي يمسا ينص 
على ذ شغ ١ » ٠‏ 


لضا 


النشى بتصوير المخطوطات : 


قطمت صناعة التصوير في الوق تالحاضر آمادا بعيدة في مياديين الرقي 
والاتقان ,2 فانتشرت لذلك طباعة صورالمخطوطات انتشارأ واسعا لم تمهده من 
قبل , وامتازت في الوقت نفسه بخصائصفنية عالية تجمل المطبوع من تلك 
المصورات أشبه شيء بالمرآة الصافيةتظهر فيها صورة الأصل جلية بكل ملامحها 
وتفصيلاتها , حتى لقد استطاعت بعضدور النشر المختصة الحفاظ على الألوان 
الأصلية في الوثائق والمغطوطات , بحيثتميزت ألوان الرسم في المصورات تبعاً 
لامتيازها في المخطوطات , وهو أمر مفيدجدأ في مجال التحقيق لممرفة المتون 

الأصلية للنصوص والاضافات اللاحقة بعد حين !؟) ٠»‏ 

ْ وعلى ذلك فالتصوير فيما نرى وسيلة سريعة وأميئة في النشر اذا توفس 
لها ثلاثئة شروط لا غنى عنها وهي : حسن اختيار المخطوطة , والتقديم لها بمقدمة 
وافية . وتذييلها بالفهارس المناشبة “وان فتح باب التصويي بالشيروط 
المذكورة نافع للناشئين والمتمزسين ممآني مُيادين البحوث والتحقيق ؛ يتعرف به 
الناشئون ممالجة المخطوطات القديمة ,ويتدربون على قراءتها وإلف خطوطها . 
ويرتاح له الآخرون الذين يرون بحسقآن مصورة قد أ'حسن اختيارها وفهرستها 
أنفع بكثير من كتاب زعم ناشره. آنه حققهولمله كان قد أفسده ٠‏ 

ومن حسن الاختيار أن تكون النسخةتامة جيدة الخط مضبوطلة كما في نسخة 
الظاهرية من « توضيح المشتبه » , فالحقأن هذه المخطوطة لا يصح أن تنشر بغير 
التصوير , لأن العلم الذي تحمله ‏ وهوالمشتبه في الأسماء والأنساب ‏ يتوقف 
على الضبط قبل كل شيء», وهذه النسسخةغاية في الضبط والاتقان , فماذا يفيد 
نسخها وطبعها غير ادخال تحريفات لا بدمنها في أثناء النسخ أو الطبيع , وهو 
ما ينقص من قيمتها ويذهب ببعض فائدتها ؟ ثم ان جمهرة الباحثين حين يرجمون 
الى النسخةمصورة جديرون بأنيستشعروا ثقة واطمئنانا بما يقرؤون2 فلا 
يخالطهم ريب بأن ثمة خطا أو تصحيفافيما ينقلون ويضبطون٠‏ يضاف الى ذلك 
كله أن نشر التوضيح مصورأ يجمل منهواسطة المقد بين المشتبه والتبصسير 
المطبوعين , يمهدان السبيل للمراجعة فيه بسرعة ويسر , ويشهد لهما أو عليهما 
فيما آثبت المحقق أو الطابع فيهما مسن اللصوص 9 


ل قر 


علض 


[3 2 5 زا 9 5-5 
اليد له 'ندى "رع للشتريترسم ل ادر رأرهل 0 


ب نوص إن د ينالب رارع را شطزها رالطل نسار لما هه مدا وبترا عرب 
اراد نه للطالم ل رمرته_كرنا لمرضط الها! نه اهرما نممرا ا ترهط ر ولي رانضل 
211 3 بعالا لاطبين وام الزن مس]بسدناءّلاب 
ال اله الاض را راشم الدب اد يلك رهرنكسي لوه المانالك اننا فشو لين 
حل الور يمد الرفي رعدا دكا بء تمزع لبزابيمسوه ناش 11 كير اهماما 
8 يلاس زنع لال إحتعاد مر رامن عاد ا 

ل برهرسعرالمرا ابزالمانياا مرا يد داص ليد 
عمانا أن ابر 

ابا زا ةا شترزر! للدي رانبرارلوالالالس رحد لاخرتلال)مز 


76 0 


رصران واه د 


را 


ومسا اسن رد دهبا دب ماران رنارصي دام زات طدملالمال,لاضوهدة. 2 


داكا ببامَلم الناين هعضي ئس تعمس الام رالانابرالكئي دالالابم) ا سريضنيا 
ادكه نطقر) فا هال ابدرالد ]اضرم وفرسك لبأبالت 1 سياكت 
لت لد رهام الما نشم اس ا “عبدا لارد 0 10 
ركز الماطان ارط كل 008 بالقلا المسررضعنا 0 
ارشيها: ألم كم يمالا لالان امت 2 ط 
اركلن مسا ئها ويل راعمقها النكزرائنط ولد ولهالسونا براي ١‏ ' 


ا لاب ازيب عا نفك أرهم للبت ال لامن) موس علو | 050 


اذالم سس ران 7 سترال ماص رهرا الح با راونصزر را نداش ١‏ 7 2 0 


0 ل أل للامما امامل نادء ال كرنن إلاهل اميد الكرف راع رصر لاس 

عسذا ل داسك زكرا اراونيا ل شود شا سداعلاة )ا تعب رو الو مرجع لد :لت 
5 قزل رأ نيعا اغناء ريع لان ب دز ده لصوا ان م يران اهوت 

تمسر نرب رارنا دنئلا لمكيل اسم ادنب عيز وهل نضرا: ميد ياس تئردل ل لبف وعا:. 
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نسار" +مميلا لجلام مسد رد بال قفار الك راكنا ءا رشع بؤون !ا ابرواضالً 


السك اذا 5 )هي رن الوامع السو و١‏ اناف نهنا ل زاكر المطن 
ده لا الصس اهل ميق الت المسمجة الذامبالمات لب اشر ا الصدط” , 


الفهةا 


1 مل ) قير شر ااهل :عاسم اصر دتشي لعرم: « نيوا هلا رضن ليان [اإاد. !جه 1 
تقلا اي , ٠.‏ دقرا سقط الائ, ارما 22100 ٠‏ 


ر صورة الصلحة الأولى هن المجلد الأول هن لسطة الظاهر بة ) 


تبامرارااوديمه لالج لم تيد يهان شد اياعر موصو .ف 
الام 6 نل خثواز هام يلت سدع اول وتكرن نات ردةالرارربعدالالنئيت يلات 
ود« ك4 الرجيوان فلن قلت ذك عار دالرنوا امل وذكرأبردارد وين سات 
ا نمنه لبالا السترط نتدامطا وذكواث زعا والرارنطئ) لهي ويمه الممنب 1 

١ 


5 
يي 
| نيخلنا نز بعرم 4ازجراتم م ازجران مرا افرع لاردادد فتط ه وذ كلاف 
اموورع نالا يب ازجبا ب والرانع ؤسيز أ ودار د حر مع رورعم اناس ا لاد 
شل الانساري ذم الزىيسن والتا م وهز امبرو الرخلادارالا سابعلاد لفل 1 . 
واملبزة و لعرث نيك [بزيواده المرك يلت لااعر لرراوا غبع ف 6ل أشنو تدر 
ملست بنج ار لرويشكر ناك ,تمت ونه الواوددعدالالرنونيكون ه نس لوال 
الرّنو أن ميان ه وهس بزجاب رع ز سداس زمر بدعرابن سميرسوعى وابرابا ن » 
وسعررروعسخالدالمنام دسرغبازيزبالمرازمام عه نلتادر امامل 
اسل زعبر ولط هثال رخالراتعلن ميو جد عبر النؤرو دلت ديف در 
موز هدض إلزكره) ل_يدالاز نيرال أؤعزازد زه ركرك رها تلتممل بال المبيال 
شعداس ابزيصراي الا والواعئطان|لرعا. وي المرلةا سدم مرا اج ياف 
سيوم نام امار شنان هم واب إض عبر الحرايرا دزا اسابزالمم وا زعجن فلت 
ما شود ارين نا عرشم ربو زد رضن 6 وماتت ابوس أحر كت 
ه دناست ابرط لدعا وا او رسآ رخني لوعي زوشتبار © 
ارالك سعشرنَيذ الراك لررازي والمرسرب الدالمرحداكي ليبا 
ساركا هم يا حت ينا ورف وكا شو لكرم وعير ولمريعلار دص زاك سر مبرالوالاودءل 
الوامصام واذرام وذريتم واَلْيتا لطسينلطاهرين يتإدبارل دكا (الراغمزتوليقيه 
و لير امش شرزيث هادوااض ماين وان مامماعة نسم انتم 
نيم و اشوجما رصرانيٌ وعذوء دَرْصْوائر وَسَغرن ابرهه انزجهل | برخيو أءز بر رفسو ع عام 
1000 ولت ناض و لطر يسع اا 
ذالصا لوجم الككم أن عله / نونس الهم صل سس ر) صهر اير سرس العالي © 
يتلىي الذرنسن انشامرتال ىال عن الال نلك الملره 0 
كه 1 


الصفحة الأخيرة من المجلد الأول من لسخة الظاهر بة 


المعنية بشؤون التراث ٠‏ وغايتها السعيالى نشر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين 
بتصوير مخعلوطته الفريدة التي حوتهاخزانة المكتبة الظاهرية بدمشق ٠»‏ ولعلها 
تبلغ باذن الله سامعا ومجيباً ٠‏ 


يلض 


الهوامش : 


- ١6١4/46 وغالمته‎ ١١ ل‎ ١4/١ الباعث الحثيث +؟؟ , وانائر مقدمة الاكمال ١/١-؟ ؟ل الطر هقدمة التبصير‎ - ١ 


ه٠لاء‏ لم انظر هقدمة الاكمال ١4 1١/١‏ ء وراجم 
حواشي النسخة المطبوعة هن التبصير ٠‏ 
“الس في سوق العصرولية اليوم ء بجوار باب القلمة الشرقي ٠‏ 


؟ - المستبه المذهبي راط الحلبي ) ص ١21ل‏ ؟ 


" ب الصدر السابق ؛ المقدمة رى) 


4 - نوضيح الشستبه ( نسخة الظاهربة ) ؛ فى ١ ١‏ بالختصار , 1 في دار الكتب المصرية #طعة هن نوفميح المستبه 2 مصورة 

عن لسغة خطية محفوظة بمكتبة سوهاج ( الظر ؛ المإرخون 

ه ‏ معاضرته في الدورة التدريبية الخامسة لبعوثي اللدول الدمشقيون للمنجد ‏ ص 59 , وهقدمة معقق المشستيه ب 

العر بية الدواسة شؤون المغطوطات راص + ) 1 حاشية الصفحة و ) ٠‏ هذا واشار الاستاذ الالبالي ‏ لقلا 

عن مجلة معهد المخطوطات . الى نسخة من التوضيج فلي 

5 الإأعلام روم مكنبة عارف حكمة بالمدينة الملورة » وبين الي ألها نيصير 

1 المنتبه لابن حجر (الظر ؛ المنتخب عن مخطوطات الحديث - 

اك تبص اكنقيه ١/١‏ . حاشية الصفحة 4؟١‏ ء والملتخب هن مخطوطات المد يئةالماورة 
4 - انظر الأعلام 981/9١‏ للأستاذ عمر رضا كحالة ب ص 9ع ٠‏ 

6 أقيم بدشق هن قريب - بعئاية وزارة الثقافة والارشاد , 
9ه تبصر المنثبه 4/5 واوا وبعون من باض دور النشصسر اللمسوية. ممرض 
-٠‏ مقدمة الأكمال ١4/١‏ للمخطوطات المطبوعة » لشر فيه ثلالون نسخة مغتارة مسن 

مغطوطات شرفية وغربية , مطبوعة بصور تحكي الاصل 
١ل‏ محاضرته في الدورة الثدريبية الغامسة ( صن؟7) تماها في الحجم والشكل واللون ٠‏ 
قا دز كنا 
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من العبر تارينا 


ضرم لانو لاود 


م وعغصطكا 
ميراصايى 


ئلة تضرف من عه هلي ( هكا ) لاما كو واي /الفرنجة التمليبيت فهو يرسل انثا 
00 نظراته الحزينة الى ما ورام الأسوار التي استعصست سئتين على الفغزاة الذدين 

ت عليها جحافلهم بعددهم وعددهم من البن-والبحر ٠‏ وأخذ صلاح الدين في سبحات 
0 يستعرض ما عومل به هل عكا الأبظالوهم أسرى ويقارن خسة المماملة بما عامل به 
الفرنجة في بيت المقدس يوم انتحه ؟ ثم ضرب بيده على سيفه متوعدا الغزاة الذين 
نقضواأ عهود صلاح الدين ان بالموائيق +الار تداد عليهم في معركة قادبة من ممارك 
جهاده ٠‏ 


وقبل أن يلوي صلاح الدين عنان فرسه ليضرب في الصحرام متوفلا في الظلام ٠‏ جعل 
يخاطب في صلاة المؤمن واجلاله المدينة الباسلة الأسيرة التي يطيف بهاحزن جللتهكبرياء الاباء 


بهذه الزفيات : 
سلاما ليبنث الابام فلم تلقتحم 
سلاما لاحت الفلدام لهاخيلام ولا كبريام 
لنازفة الجرح تابى البكا ولم تتعصب بهي الدماء 
وترفض في الذل ان تهلكا * اخ# #0 
وتكبر » في العار أن تهعا سلاما لأرض الكفاح 


جلاها الشمم سلاما لأرض الجراح 


سلاماً لأم الجراح 

والف سلام لكل حجسر 

بصدرك ( عكا ) تلقى الشرر 

فماد شواظا على من غسدر 

من العابشين 

بقدس العرين 

أغاروا عليك دبكل سلاح 

وطاروا البسك بألف جاح : 
# اع و 

سلاما لذات الغمسسار 

تذود وتحمي اللمسار 

سلام الحزين لحزنك عكا 

لبسث الليالي جهادا وضنكسا 

وما كنت الا لأهلك ملكا 

فكيف حزنت ؟ 

افي الأسر هنت ؟ 

ألست العلية بين الديار ؟ 

أيا قلعة: للعلا والفغفسار 
و علو علو 

وفيك فؤادي اختلج 

ولسث بحبك لي مشرك» 

فهذا حسامك مسن أنهكه ؟ 

الست العصية في المعركة ؟ ؟ 

طلبت مثيه 

وعفت الدنيمه 


حر 


أمامن لظاك تعالى الوهج ؟ 
ودون مداك استطار الرهج ؟ 
ل ل 
أبسمع مني النداء ؟ 
إيحمل رجعي المساءم؟ 
وهذا على مقلتي” الفسق 
يمد الشباك لبنت الأرق 
عليها من الجرح و'قد الشفق 
ترش الغبار 
بدمع اللهسار 
وتلثشم مسن دمها ما اضضساء 
دروب الوغسى ودروس المفساء 
ل نا 
أيا لبوة لا تهون 
وان طوقتها المنون 
أيفغزوك تعت الدجى كل ذيب ؟! 
تناهى اليك إصبح مريب 
يبرقع مخلبه بالصليب ؟ )١(!‏ 
تسلسل فسدرا 
لينشب ظطظفرا 
بلذات الدوافي على الغاصبسين(') 
تلاطم دون شموخ الجبسين 
* ج# او 
بنفسي آم الشبول 
تشد عليهسا الكبول 


تنادت بكل نقيسع وناب 

اليبها المدا مسن وراء العباب ! 
اتطمع باللبوات الذثاب ؟ ! 
وتترمى الأبييه 
بكلاذيه؟ 

وتجمح بالعنفوان الخغيول 
وتحلف أن تسترد الطلول 

اج و 

ويرجف سيف الفزاة 

لزارة ليث الفلاة 

ترددها في العزون الحجساره 
فتصدع كبد الدجى كا منساره 
وتصعق قلب المدا بالشراره 
وتوجس رعبما 

وتسود” كتبا 

بيارق زغره فيهها البفاة 
أغغاروا بهن على الحرمات ! 

* اخ# #0 

وحطوا كمثل الجراد 

ولم يحعملوا أي زاد ! 

أساراهم أوردوها الشفار(؟) 

فيا ويحهم هل شفوا كل ثار ؟! 
يذل العديد اذا هو جار 
ويكسى الهوان 

بكف الجبان 


فيا لصفار السيوق الحداد 
تعز الأذلين من كل واد! 

# اخ# # 
أبى اللؤم ألا يعود 
فخاسوا بكل العهود 
نسوا في ربا القدس أنا الفيارى 
عففنا فلم نستبعهسم أسارى(:) 
ولم نرم عرضا لدينا مجارا 
وحز”وا الجدائل(*) 
وراء السلاسل 1 
فلا تهنى يا ابنتي في القيود 
غدا بحسامي اليك أعود 

# اخ# ‏ # 
حئانيك لا تصمتي 
سالت الهوى يا ابنتسي 
أثابك مني بعض الجفساء ؟ 
اظلنك أني عصيت الوفاء ؟ 
فلم ادرك المعتدي حين جام ؟ )١(‏ 
يلام الفضنفسر 
اذا الوثب قصّر ؟ 
فلا وابيك وروحي التي 
تزمجر ما خنت' أمنيتي 

# #0 
سلي الليبل علي 
سلي كل دجسسمن 


غرف 


خاب صليلي ؟ اغاب صهيلي ؟ 
اكان لفي الجهاد سبيلي ؟ 
وكان سوى جرح قومي دليلي ؟ 


أعاف العحياة 

بلا مكرمات 

ايت ولسم أنس قربك مني 

وخضت النايا والت بعيني 
# اج وو 

او 


يضر ب 
أذقت وذاق بليلي الرقاد؟ 
ابيت اعائق طيف الجهساد 


يؤذن سيفي فيصحو الفؤاد 
والقى مرادي 
بغرب الأعمادي 
وأمسي على الصهوات واضحصي 
واطلع من غيهبي ألف صبح 
* اخ# و 
سلي كل نجسم 
ألهئسه عزمي 


مرور الفصول ء وكر” الضنى ؟ ! 
الم يعرف المعتدي منانا؟ 
آنا ابن حمى لم يهن موطنا 
انا ابن الفتوثه 
وترب المرواه 
جلاني أبي وسقتني أمسي 
فكنت الاباء عقيدة قومي 

# اج# اهو 


؟؟؟ 


رويدا فان الفدو'ا 

لآن يلف المدوا 

يقولون : هل يظفر الظافر ؟ ! 

ويهمس للخائر الخائر 

يؤرقنا ( الملك الناصى )(0) 

ويبري بحلمه 

وما زلت علو بسيفي علو'! 

فصبرأ وان لم تطيقي السلو'ا 
ليذ كهذ ‏ في 

ويا ليل ضام' اليتيم 

بقلب الصحارى يهيم 

على منكبيه هموم الفلفسر 

وفي مقلتيه عناد القدر 

وفي مسمعيه نداء السور 


فى عربيسسا 
يؤذن بالعق في ( أورشليم )(0) 
ويجلو رقية ليل بهيم 

# اج و 
ومالي أرى في الغيال 
والمح خلف الرمال 
دبيب الفرئجة فوق الكثيب ! 
وفي الشاطىء العربي الكثيب ! 
تسن" ظباهم بالف صليب ! )١(!‏ 
ويشدو الطفاة 
بالف صلاة ! ! 
فيا غدوات الفلا والفشلال 
خذي الحذر مما يجن" السؤال 
وصوغي رؤاك نشيد نضال ٠٠‏ 


الحواثسي 
١‏ اشارة الى ما هو معروف هن أن لغزوات الفرلجة الصليبيين كانت تخفي وراء شعاراتها الدينية انحراضا توسعية 
اسد.هارية لا نمت الى الصليب بسبب ٠‏ 
؟ ‏ اشارة الى استعصاء عكا على الفاتحين ٠٠١‏ 
8 بدكر التاريخ آن ربتشارد علك الالكليز في الفزوة الصليبية الثالثة ذبح بعد الاستيلاء على :كا الباسلة التي 
دام حصارها سانين / ٠٠/؟‏ / أسر دون أن يغخالنه شعور السالي ٠‏ 


؛ ‏ سمح السلئطان صلاحالدين للفرنجة بالرحيل عن بيث المقدس بعد تحر بره , ويذكر التاريخ اله عمان يوزع المال 
والدواب على المرضى والسلين هنهم وشمل بعطله اللساء والأأهال والضعفى ٠‏ وقد شود المإرحون الفربيون بمواتف 
الشهامة والشبل التي وقلها من الغزاة الدين غعاملوه النقيض ٠‏ 

م6 ء اشارة الى لتلهم النساء ٠‏ 

5 - زحف صلاحالدين بجنوده لاثقاذ :كا من عساكر الفرئجة فوجد ألهم سبقوه اليها واحتلوا الأماكن الملاسبة وقد 
استطاعوا ذلك ,دما قويث شوكتوم في مديلة صوروكان السلطان لم يابه كثيرآ لذلك ٠‏ وقد انهالت الامدادات مسسن 
البر والبعر :لمى الفرنجة وأرسل هو في طلب الامدادات وقد الح عليه المرفى والبل الشتاء ٠١‏ 

٠. اللقب الذي لخلعه الشخليفة الفاطمي على صلاح الدين‎  ' 

م القدس 


2 لعل السلطان صلاحالدين كان في سبحات غياله يهجس باحتمال نمزو فرلجي جديد لي زمن فقاوم افلسطين والملطفة 
لحت شتى الذرائع والاكاذيب فهل تحقالت لبوءنه في الفزوات لااستعمارية التالية وخصوصا الفزوة الصويولية 
الامبر يالية الآخيرة لفلسطين وامتدادها الى ما يساورقا-هنالبلاه المربية وما االخروة الصهيولية على بيروث وها اللترفته 
من هجازر ببعيدة عنا ٠‏ فهل لعي ماحذر: مئه صلاحالد ين؟ 


رف 


قراءة الشص الحديث أيا كانت لفته* اذاكان المرء يعرفها أو كان مترجماً الى العربية 
فيها مناع وفائدة ٠‏ ولا سيما عند من يهتمبمتابلة الحديث الطريف بالقديم التالد * 


وقد قرات السفحات الثلاث الممتمةالتي كتبها الشاعن. أحمد عبدالممملي حجازي 
وهو بباريل بعئوان « صلاح ستيتية والخيام #ونشرتها مجلة المربي عدده شوال ١2٠١"‏ 
ستيتية حين أطلعه هذا على ترّجمات .مخطوغلةلبعض ‏ قصائده.عن الفرنسية يسأله رايه في 
الترجمة ٠‏ وبعد أن يوازن الكاتب بين الشاعرستيتية والشاعر اللبناني جورج شحادة يعمد 
الى ترجمة حديثة لمختارات من قصائد ستيتيةصدرت أخيرأ عن دار الآداب ببيروت أنجزها 
الأديب كاظلم جواد والشاعر المعروف ادو ئيس ثم شرع حجازي يزن أسلوبيهما في الترجمسة 
كالصيرفي الدقيق ويعملق على ذلك ببعضرالملاحظ ثم يثبت قطعة شعرية من الديوان 
ترجمها ادوئيس وهذا هو ثصصس القطمةبع الترجمة : 


انهما الأب والأم عتغم هآااء معغم 16 غصم5ة 
تهتف لهما الثار بع؟ ع1 عنقم ومتمواععة 
واشكالها قع تناع 865 غ18 
حبن تعائق النار الثار دء؟ ع1 أساعماك بعة ع1 لمدت0© 
هناء الوداع قاحل : اية ثمار فلن واعنب : علتة تاعللة ك1 
ستاتي وتمترج بثمار أخرى الت وعاسقل ذ ععوصوا[فم عه خسم لامعالا 


كرض 


تطلق الاب وتطمئن الرمل معغم ع1 ممتافل ا علطقة ع1 معصسلوة 
ايتها الام بسيفها عضمء'1 عونع ععغم 0 
الذي يناهفض الرحم القاسية » خام 
هو الطفل 


بحت أسفكمع؟'1 عل صلعة بتمعط عل فاده © 

قبل الروح» كانت النئارتصرخ داخلالثار باع 16 فصل أصملكت غتعمعع'1 توه عع عنآ 

يتعقب السيد حجازي هذه الترجمة فيجدان النص للوهلة الأولى يبدو عديم المعنى أو 
شدايد النمرض ولكنه يتضح اذا نظر نا اليهدهلى انه م يتحدث بلفة خاصة عن الشهوة 
والخلق والعذاب » , ويذكي بعض اللاحظ على الترجمة : « ان كل كلمة في هذا النصس 
يمكن أن تثرجم بواحدة من عدة كلما تعر بية ٠والممنى‏ الشامل هو وحده الذي يمين الكلمة 
الأوفق* كلمة 20 تعن جاف و قاحل وعقيم د بارد (هكذا) وقد اختار منها أدوئيس كلمة 
( قاحل ) ربما بسبب مجاورتها للكلمة التيترجمها بكلمة ( ثمار ) لكن كلمة عقيم تتفق 
أكش مع النص ٠‏ وعبارة 8615 ناوءط مآ ترجمها بكلمة (الرحم) مع ان المقابل الصحيح 
والبسيط هو النهد أو القدي ٠‏ وعبنازة(الطفل الخام ) أغمض من أن تمس عن الجئين 
الذي لم يتكون ٠‏ وهكذا انساق أدؤانيس فيغيبة"الممنى الى المقابل البعيد ايثارأ للاغراب 
والادهاش » ٠‏ 

ثم يقترح حجازي تمديلا لهذه الترجمةيثبته .وهو : 

» الأب والأم 

تهدل لهما النار 

وصورها حين تعائق الثار الثار 

هنا الوداع عقيم :أيةفاكهة 

ستاتي وتمتزج بفاكهة احخرى 

تهدصء الرمل وتحرر الأب 

ايتها الام بالسبيف 

تجالد ثديها القاسي وطفلها الجنين 

والثار ,» قبل الروح 6 صارخة في النار ( 

لا شك أن كلا" من أدوئيس وحجاري بذلبعض الجهد في ترجمة هذا الشصر الحديث 


البديع ولكلتا الترجمتين مزايا ٠‏ نتكلم أولاعلى بعض هله المرايا وننتقل بعدها | 
ذكر الهنوات والهفوات ٠‏ تحب 7 قب لكل و استممال المثنى انهما ٠٠‏ 7 


6 


ذلك أن هذه الصيفة العربية بديعة جدأوخصوصافي هذا السياق انهاتفيد مالا يستطيع 
أن يفيده جمع الفعل الغائب اللازم الفرنسي 5008 ٠‏ أبسط علاقة عاطفية اجتماعية 
علاقة شخصين أحدهما بالآخر أيأ كانت هذ,الملاقة على ألا يقربهما ثالث ٠‏ هذه العلاقة 
تصل بين حبيبين أو بين زوجين أو بين ذكروأآنثى يغدوان أبا وآأما يبدآن فيؤسسان بيتا 
أو يفترقان ٠‏ 


وعدا الحب والوصال فان مجرد خلو الانسانبآخر يحدث اتصالا مباشرا بين مشاعرهما 
ويجري تيارأ خاصاً بينهما فلو انضم شخصص ثالث لتوقف الاتصال اللمباشر أو لتمكر ٠‏ وراء 
التقاء شخصين يبدأ الجمهور ٠‏ 


مزرية اللغة المربية الحفاظل على المثنى عند لزوم استعماله ٠‏ نذك. انه تلرجم أآأحد 
دواوين الشاعر الفر نسي الكبير ( أراغون ) بعنوان ( عيون السا) ولاا شك ان المراد 
( عينا السا ) والا فان العيون يراد بها الجواسيس أو وجوه القوم ٠‏ ولو اخذت على 
.حقيقتها بالجمع كأن يكون للحبيبة فلاثعيون أو اكثر لأصبح ذلك قبحا ما بعده قبح , 
وغدا شكلها مفزعاً 0 


بعد هذا الاستطراد الذي ينوه ببعضنةحاسن الترجمة لا بد لنا من أن نشير الى 


ثمة جدال طويل بين المفكرين في امكان ترجمية الشس من لفة الى لنة ألخرى ٠‏ يزى 
1 تعذر الترجمة ويرى آخرون امكانها ٠‏ هذا موضوع يحتاج الى معالجة مفردة لسنا 


تقديرنا وثناؤئنا على كلتا الترجمتين الآنفتين" .لا .يمنمان؛ من أن نشير الى أن استيعاب 
المعثى وما توحي به ألفاظ القطعة الأجنبيةام يكن كاملا فيهما ٠‏ ونقص الاستيعاب هذا 
الذي هو أشف عن المعنى المىاد ٠‏ وثراء التراثاللغوي المر بي لا يمائله أو يلحق به الاثراء 
اللفة الروسية لأن محاولات الترجمة الشعريةمن اللنة الغر نسية الى الروسية كانت كثيرة 
التوفيق ٠‏ 

أما عندنا في الوقت الحاضر فقد كثر الترجمات كثرة كبيرة بأقلام ليتها تقرب من 
عشر معشار قلمي حجازي وأدونيس في البلافةوالممرفة والبيان حتى انه ليصعب 
القارىم وان كان ملم الماماً كافيا باللغةالعر بيه أن يدرك ما ير يداه المترجمون لسدبب 
بضاعتهم الضعيفة في هذه اللغة بل في اللغنتينالمترجم منها والمترجم اليها ٠‏ 

يقول حجازي ان الممنى الشأمل هو وحدهيعيئن الكلمة التي هي أوفق من غيرها في 
مجال الترجمة ٠‏ ولهذا الاعتبار نؤشس ترجمةادونيس لعبارة « أية ثمار ستأتي وتمتزجج 
بثمار أخرى ٠٠‏ لأن المراد هنا تكون الجنينمن تراثي الأب والأم البيولوجيين مناصفة ٠‏ 


الثمرة الحاصلة وهي الجئين آتية من ثسرتينمختلفتين وراثيا ٠‏ لفظ الشمة هنا أوقع 
وأكش ايحام من لفظل الفاكهة دون ريب ٠‏ 


لقد ترجم كلا الشاعرين الممتازين لفظ (©5251) بالرمل وهذا هو ممناه ٠‏ ولكن 
بالسلصال ٠‏ استعمال هذا اللفظ المي بي التراثي يقربنا بعض الشيء من المراد » ويقلل 
النموض الذي يلف القعلعة حين نفكر في نشأةالانسان من الصلصال ولا سيما أن هذا اللفظك 
مستعمل في التنزيل بمناسبة خلق آدم فهويوحي بنشاة الجئين على حين أن ( الرمل ) وان 
أفاد التراب أو الصلصال يبعدنا بعض الشيءعن المراد ٠‏ 


استعمال(ة) في اللغئة الفر نسيةيشير الى الألم والعذاب والاسترحام والتمطف 
رهى في الأصل ندام ٠‏ روفي اللنة المع بية عند دن يكلم بها الماماً كافياً يستعمل حرف النداء 
للاستسرحام والاستفاثة والندبة والتعجب كمايقال في كتب النحو لذلك نؤثي الترجمسة 
الحرفية بقولنا ( يا للأم مع السيف ) وهذءجملة حرفية تامة.لا غبار عليها واكشش. شفوفا 
من ترجمتي الشاعرين ٠‏ 

ويبقى هنا السيف رمزأ الى الجهد والمثاهضشة والمجالدة وقد اضطىي الشامران 
لاستعمال لفظين اشتقاهما من المجالدة"والمتاهضّة ولا حاجة اليهما ٠‏ فالترجمة الحرفية 
الصحيحة أكثر مراعاة للأصل دون الال بالممنى”وقد تكون أفضل في كثير من الأحيان من 
الترجمة المتصرفة * 

ويبقى لفظ أخطأ الشاعران كل الخطا يعدم المثور على مقابله المربي الصحيح فضلا 
ضلالا بعيدا في الترجمة ولولا هد|.الشلال لكان لنا غنئية عن هذ! التعليق كله ٠‏ 


وقال حجازي ( طفغلهما الجنين ) ولي سالمراد هئا الجئين لأن الطفل الذي على الثدي 
ليس بالجئين ٠‏ فان قال حجازي ذلك جامباللفة العربية مجازا! للاشارة الى ما كان 
سابقاً قلئا ليس هذ! مراد الشاعر ٠‏ المترجمانام ينتبها الى المعنى الشامل على حد تعبير 
حجازي لأن كانت يريد به الثمرة الجديدةالفج التي لم تنضج ٠‏ والطفل على ثدي 
الثمار ٠‏ الأب والأم ثسرتان ناضجتان وه ذاالطفل ثمرة فجة ٠‏ ولا حاجة في الاستهلال 
لاستعمال التوكيد ( الهما ) الذي لا يوجد فيالأصل بل يكفي مجرد الاخبار (هما) , وهكذا 
تستبين السرعة وعدم الاستيعاب في ترجمةقطعمة صغيرة دون الاستفادة من غنى اللفة 
المربية ٠‏ 

كيف تفدو الترجمة اذن ؟ اننا نستفيدمن ترجمتي الشاعرين ونقدم ترجمة ثالثشة 
نراها أقرب من الأصل وأشف عن المراد وهيتشبه الأصل في وجازتها وغموضها وايحائها ٠‏ 
فالترجمة الحرفية الدقيقة المحيطة بأمسراراللفتين نفع من التصرف : 


و و ا م 


هما الأب والأم 

تهلل لهما النار 

واشكالها 

حين تعانق الثار الثار 

هنا وادع شاق : أي ثمار 

تاتي فتمتزج بثمار اخرى 

تطامن الصلصال وتحرر الاب 

يا للأم مع السيف 

على الثدي الجميل الصلد الطفل الفج* 

النار قبل الروح تصرخ في النار 

آثرنا استممال ( شاق ) بدل عقيم وقاحل وهو من معاني ©8:106 المجازية ٠‏ لأن 
وداع المتحابين كان عسيرأ اذ نشأ لهما لفل تبعته تقع خاصة على الأم تكافح في تنذيته 
وتنشثته ٠‏ وفدا الأب آكشر حرية وانظلاقا ٠واطمأن‏ المسلصال لأنه يحيا في رفد النوع 
الانساني وتكويئه ٠‏ 

واستعملنا فمل المضارع / تصعر ثم ( لأنالمضارع في الاخبار يفيد الاستمرار التجددي 
كما في علم البيان أحد أقسام علوم البلافةالعربية ٠‏ 


القطمة كما يقول حجازي تَصَفَ اله وك والعلقَ”والعدأب ٠‏ ولكنها زيادة على ذلك فيها 
مسحة من التشاوّم حين تشير في خيالها الىأن النار وهي الشهوة أصل الوصال والخغلق 
قبل التفكير في الروح , وفي هذا فلسفة وجوديةكما هو معروف نحسب أن الشاعر صاحب 
القطعة قد تأثر بها الى حدما ٠‏ 


والخلاصة أن جمال هذا الشعر الحديشيتجلى في صوره ومجازاته واستعاراته وطيسه 
الزمن بتعاقب مشاهد متباعدة مع خفاء المعاني وغموضها واستشفاف موقف فكري متلامح 
من وراثها » وكاله ينظر من عل الى بعض العلاقات الانسانية فيصورها كما تشاء له 
المرحلة الزمنية الفنية ٠‏ 


بقام: ه . سم 


ةشوا 


لقد تاثر الانذلشيون بمقامات البديع الهمذاني وخلفه الحريري 


تائرا جليا » اذ كان منالظبيعي 


ان تثر انجازاتهما اعجابا بين الادباء » 


وتخلق تيارا من المحاكاة في ميدان الكتابة عموما وفي فن كتابة المقامات 


خصوصاً 


وبدخول الأندلس عهد ملوك الطوائف 
كانت مقامات الهمذاني ورسائله قد..انكشوت 
يؤلفون في هذا الصدف من الأدب ٠‏ 

وني مقدمة هؤلام ابن شرف القيرواني 
الذي كتب مقامات تحدى بها البديع في حماه , 
كما قال ابن بسام(١) ٠‏ وابن بسام هذا 
أورد مقتطفات لكاتبين من كتاب المقامات ٠٠٠‏ 
وأبو محمد بن مالك القرطبي اللذان كانا 
يقيمان في المرية في عهد | أبن صمادح 
( 47-828 ه/631١١1-‏ ١ى١٠ام)(') ٠‏ 

وما دمنا بصدد الكلام على أش الهمذا ني 
وأسلوبه في الأندلس , يمكندا القول ان أش 
مقاماته كان محصورا في دائرة ضيقة اذا 
ما قورن باش رسائله التي لاقت ترحيباً حارآأ 
من ابن شلهيد الذي استخديها نموذجاً لنشره 


الذي انفمس فيه بوصف مفصل لأشيامء كثيرة 
كالمام_والبراغيث والثعالب والحلويات(؟) كما 
آلف رسالة يحاكي بها احدى رسائل 
البريدع /1 7" 

ظهرت مقامات الحريري في مطلع عهد 
المرابطين وسرعان ما تداولها النأس على 
نطاق واسع ٠‏ ويخبرنا ابن الأبار أن العديد 
من الأندلسيين سمعوا الحريري يبسط 
مقاماته في حديقته ببغداد ' ثم عادوا الى 
الاندلس لينشروا ما سمعوا(ه) ٠‏ وبعد موت 
الحريري تابع تلاميذه بدورهم بسطل المقامات 
باعتبارهم معتمدين من قبل أسيادهم('١) ٠‏ 
درس الأئدلسيون المقامات أيام المرابطين 
والموحدين على أيدي هؤلاء وتلامذتهم(») * 
ولم يكتف الأندلسيون بدراسة المقاماتو نقلها, 


لخر 


بل [نشؤوا تعليقات عليها أشهرها تمليق 
الشريشي الذي قرأ التمليقات السابقة كلها . 
وعندما عش على تعليق الفنجديهي نقح كل 
شيء كتبه من قبل(8) ٠‏ 

وما يعنينا في هذه المقالة هو المقامة كما 
كتبها الأندلسيون 2 وخصوصا تلك المقامات 
التي بقيت مخطوطات لم تنشر بعد ٠‏ 

وكان أول من كتب في هذا اللون الأدبي 
من الأندلسيين « ذو الوزارتين » أبو عبد الله 
«مدك بن مسعوت بن أل الخغخصال ( 256 ل 
05 ه/ ٠١‏ -41١١م)(؛)‏ وعلى الرغم 
من تأثره بالحريري . كانت قاماته تتصف 
بخصائص متميزة » سوام في الشكل أو في 
الأسلوب » ومن الأمثلة على ذلك مقامة نجدها 
في مجموعة رسائله المحفوظة في مكتبية 
الاسكوريال مخطوطة رقم 214 يحاكي .فيا 
الحريري محاكاة تامة حتى انه سمى أبطال 
مقامته هذه بأسماء بطلي الحريري . أي 
« الحارث بن همام وأبو زيد السروجي»(60)* 
كان المهد في الريف , حيث يصلف .بن [, 
بشوّبوب المطى الفزير عندما فاضت الأنهار 
وانتعشت الخضار ٠‏ وفيما هو يتجول فيالريف 
يلتقي حشد| من الناس تجمعوا حول بيت 
حيث كان يخامل. شيخ ببلاغة فائقة ٠‏ 
فجمع له الئاس مالا وفيرأ , ورجاه الحصارث 
أن يبيت عنده في بيته قاصدأ سرقته ٠‏ ولكن 
غايته أحبطت , اذ تظاهي الشيخ بالنوم , 
وعندما استيقظ الحارث لم يجد الشيخ ٠‏ لقد 
انسل الشيخمن فراشه تاركاً قصاصة من 
الورق كتب عليها ثلاث قصائد ٠‏ الأولى من 
عشرة آبيات والثانية من أربمة عشر بيتسا 
منه ٠‏ أما الثالثة فمن تسعة عشر بيتا يشكر 
فيها الريفيين على اللطف الذي فمروه فيه ٠‏ 


خرض 


ثم يكتشف الحارث بن همام أن العجوز 
لم ينصرف عنه الا ليذهب الى الحانة حيث 
التي ترتبت عليه لصاحب الحانة . وهنا 
يقدم ابن أبي الخصال وصفا دقيقاً منصلا 
ورائعاً للحائة وزبائنها والماملين فيها ٠‏ 
وجاء هذا الوصف على لسان الحارث بن همام 
عندما قدم الحانة وجال فيها بحثا عن المجوز , 
وأخيرأ قضى وقتاً ليس تقصير! يحاول 
اقناعغ صاحب الحانة أن يتيح له رؤية ذلك 
العجوز ٠‏ ثم يقول الحارث : « وعلى هس 
فاجأناه »م 


ثم يجري حديث مطول بين الرجلين , 
يطلب بعده الحارث من المجوز أن يغلد له 
اسمه بالشس. ٠‏ فيضطر المجوز أن يقول فيه 


قصيدة من ثمانية عشر بيثأ * 


اننا نجد من هذا المرضي الموجن أن هذه 
المقامة تختلف عن مقامات الحريري من حيث 
الذكل : فهي أطول ومن حيث مادتها أيضا ؛ 
اذ هي لا تمالج حكاية واحدة خاصة فحسب , 
بل تحكي" سلسلة من الأحداث ترتبط بعضها 
تبي من خلال شخصية. البطل: + العجور © 
دهي أششيه بعدة مقامات منفصلة تتضشمسن 
سلسلة من المعالم ٠‏ كصورة الريف والفلاحين » 
وبيوتهم 2 وصورة الجمهور وكرمه 2. وصورة 
الحائة واللقام الأخير بين الشيخ والحارث ٠‏ 
الكلامي بجمعه مقامات عديدة في مقامة 
واحدة ٠‏ ومن الجدينر بالذك. أن ابن أبي 
الخصال قد قام بمحاولة أخرى في ميدان 
الكتابة بأسلوب المقامات , وان لم يكن مدينا 
للحريري فيها بالقدر الذي كان في المقامة 
السابقة ٠‏ وأشير بذلك الى عمله الرائد في 


ذلك النمط من الرسائل الأدبية التي كتبها 


الأندلسيون عن طائي الزرزور ٠‏ وكانت 
المقالات من هذا النوع تتسم بأسلوب المواعظ 
في أنها تلفتتح بالصلوات والأدعية والبركات , 
ثم تنتقل الى وصف الزرزور وتعداد ماشه ٠»‏ 
ثم يقول الزرزور قصيدة في موضوع الكرم 
واللطلف مزكيا التصميم على ممارستها ٠‏ 
وكان ابن أبي الخصسال يستخدم الزرزور 
ناطقاً باسمه ينبىمء عن طريقة مستيعيه عسن 
توبته ليكسب عطفهم ومالهم ٠‏ والواقع أنه 
كان يقوم بدور بطل المقامة الذي يمسزج 
الشعس بالنشش ليعرض خبرته وتفوقه في كلا 
النوعين ٠‏ ولقد قام ابن أبي الخصال بمحاولتين 
في هذ!ا اللون من الأدب . الأولى موجسودة في 
« ورقة ! 1 4 ب » من الاسكوريال المذكورة 
أعلاه ٠‏ ويتضمن هذا الممل قصيدتين الأولى 
من ستة أبيات والثانية من سبعة عششر ٠‏ أمنا 
محالته الثانية فهي موجودة في « ورقة“18 [ 
17١‏ » وتتضمن أربع قصائد ؛ الأولى من 
ثلاثة عشر بيت » والثانية من هشرة , والثالثة 
من [ربعة عشر بيتأ » والرابعة من تسعة عشيرء 


المقامة القرطبية : 


ان هذه المقامة , التي عرفت بهذا الإسم 
عند الأندلسيين الدين عزوها الى الفتح بن 
حاقان 0 تمشتهر بالفيلسوف العلا”مة والأديب 
ابن السيد البطليوسي وتقدذف به ٠‏ الا أننا 
لا نستطيع الجزم بنسبة هذه المقامة الى ابن 
في مدح ابن السيد ٠‏ ويوجد نص هذه 
المقامة القرطبية في الاسكوريال ( مخطوملة ) 
84 (ورقة ١م‏ ب الام ب) ٠‏ وتتخدذ 
حبكةها شكل رحلة قام بها البطل علي بن هشام 
من أرض الشام الى الأندلس ليكتشف الوضيع 
الأدبي فيها ٠‏ وتبدآ المقامة بالكلمات التالية : 


« قال علي بن هشام : انطلقت من بلاد الشام 
الى الأندلس لأجوب أقاليمها وأدرس البلدان 
والتقي الأدبام والفقهام وأتجئب أهل الغيال 
والريب )١١(: ٠‏ ( ورقة 4٠‏ ب) ٠‏ ثم ينتقل 
الى وصف رحلته ونزوله في بلدسية » ويصف 
الأرض وأهلها وصفاً مفصلا ( ورقة ١م‏ 6 . 
ثم ياتي الي صلب موضوع رحلته وهو السؤال 
عن البطليوسي ليتمكن من مهاجمته وشتمه , 
والتقى أثنام استفساراته عن البطليورسي 
« بفتى له لألاء ورواء ؛ عمامته بين الرجال 
لوام , فرعه أفرع وجيده أتلع ؛ وأئفه مسملول 
وخلقه مجدول ٠٠١٠‏ » ومع الفتى رفيق له 
يدعى ابن الطويل وآخر هو يؤسف بن خليل 
وقمد اليهما فتناشدوا الأشمار ٠‏ ثم سالهما 
ابن هشام عن البطليوسي فائبرى احدهما 
للتذف بحقه والتشهير به 2 وانضم اليه الآخر 
واصفين أنمال البطليوسي الشريرة وكاشفين 
جهله بالملم والأدب « يأثي المناكى في كل ناد 
ويهيم في الممه في كل واد لا يرجى له أرعوام 
ولا يأسو جرحه دوام » ( ورقة م ب) ٠‏ 
وقمرهن لنا المقامة ‏ صوزة مقصلة لحياة 
البطلجاليا وخصوصا حياته في بلدسية الي 
لجأ اليها بعد أن ورط نفسه عاطفياً مع ثلاثة 
شباب هم أبناء مواطنين قرطبيين متنفدين ؛ 
كما ترسم لنا صورة مقنئعة لجائب الحياة المظلم 
في ذلك الزمن ؛ وهو الجانب الذي من ذكره في 
مصادر أندلسية أآخرى مروراً متعجلا ٠‏ لقد 
أثارت هذه المقامة فتنة كبيرة في الحياة الأدبية 
بالأندلس يسبب المركن المرموقالذي كانيحتله 
البطليوسي ٠‏ ومن الراشع أن كثي! فن آدهاء 
الأندلس قد استاؤوا استيام عميقأ وهبوا للرد 
على كاتب هذه المقامة ٠‏ وكان أول من انتصر 
للبطليوسي الوزينى العلا'مة أبو جمفس بن 
أحمد الذي كتب رسالة عنواثئها , الانتصار في 


* لم القع بين أيدبنا المخطوطة وصورة علها فلحن لكتفي بتر جمة النص ( المترجم ) ٠»‏ 


الرد على صاحب المقامة القرطبية ٠‏ « وتوجد 
هذه الرسالة في الاسكوريال المخطوطة المذكورة 
أعلاه (ورقة ٠١81٠١4‏ ب) ٠١‏ وجهد 
الكاتب نفسه في الدفاع عن البطليوسي ضد 
التهم التى [صقت به : ويرى أن على ( صاحب 
المقامة القرطبية أن يتبين مثالبه قبل أن يبين 


مثالب غيره 8 » ( ورقة ٠6‏ ب) 9 


وتتضمن مخطوطة الاسكوريال ذاتها 
( ورقة 1آاب -ا١اب)‏ ردأ آخر على هذه 
المقامة هو رد ابي الحسن المرسي الذي كتب 
مقامة تمد مثالا رائعاً للنشر الطئان والمة 
بالبلاغة والبيان ٠‏ ويعد هذا الممل [قرب في 
شكله الىالرسالة الأدبيةمنه الىالمقامةلافتقاره 
لأكس معالم المقامة وضوحاً : تمقيدا تالأسلوب 
والبطلين المالوفين ٠»‏ 

لقد هيا هذا العمل وغيره مما كتيها في 
الوقت ذاته الركن الأكبى الذي كان عل ّالمقامة 
أن تحثله في ميدان الأدب الأئد ٠‏ ونتيجة 
لذلك يمكن القول ان المقامة الألدلسّيَة 
الجديدة , مع كونها تنتمي فملا الى هذا اللون 
الأدبي » تكسم بصفات مشتركة مع فنالرشالة؛ 
مما آدى الى استعمالها لخدمة أغراضَض أدبية 
عديدة متنوعة * وهكذ| استخدمه الأندلسيون 
في المدح والرثاء والذم والنزل ووصف المدن 


وتعد مقامات عديدة من هذا النمعل 
الجديد مصسادر هامة لجفرافية الألدلس 
وشمالي أفريقية ٠‏ وخير أمثلة على هنذا 
النمط ما جاء في مقامات لسان الدين بن 
الخطيب العديدة والتي عرفت ب « معيار 
الاختبار في أحوال المعابد والديار ٠ )١١(»‏ 

كما استخدم الأندلسيون المقامة وسيطا 
لوصف الادارة العامة والعدالة . ومثال ذلك 
مقامة كتبها ابن الخطيب ذاته . عنوائها 
« خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف *2(؟١)‏ 


غرف 


واستخدبت المقامة كذلك لأغساضص 
النخيلة(؛١)‏ للقاضي أبي الحسن النباهي 
لمالقي(*1) ( المتونى في نهاية القرن الثامن 
الهجري ) وقد استخدم المقامة وسيلة لتعليم 
الأدب والقواعد ليوفي على التلاميذ مشقة 
الرجوع الى مؤلفات أكبي في هذه المواضيع ٠‏ 
المقامات اللزومية : 

ربما كانت المقامات اللزومية من أهم 
ما انتج في الأندلس في ميدان هذا اللون 
الأدبي ٠‏ ولقد حلفظت في مخطوطات عديدة 
قيمة أقدمها وأكشها موثوقية , على ما يبدو , 
هي مخطوطة الفاتيكان ( عربي 777 ) ٠ )١1١(‏ 
وقدم لنص هذه المخطوطة بما يلي ؛ « ألف 
هذه المقامات الخمسين أبو طاهر محمد بن 
يَوسف التميمي السرقسطي ( المتوفى عام 
ه ٠‏ ) في قرطبة احدى مدن الأندلس 
البصضتروي الأكبر) وأدت الى اتماب ذهن المؤلف 
واستلاب النوم من عيئيه ٠‏ ان مواظبته على 
انشاءم النثر والشعر لهذه المقامات لا تضاهى 
فَوّصل بها الى ذروة الاتقان والكمال ,» ٠‏ 
( ورقة 4 1) ٠‏ أما التمليق الختامي فكان 
كالآتي : « لقد انجزت المقامات اللزومية 
للتميمي يوم الأربعام الرابع من شهر رجب 
من عام 12١‏ ه ٠‏ نسخها صالح بن محمود بن 
فايق » ( ورقة ١١!‏ ب)٠‏ 

ومن الملاحظ أن المؤلف لم يمط كل مقامة 
عنوانئاً متميزأ كما فمل بديع الزمان 
والحريري ٠‏ اذ كان بعضها يسمى باسم نوع 
السجع الذي يغلب عليها , وهكذا سميت 
المقامة السادسة عشيرة ( ورقة !0-11 1175) 
بالمقامة المثلثة . والسابعة عشيرة ( ورقة 
5ط 8 1) بالمرصعة . والثامنة عشيرة 
( ورقة 140١‏ 180) بالمد”بجة ٠‏ أما المقامات 


الأآخرس التي لها عناوين نهي : “ا ([ورقة 


5-6" [)«البحريةغ*:1١!(ورقة‏ 
١8!» ةيموجنلا«١)1 ١١1-65‏ ( ورقة 
وال ب ١54‏ ب)«الحمهقامةءء, حمر 
(ورقة 11١/14‏ 0١*4١1)«مقامة‏ الشمرام »؛ 
١‏ (ورقة اا ب ١74‏ [) «مقامة الداب» 
7غ (ورقة 4لا١7811!١‏ ب)«الفرسية»؛ 
و ( ورقة ١4‏ ب - ١87‏ ب) «الحمامية» , 
ءءء ( ورقة 7 ب )1١5١‏ «المنقاوية» ؛ 
6 ( ورقة ادص الي ' 

أما بالنسبة للمقامات ذات الأرقام ل 5 
( ورقة 6ه 1 ) لق استضدم 
الب لاي تيقلا ناميا من السجع2؛ ورتب 
ثراها تحمل اسناء سنب شرل القافية فيها . 0 
مثل « الهمزية » و « الباثية » و « الجيمية:*» 

و «١‏ الداليكة » و « النونية م ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويدعى بللا هذه المقامات : : السائب سس 
تمام ( ويعرف كذلك باسم أبي الفم )رايا 
حبيب 2 وهو عجوز ماكس من علمان ٠‏ 
وبالاضافة الى هذين البطلين هنتاك الراوي 
واسمه المدذر بن هلمام 0 وولدا المجوز وهما 
غريب وحبيب اللذان يظهران من حين الى 
حين ٠‏ وتدويى أحداث المقامات كلها ما خلا 
المقامتين الثلاشين والغخمسين حول أعمال 
الاحتيال المتدوعة التي يقوم بها المجوز , 
وحول مهارته في الومظ في موضوع الموت 
والحياة الآخرة عادة ٠‏ ويرسم لنا الس رقسملي 
دائما صورة يخفي فيها حقينة شخصية شيخه 
الفصيح هذا الدي يظهر في بيئات متجددة 
باستمرار ؛ اذ يظهس أحيانا في هيئة شائئنة 
وأخرى في هيئة محترمة ٠‏ ثم ينطلق في بيان 
مكره وبراعته في تنويع استراتيجيته لتلائم 
الحاجة التي تلوح له ٠‏ ولنضرب مثلا على 
احتياله لا بد من ذكن الفصل الذي يقدم فيه 


ابنته للبيع كأمة » وعندما يثم البيع ويقبض 
شمنها يرفضش الحاكم الاعتراف بصحة البيع 
لامسرأة حر ٠‏ ولي مناسبة أخرى ينري 
ا جاو و اله 
قادر على الزواج منها لافتقاره الى المال ٠‏ 

فيقوم السائب بدوره خير قيام حتى انه جمع 
مالا ممن رادا حاله ورأفوا به , ولكن ما أن 
حصل أبو حبيب على المال حتى اختفى بالمال 
مخلفأ السائب ورامه* لا يضع السرقسطي حدأآ 
لتجوال بطله + بل يكي له أن :يتجول بخريسة 
يتسول حيثما يذهب , ولا يكاد يدخل أرضا 
حتى يرتحل هنها الى بلد آخر يحثال دائما 
على الأبرياء » ليس ممن يلنتيهم فق طريقة : 
بل من القضاة والحكام » ٠‏ ثم ينكشف أمره على 
يد السائب بن تمام فيهرب ولكن ليس قبل آن 
يترك وراءه مقامة ب حياته واحتيالاته ٠‏ 


وينقل السرتسطي بعلله في رحلاته من 
اللدين كرما الى الأندلس قري + وليس 
للمقامات نسق جغرافي في ترتيبها ؛ فمثلا في 
المقامة المشرين يكون أبو حبيب في مصير / وفي 
المقامة الحادية والعشرين ينتقل الى البحرين , 
دفي الملقامة الثانية والعشيرين يكرون في 
القيروان ؛ وفي المقامة السادسة والأربعين يكون 
في طنجة ومن هناك ينتقل في المقامة السابعة 
والأربمين الى الهند ٠‏ 


وفي المقامة الثامئة والأربعين ( ورقة 
إل ا تلم ) يكون البطل في الأندلس 


موطن الس رقسملي ٠‏ ويحكي لنا الراوي كيف 
جاء ذات مرة وهو يتجول في البلاد الى بقعة 
جميلة جمالا فاتنئاأ ؛ جزيرة الملريف 


( وتسمى اليوم التبرفة ) » حيث وجد جماعة 
من الناس يتحلقون على شكل خاتم منقوش »2 
حجر النقش فيه شيخ يحكي أساطير تاريخية 
وحكايات عن ملوك العسرب وانجازاتهء 


0 


متلاعباً بمشاى مستمعيه وهو يسرد علي 

الحكايات تلاعباً بارعا بالاشارة الى جزيرة 
الطريف مرارأ وتكرار! وباختراع الحكايات 
التي يمكن أن تقرن الجريرة بفتح الأندلس٠‏ 
وكان أثره على سامعيه كبيرأ جدأ مما جعلهم 
كالفراش المتهافت على اللهب ٠‏ ويتبارون في 
فأطال اقامته , وأقام في بحبوحة ليلة ونهار ا 


وفي المقامة السادسة والأربعين | ورقة 
62 ب ١55‏ ب يزور الشيخ هذا 
طئجة في شمالي أفريقية ٠‏ ولهذه المقاسة 
أهمية خاصة لكونها أحد. المصادر الأدبية التي 
توثق عدام الطبقة الأندلسية المثقفة للبربر 
ولنضالهم من أجل توكيد استقلالهم ٠‏ فلقد 
أفسد وصففب السرقسملي لأهل طنجة بولائه 


لشعبه ٠‏ وهذه كلمات راويته : « وجذتث 


بين حيوانات لا تنقاد ولا تستضل “ولا تشربط 
ولا تصب. ٠‏ كلت أسمع عن الأندلس وعن 
ثقافتها ومهرجاناتها وغناها حتى أن صدري 
التهب شوقاً اليها وغدوت مستعدأ للتضشحية 
بأثمن ما أملك من أجلها ٠‏ » ( ورقة 06 ب 
5ؤا1[). 


ولهذه المثامة آهمية كذلك لما عرضه 
فيها السرقسطي من وصف للمظلاهر حياة البربر 
الاجتماعية وعاداتهم وأغانئيهم وطعايهم 
وشرابهم ( ورقة 64( ب) ٠‏ 

آما مسرح المقامة الثائية والعشرين فهو 
القيروان حيث وجد بطلنا يتجول مشيدا 
بأمجاد القيروان التاريخية ويئدب سوءالمعاملة 
التي عانتها على أيدي المرب والبدو ٠‏ 


تغرض 


ليس وصف المقامات للأندلس فقط هو 
الذي اشنى هليها قيمة خاصة + بل كذذلك 
وصفها لبلاد المفسرق ,2 سوام كانت شسيبه 
الجزيرة العربية ( نجد , والحجاز , وتهامة 14 
واليمامة ) أو المراق والجزيرة وبلاد الفرس 
( بغداد » وسنجار . وحران ؛ والأنبار , 
والرقة,وواسطلط, والز”ابء والأهوازءوأصفهان 
ومروء والري) أو مصر وسورية(الاسكندرية, 
ودمياط , وحلوان ؛ وحلب ؛ وفلسطلين ( او 
الشرق ( الهند . والصين . وغرنة ) ٠‏ ومن 
الأمور البارزة بشكل خاص في هذه المقامات 
هو حب السرقسطي لليمن وتاريغها . كما 
يشرى من أن أربع مقامات تدور أحداثها ف 
اليمن ٠‏ وههنا وصف لأهاجيب اليمن : 
« انها أرض الكوارث وميدان الحوادث ؛ ان 
ورائعها وعجائبها تخدع الخادعين ٠‏ « وعسن 
بها يقول السرقسطي : « بين ظهرا نيكم كل 
الأغنيام والفنقراء 0 البله والحكمام 3 
الانفماليون والمتبلدون ٠‏ اني بينئكم كابن 
سبيل وآخي قبيلة وعشيرة » بيد أن ممسيري 
فضلنيَ عنهم © واتسعث المسافة بيني و بينهم ٠‏ 
الت بأطبار خرينة هت ولسيؤك آلى الد 
واللامبالي كليهما ٠»‏ (ورقة 11١4‏ ب)٠‏ 


أما مشهد المقامة الخامسة والثلاثين 
( ورقة لا6١‏ ب ١١١‏ ب) فهو في زبيد : 
« أقمت في زبيد أتاجس بالخيل و بالعبيد . أرفل 
في ثياب الرخام , وأستمتع بحلاوة الحياة ٠‏ » 

وكانت. عدن , بميئائها الناشل الذى 
يعج بالأنشطة التجارية ويضج بالمسافرين 
القادمين والراحلين , مكانا طبيميا ينجذب اليه 
بعلل السرقسطي ؛ وهكذا تنجده هناك في 
المقامة السادسة محفوفا بجمهرة من المسافرين 
ممتدحاً روحهم المبدعة وحبهم للحرية داعيا 
الله آن يمن عليهم بالنجاح ويعيدهم الى وطنهم 


سالمين ٠‏ ( ورقة "!7 ب ) ٠‏ وفي هله المقامة 
نجد لأول مرة ذلك الاهتمام بحياة الموانىم 
والرحلات البحرية الذي يظهر ثانية في 
المقامة السابمة ( ورقة 10165 !11) ٠‏ وهنا 
يكون الشيخ قد انتقل الى ميئامء شح حيث 
يلرى مسديا نصحه للتجار حول السلرك 
القريم الذي يجب أن يتحلوا به وهم يركبون 
البحر ٠‏ ان أفاق هذه المقامة أوسع من آفاق 
المقامات السابقة . كما يضمن السر 
« المقامة المنقاوية » المماثلة والتي تجري 
أحداثها في الصين ؛ كثير] من حكايات البحارة٠‏ 
ويمكننا تقدير أهمية المناصيى البحرية هذه 
اذا ما قرأنا هله المقامات مقرونة بما يعرضه 
الرحالة الأندلسيون من وصف للرحلات 
البحرية وخصوصا بقصة حي بن يقظان لابن 
ومن الجدير بالملاحظة أن الثثر 
مشوش بالنسبة لممان موطن بطله التي يسميها 
جزءأ من اليمن في المقامة الرابعة والمقاسة 
الثانية عشيرة ( ودقة "اه ب ل9إ2 ب )اله 
جرت أحداثها ظفار اليلد الت هد بهمنا 
0 عدائها في لتي. يهيم 


ونجد الشيخ في المقامة الحادية والمشرين 
( ورقة 14531-1501) يقيم في البحرين يتحدث 
في المحتشدين وفي المساجد ٠‏ 

وهناك مقامتان هامتان تصوران معالم 
الحياة الاجتماعية هما « مقامة الدب » (ودقة 
اب 1١/4‏ » والمقامة التاسمةوالأر بعون 


الهوامش : 


( ورقة ٠١8‏ ب !١"‏ ب) حيث يكسب 
الشيخ في الأول معاشه بعروض لدب راقص , 
وينتحل في الثانية شخصية طبيب ٠‏ 


ويخصص السر مقامتين من 
مقاماته للنقد الأدبي ٠‏ هما المقامة الثلاثون 
ذات المنوان « الشعرام 0 والخمسون ذات 
المنوان « الشس والنش » ٠‏ وتشكل هاتان 
المقامتان اضافة هامة لمصادرنا الشحيحةلتاريخ 
النقد الأدبي في هذه الفترة 2 خصوصاً أنهما 
تحتلان وجهات نظي المحدثين الذين يتزعمهم 
السرقسطي » كما يساعداننا على تقدير مدى 
أثر هذه المدرسة في الشصس والنش عبوماً؛ واش 
أبي البلام الممري خصوصاً . 

ويستعمل السرقسطلي في مقاماته صيغة 
صارمة من السجع ( أشد صرامة من سجع 
الممري) من غير أن يحدث انطباعاً لدى القارىم 
بالتكلف أو بالمبالفة ٠‏ 


وباستثناء المقامتين الثانية والثلافين 
والأربمين فان السرقسطي يتجنب عادة 
اذ أن اختياره لكلماته وعباراته اقل تكلفا ,» 
وزخرفته البيانية أقل تلميقاً ٠‏ ويبدو أنه 
نخل الأعمال الأدبية واحتفظ لنفسه بالصور 
البيانية الأكثشر جمالا وسحرأ ٠‏ على آية حال 
أجدني عاجزأ عن ايفاء هذه المقامات حقها في 
مقالة موجزة ؛ وآمل أن تتاح فرضة أخرى 
لالقاء ضوم على المقامة الأندلسية ٠ ٠‏ 


١‏ .. احتفظ ابن بسام باللتين مسن مقاماله لي اللحيرة ص» 1١١94‏ 160 . القاهرة . 1994 ) ٠‏ ولد أشر حسسن حساي 
عبد الوهاب التولسي احداهها وهي رسالل الالتقاد لابنشرف الفيرواني 2 لم ادرجها محمد كرد علي لي رسائل 
البلفاء . ر القاهرة ١5١:‏ و 1978 ) ٠‏ وعلال مقامةنضملتها الورقات التسع هن مخطوطة اسكوريال رقم 0ه التي 
كلتبت عن مشساهير الشعراء لي الفرن الثامن الهجري بخطمفربي ٠‏ 


" - الظر احسان عباس ؛ تاريخ الادب الالدلسبي 2 عممالطوالف والمرابطين رص 09 2 بيروت ١95“‏ ) والطلسن 
ابسن تمدام 0 الذخيرة ص “اماس *5ؤلا2 ص 444 ل/ا*؟ ‏ القاهرة ٠ ) ١151١‏ 


مس سس سس سو سسب مسو 1د 
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وومجيم مجم جه رجيه جت جه 2 دنه 7 7ت 27 75717 نفك وك 1 


5 د اعواءت 


+ انظر ,م رسالة الثعلب » ( الؤلف الملوه عله , ١‏ , صن9"98 ) ٠‏ 
1 الظر م رسالة الثعلب . ( ١الؤلف‏ الملوم عله 2 ١اء‏ ص١١‏ ) * 


ه ‏ انظر ابن الأبار ء « التكملة لكتثاب الصلمة ٠‏ , (بادص"! ررقم #0 )و 215 ص ؟9لا ررقم 5١95‏ ) رهدرياه, 
إذذا - 5١‏ )ء وكذلك الضبي , بغية الملتمس رالم 1145 ؛ ص /الا؛ رهدريد 2, 1884 ) ٠‏ 


5 - انار الابار , المؤإلفب الملوه عله , ص 5١‏ - 1١؟‏ زر رقملا؟لا ) , وابن خخير , (روست » أدصي 80" و 101١‏ ( سرقسسيطة 
؟كهما)٠‏ 

لب انظر مثلا ؛ «ابن الأبارء المؤلفالمنوه عنهء المادة تح تالأرقام التالية /الالا , 5ه , 51 لا2 5كثم 4 قمهما/ الى اك 
خم “زا زفكلء ؤا/ا1اء 1لأخاء 14ذخ1ك' والمقري » لفح الطيب , ؟" ‏ ص !١؟؛‏ رالشاهرة ٠) 1١١1156‏ 


+ - شرح المقامات , ١‏ عي “ - 4 (القاهرة +٠ا‏ اه ٠)ء.‏ 
4 - انظر بروكلمان ؛ اىة" - 15 5]ك 00 ٠0‏ 


, المواعيني الذي أقوم باخراج عمله « ررهان الألباب‎ نأ١‎ ) 0١4 هده المخطوطة محفوظة في الاسكوريال ( رقم‎ ٠ 
وكان ابو الحسن‎ ٠ ) [ هو «ؤلف بعض الرسائل غر المنشورة الموجودة في الاسكوريال مخطوطة ر ورقة 48 ب . هؤ‎ 
٠ ابن سراج اول هن ككتب في هذا الجنس والذي هو لوعهن عرض العضلات اللفوي لاظهار مهارة الكاتب في الفكاهة‎ 
وها نزال هذه اارسااة غير هنشورة في الجزء اابالي هنذخسرة ابن بسام اللي تخص <اهمة بفداد والمحفوظة في‎ 
ولقد أحدث أسسلوب‎ ٠ )11١٠١٠١ - 1 ٠١5 وتوجد ذلك في الاسكوريال مغناوطة رلم 488 ( ورقفة‎ ٠ جامعة القاهرة‎ 
وهذا أبو القاسم ابن الجد بحاكيهفي رسائل‎ ٠ هذا العمل المجازي والايمائي الطباعا كبيرا في الدوائرالادبية بالأندلس‎ 
آب ب )«الدكتور أحسان عباس يدر لقبه ابا الحسين بن سراعفي #أديخ‎ 54٠ نلانة ها زالت محفوظة في الاخيرة ( ورقة‎ 
* ) الادب الالدلسي ( المترجم‎ 

٠ ) لم تقع بين ايدينا المغطوطة ولا صورة عنها فنحن لكنفي بترجمة النص «المترجم‎ ١ 

١ب‏ هله المقامة بالفعل وصف لاأهم هدن المغرب ولاأربع وثلائنهدينة هان هدن مملكسة غرئاطة ٠‏ ولقسد لشر النص المة.لق 
بغر نااسة قر نسيسكو سيمونيه في تابه : وصف _هملكغغر لاطة » ( عدريد , 186١‏ ) ونش النص المتعلق بالمفرب 
م ٠‏ ج هولار لي كتابه بيتراجي ١‏ عن 17 02ؤك )(فيوليخ 2 كك15 1 ) ٠١‏ 


“الب نشزها موللر ( المؤلف المثوه غله , ص 4١0 2-١٠6‏ ) عنمخطوطة ربحانة ااكتاب لابن الططايب رورقة ١٠؟؟‏ )2 على 
على الرغم عن ادراكه لوجود نص آخحر في ( هخطوطةالاسكوريال 40٠‏ 2 ورقة ٠ه‏ ]1 الا ب ) ٠‏ وانتخل هسده 
المقامة شكل وصف لرحلة استكشاف قام بها سلطانغرناطة أبو الحجاج بوسف هع وزيره ابن الخطيب ٠‏ ومسن 
امقاهات التي تعر صورة رائمة للأحوال الاقتصاديةوالاجنواعية في غرناطة , هقامة العيد لأبي هحمد عبد الله الازدي 
المتوفى عام ٠0لا‏ هم/ءه"! م ) لقد نشر هذه المفامة|حهد مختار العبادي في هجلة المعهد المصري المدراسات الاسلاهية 
مولا ص كواب *ا١ا1 ٠0)‏ 


نشر هذه المقامة م٠ج‏ هوللر ( المؤلف الماوه عنه ) عا نالمص الموجود في الاسكوريال همخطوطة رقم ٠ ١50“‏ وان طبعة 
جد يدة لهدم المقامة ربها يساعد عاى توفسيع تطور هذااللون في هذه الماطقة لآن مخطوطة جديدة قد اكمتشفت في المغرب 
وتحتوي هذه المخماوطة المي قمث بدراستها نمسا اكثر اكتهالا من النصص الذي في مخطوطة الاسكوريال ٠‏ وتوجد هذه 
المخطوطة برقم 21954 ونسخة اخرى برقم م59 من بينمغخطوطات الأوقاف التي في الارشيفب والبيبليوغرافيا العامة 
باارباط ٠‏ 

عل للاملاع على سرة المؤلف ؛ انطر ابن الأبار . ١اتكملة‏ ء رلم 7 ر(الممجم ؛ رقم 4؟١‏ ) 2 ( بروكلمان , 
ص ؟1ه0 )ء,٠‏ 


5 لسغ الحرى : باريس , رقم الوم , 5 , رام 100 , 2 أهبروزيانا نتمة 6080م لاليلي : ١458‏ و 1١9‏ ؛ دحداح ء 
5 5 والظر بروكلمان 2 ص ٠ ٠1‏ 


ا !ل ذ 2 1 10 0 010 1 101 1 1 1 1 1 |||[ ااا 


أخرض 


من بريد التراث العسربي 


السيد رئيس التحرير : 
بعف السبعية + : 
تصفحت العدد السابع س السنة الثانية منمجلة التراثالمر بي فوجدت فيهامقالاتجيدة 
يستحق أصحابها الشكر على ما قدموه ٠‏ 
ولقد لفت نظري بيت من الشس ورد فيالقسم الثاني من نظم اللآل في الحكم والأمثال 
صفحة ١"١‏ رقم 5 ورد هذا البيت على النحو التالي ١‏ 
وجدت اقل الناس عقلا اذا انتشى أشفهمو عقلا اذا كان صاحييا 
وقد شرح الأستاذ عبدالممين الملوحي معنى البيت هلى النحو التالي : 
« أقل الناس عقلا اذا سكر اكثرهم عقلا اذا صحا » ٠‏ 
وأنا أذك أبياتاً لأبي نواس كنت حفظتهانن"ديوانه أوردها كما أذكرها : 
أرى الخمر تربي في العقول لتنتضي كوامينالخلاق تشر الدواهييا 
تزيد سفيه القوم فضل سفامة وتترك اخلاق الكريم كماهيا 
وجدتث اقل الئاس عقلا اذا انتشى اقلهمو عقلا اذا كان صاحيا 
ومع مقارئة البيت الأخير بألبيت الذي ررد في المجلة نجد اختلاف الممنى مع تغيي ركلمة 


واحدة فقط وهي أشفهمو ب [أتقلهمو ٠‏ وماأظن أن النواسي ‏ وهو ما هو يسرقالبيت 
ساقه بيث المجلة ٠‏ ا 

وربما ضاق الحسن بن هاني بالمس بدين فتال هذه الأبيات والبيت الثالث في القطمة 
ينسجم مع البيت الأول لأنه يفيد أن الخمس تزيد في المقل كما تزيد في السفه ٠‏ 
محرضة وربما كانت الرواية الثانية أسفهمو بالسين المهملة ٠‏ ولعل استاذنا القديرعبدالمين 
الملرحي يوضح هذا الأمس ويرجح احدى الروايتين ٠‏ 

جحجهمر 

هلا وهندثا أن الغمر على خلاف الروا يتين تفتال العقل وتزيد في السنه ٠‏ 

٠ والنقد‎ 


دبي الامارات العربية المهندس نزار السباعي 


يضرف 


عم من أعسلام التتسراث يغيب 


غاب في مدينة ابن الوليد بتاريخ 1581/8/1 وجه يبارز 
من وجوه العاملين في حقل العلم والأدب المشتفلين في قضا 
التراث العر بي , هو المربي والأديب الكبير الأستاذ 0 
الدرو يش الذي كان 3 من أعلام اللغة والأدب لا في مدينة 
حمص وحدها وائما في بقية مدن العالم العربي ٠‏ وقد وافته 
لمئية عن عمر ناهز الرابعة والسبعين وكان حأفلا بالعطاء 
الأدبي نثرأ وشعرأ وبالتوجيه التربويوقد زرع الروح الوطنية 
والقومية والأدبية في لفوس الناشئة من خلال عمله الدؤوب في 
التعليموفي الصحافة ٠‏ وكان مرجعا وثقة في شؤون اللفةوالتراث 
وتراجم الأعلام والأغفال في أدبنا العربي مما ترك له مكانةطيبة 
في نفوس تلامذته ومعارفه وهم كثير ٠٠وكانآخر‏ عطاء علمي له 
مؤلفه ( إعراب القرآن.وبيانه ) الذي صدر منه حتى الآن تسعة 
أجزاء » ورحل الذقيد قبل أن يتمه ء ولهذا كانت الفاجعة 
بفقده خسارة كبيرة للفة والأدب والتراث ٠‏ 


ولد الفقيد في العام ١5١4‏ من أسرة كسبث لقبها مسن 
ود موا م الم * وفي العام /611( 
تخرج من الصف الخاص الذي احدث في د مشق لتخريج ال معلمين 
ثم احترف صناعة التعليم والصرف بعكم موهبته ومين الغاص 
الى أمهات الكتب والآثار الأدبية ودواوين الشعراء أمثال المتنبي 
وأابي تمام والمعري وغيرهم يطالعها ويستظهرها وعكف 
التبعر في علوم الثفة والنعو حتى بلغ شاوا عاليا في مجالها ٠‏ 
وقد اختر في العام 1414 ليكسون عضوا في « لجنة الشعسر» 
با مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب , كما تولى رئاسة تحرير 
عدد من الصحف بحمص ٠‏ 


رحم الله الفقيد رحمة واسعة وعوض الأمة واللفة والادب 
بفقده خيرأ ٠‏ 


ا اص ان 
الشام العام لللبريت وافخشب امضنوط قل الصا 
مريت كس فس 


يا 


كد اع ع ع ع ع جد عد ع عد د 


كي اكه 


بن 


ملام استوى المعيشة في التاريخ المربي الاسلامي 0 
ودراسته في الممير الحاشي .. لاك* عبدالكرييم اليالي ‏ 2 


مما هيم عربية وملامح نضالية في تراثنا اللفوي والأدبي والحضاري ...... 
د عمس موسى اشنا ١١‏ 


لفة الطلبر ** مسن كتاب « رموز العلم المقدس ٠‏ 2 . بقلم : روني فيئسون 
تقديم: فاطبةعصاءصبري 5ة 
التوفيق بين الحكمة والشريعة في نظرابن رشد دء* فسسان فنيائس ١٠١9"‏ 


سن التراث الشعبي * ٠‏ ححكاية لقب أسرةدمشقية د* عدئان الغطيب [١١84‏ 


مشابه في التراث العالمي ... اال ده عبدالكريم اليا ١١7‏ 
اللسان اثمر بي المبين ددم ع يوه 


5 لفتج علي 5 ولعلفسسسسي" الستسال ١2‏ 


بحثا عن رؤية كرئية في شعي أبي تمام 23200 دء فهلدعتكعللم ١!‏ 


لق عنفشر ولي البساب 2خ ١‏ 


المخطوطات العربية بين يدي التحقيق .........520. د* معمد التوتجي لا4! 
تورضيح المشتبه لابن ناسيرالدين الدمشقي .2 .... ماع الطرابيشسي ١٠١4‏ 
من العبر في تاريغنا ‏ وقفة لصسلاح الدين الأيوبي 9 


الشممن الحدايث و الشر انث ناس ست ميمه سمس يل فاطمة عسام صمبرقي +1؟! 


00 د الشهابي 9؟! 


